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١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّوًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر. وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة, يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 2# تجاوز المشكلات 
الثقافية. 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم 3 تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم» وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 
525 ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أىّ 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعة. 
- يجب أن يُراعى 2# البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ‏ الكتابة وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 
؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضيط. 
- يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة:؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد. والتوثيق؛ 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية. مع مراعاة ان تكون مراجع 
كلّ صفحة وحواشيها أسفلها. 
” - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ب نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 
- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة؛ أو بخطٍ واضح. وأن تكون الكتابة على وجمٍ 
واحد من الورقة. 
١‏ - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّتا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته؛ 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافةًٌ إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 
؟ - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثية. و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 4# التحقيق. 

٠١‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

مللاحظات 

١‏ - ترتيب البحوث ي المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

- لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيثة التحرير, 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

4 - تستبعد المجلة أيّ بحثٍ مخالف للشروط المذكورة. 

- تدقع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتب. أو أيّ أعمال فكرية. 

١‏ - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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تصدر عن دائرة البحث العلمي والدراسسات 


لف 
8 بمركز جمعةالماجد للثقسافة والتسراث 
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دولةالإماراتالعربيةالمتحسدة 
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السنة التاسعة : العدد الخامس والثلاثون ‏ رجب 1477 ه - أكتوبر(تشرين الأول) 1١٠٠م‏ 


شم اتسجيل اندو سجدة 


مدير التحرير 


د. عزالدين بن زغيبة 


١5١ا/-‎ 5١8١ ردمد‎ 


سكرتير التحرير 


أ. شريفة رحمة الله سليمان 


تفهرس المجلة في دليل أولريخ 


الدولي للدوريات 
57 
تحت رقم 4111م يئة التحرير 
)0 نورالدين صغيري 
د محمد أحمد القرشي 


8 يد القادر أحمد عيد القادر 


داخل الإمارات خارجالإمارات 1 
الاشتراك ١‏ المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعير عن آراء كاتبيها 
المؤسسات ٠٠١‏ درهم 17٠‏ درهماً 1 9 5000 ١‏ 

و ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 


الأقسراد ٠٠١‏ درهمناً فلا درهه 1 


4١‏ درهمناً ولا درهه 1 يخضع ترتيب المقالات لامور فنية 
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١‏ اقتتاحية العدد 
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» الجامعات الإسلامية ومناهج التكوين 
البحث عن الطريق الأمثل 


ا مدير التحرير 
| 


, « الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين. 
ش د. محمد إقبال عروي 
. « النبي محمد (ِيَدَ) آخر الرسل : الدلائل العقلية على 
كونه آخر الرسل. 
د. إبراهيم أمير أغلو 
١‏ « الوافي في إنصاف أبي سعيد السيرافي. 

د. عوض بن حمد القوزي 
خطط إسرائيل وبرامجها لتهويد مدينة القدس منذ 
عام /151م. 

د. إبراهيم مصحب الدليمي 
« منزلة القدس في الإسلام: قبسات توثيقية من 
الأصول العقيدية والتعبدية. 

أ. إبراهيم عبد الكريم 
* أثر الترحيل البابلي في بلورة العقيدة اليهودية. 
د. فرحان محمود شهاب التميمي 
« القبائل العربية في الخليج العربي. 
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. | » المؤلفات العربية في الخيل. 
أ. د. حاتم صالح الضامن ٠١١‏ 
ه مخطوطات خزانة آل عبد الجبار بفجيج 


أ. محمد بوزيان بنعلي 1١15‏ 


ظ 
اللا الية 
هيوم اللاقاضد البمارة التري. 
ا أ. حسن صالح شهاب ١١6‏ 
500 
:| » عقيلة العقلاء في علم الفصد عن الفضلاء: لمؤلف 
مجهول (عرض وتحليل وتعريف). 

أ. عبد القادر أحمد عبد القادر ١18“‏ 

1 تحقيق المخطوطات 


« الزيادات فى كتاب «الجود والسخاء» تصنيف 


الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 


شعر د. عطية أحمد محمد 145 


الجامعاء الأملامية وهنا 
البقك غن الطريق الا 


إن ما نقصده بمناهج التكوين ليس المعنى الضيّق الذي يحصرها 4 مجموعة المقررات الدراسية. التي يتلقّاها 
الطالب داخل قاعة الدراسة: إنما المقصود جميع الخبرات العلميّة؛ والعمليّة. والسلوكيّة. والتوجّهات الفكرية. التي 
يستفيد منها الطالب داخل القاعة وخارجها. 


وهذا المعنى الذي عناه حلمي الوكيل بقوله: «إنَّ المنهج مجموعة الخبرات وأوجه النشاط. التي توفرها المؤسسة 
التعليميّة للدارسين داخل قاعات الدراسة وخارجها؛ لكي تحقّق لهم أقصى درجات النمو العلمي. وتحقق للمجتمع 
أقصى فائدة مستطاعة. ما دامت هذه الخبرات خاضعة لإشراف المدرس. 

وَإنَّما يستخلصه الإنسان. بناءً على هذا المفهوم للمناهج. أن الجامعات والكليّات الإسلامية ك العالم 
الإسلامي؛ مناهجها ليست على وزان واحد. المناهج التي تطبقها ل تدريسها. و تكوينها العلمي. والتربوي. 
والفكري لطلابها. والاختلاف الذي نعنيه هنا الاختلاف 2 التعامل مع الفكرة الإسلامية. والالتزام بعناصرها 
ومبادثها. وتشبع المقررات الدراسية بروحها والحياة الجامعية بآدابها. 

فالجامعات والكليّات والمعاهد الإسلامية: 2 هذا الباب. تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول : يتمثّل هذا القسم # الجامعات والكليات الإسلامية العريقة. وما حكمها وكذا الجامعات التي 
أنشئت حديثًا على أساس العلوم الإسلامية المحضة. فهذا النوع تنبع مقرّراته الدراسية من صميم الفكر الإسلامي. 
نظريًا وعمليًا. وتعمل على الالتزام بآدابه ومبادته ‏ سلوكها العام. وبي تصرّفاتها اليومية: سواء على المستوى 
الإداري أو البيداغوجي. وهنا ينشأ الطالب نشأة إسلامية. بعيدًا عن الازدواجية 2 الفكرة التي يتلقّاهاء وعن 
التناقض الحاصل بين الفكرة والسلوك والتضاد الواقع بين النظري. الذي يلقن للطالب. والعملي. المتمثّل ي الآليات 
ووسائل تسيير الحياة الجامعية. وهو ما يحدث ‏ غير هذا النوع من الجامعات. 

القسم الثاني : يتمثّل خ الكليّات والمعاهد الإسلامية. التي توجد داخل جامعة مدنيّة: وضمن نسيجها العام: 
وترتبط بقوانينها وأعرافها 2 التسيير. وكذا ب السلوك العام الذي يحكم الحياة الجامعية. 


000 


هذا النوع من الكليات والمعاهد يخضع لازدواجية واضحة؛ فإن كانت المقررات النظرية. التي تقدّمها هذه 
اكير #الطلا بها.' جزم بالقكرة الإسلامية التزامًا شبه كامل. فَإنّها لا يمكنها تحقيق ذلك الالتزام 4 الناحية 
السلوكية على مستوى الحياة الجامعية والتصرّفات اليوميّة لطلآبها. بحكم الارتباط العضوي بالمعاهد والكليات 
الأخرى. التي تندرج معها ب الجامعة نفسها. ولها اليد الطولى 2 فرض نمطها وسلوكها. بحكم الأغلبية التي 
تمئّلها. سواء من جهة عدد الكليّات: أو من جهة عدد الطلبة. فمثل هذه الكليّات تكون متمكنة. ا الغالب. من 
الالتزام بالفكرة. وغير متمكنة من الالتزام بالسلوك العام. لما سبق ذكره. مما يورث الطلآب صراعًا نفسيًا مما 
درسو تظريا ولع 'يجدؤا له أثرًا الأ عدد قليل من الطلبة. 

القسم الثالث : هذا النوع من الجامعات أو الكليّات يكون مستقلاً تارةً. وغير مستقل تارةً أخرى. إلا أنه. يخ 
جميع أحواله يرى الته نك بالأحكام الإسلامية: مثل الحجاب. وجميع مظاهر الفكرة الإسلامية: نوعًا من التطرّف 
الدين. وأنّ السلوك الحسن نوعٌ من التخلّي عن بعض القيم المكوّنة للفكرة الإسلامية تصالح المعاصرة والانسجام 
مع الحض رات الأخرى. تفاديًا للانعزانية # هذا العالم. الذي أصبح قرية صغيرة. 

وبناءً عليه لا يعني السلوك الإسلامي. بالنسبة للخريجين # هذه الكليات شيئًا. وربّما أشربت عقولهم بِأنّ مثل 
ذلك التصرّف يعد تطرّفًا ب الدين. 

وربّما يتبادر إلى أذهان الكثيرين أن ذلك قد يكون نزوًا من تلك الكليّات بالطلاب من التفكير # الشكليات. 
والخلاف حولها وحول صلاحيتها الآن. إلى الانشغال بالقضايا الكبرى للأمّة. 


مدير التحرير 


الدكتور عر الدين بن زغيبة 


الدكتور / محمد إقيال عروي 


القنيطرة - المغرب 


الخطاب » بصفته بنية لغوية » محتاج إلى آليّات ووسائل تساعد على جعل حيازة معناه 
ممكنة وميسورة . ويمكن أن نَعْدَ التراث اللغوي والنقدي والبلاغي جهودًا محضة لضيط 


تلك الآليّات وإحكام تلك الوسائل. 


والمتأمّل 2 خطاب المفسّرين يدرك أنهم لم يقتصروا على تحديد وسائل فهم الخطاب » 
وإنما عملوا على إبراز الوسائل التي تساعد على ترجيح معنى دون آخر . وتقوية دلالة على 


حساب غيرها من الدلالات المحتملة ؛ إذ لا يُكتفى بالدلالات اللغوية المجرّدة » بل لا بد من 


مراعاة مجموع القرائن » وي ذلك يقول الآمدي : «دلالات الألفاظ ليست لذواتها » بل هي 


القصد المتكلم وارادته,!"). 


ومن العلامات المساعدة على فهم قصد المتكلّم 
بالخطاب النظر في سياق الكلام؛ قريبه وبعيده, 
لغويه ومقامه. وقد وجدنا المفسّرين يعرضون لتلك 
القواعد. ويطبقونهاء ويحتكمون إلى مقتضياتها, 
ومنها: 

- الترجيح بالقرأن. 

- الترجيح بالحديث الصحيح. 

- الترجيح بالسياق. 


- الترجيح بمطلق اللغة. 

وسنفرد هذه المقالة للحديث عن دور السياق في 
ترجيح دلالة معينة من بين الدلالات التي يمنحها 
المفسّرون للآية القرآنية؛ لكثنا نهتبل هذا التمهيد, 
لنشير إلى أنّ هذه القواعد ليست إلا وليدة استقراء 
أنجزه علماء التفسيرء ونود لهذا الاستقراء أن يظل 
متدونا دز لب مراف نيا عق ركه نحلم 
المعاصر. وتكون وليدة تفاعل علماء التفسير مع 


حقائق الكون وآيات النفس وآفاق الوجود. ومن ثم 
الراجح أن يقوم علماء عصرنا الحاضر بصياغة 
القاعدة الأتية: 
«الترجيح بنتائج العلم المعتبرة» 
وذلك أنّنا واجدون في خطاب المفسّرين القدامى 
توجيهًا لبعض الآيات المتصلة بالكون والخلق, لا 
يتوافق مع النتائج العلمية المعاصرة التي أخذت طابع 
الحقائق العلمية. 
وقولنا: «نتائج العلم المعتبرة» تحرّز من إقحام 
الفرضيات والآراء التي لم ترق إلى مستوى الحقيقة 
التى تدعمها التجربة. 
وقاعدة «الترجيح بنتائج العلم المعتيرة» تستدعي 
كضنافن حون الفسشركن وعلماء اللقة والعلمياء 
المختصين في الفيزياء والفلك وغيرهاء من أجل تنقية 
كتب التفسير مما علق بها من توجيه لبعض الأيات 
الكونية مخالف للحقائق العلمية. 
- السياق ؛ المفهوم والأهمية 


يستعمل مصطلح السياق في سياقات متكنذة: 
بعضها لغوي » وآخر اجتماعي واقتصادي وسياسي, 
غير أن المعاجم تقدّم له تعريفًا يكاد ينطبق؛ من حيث 
المقوم الجوهري؛ على تلك السياقات جميعًاء 
فالسياقء في مجال تحليل الخطاب؛ هو سلسلة 
الأفكار التي تجِسّد نضا ماء وبالتحديد؛ السياق هو 
مجموع النص الذي يحيط بالجملة التي يراد فهمها. 
وعليه يتوقف الفهم السليم لهاا”) أو هو المحيط 
اللساني الذي أُنُتجت فيه العبارةا؟ :ولا يشترظا فى 
تلك العناصر الحافة بالعبارة أن تكون قريبة: بل 
يمكنها أن تكون بعيدة في متن الخطاب!؛) 

ومن ثمّ؛ يتغيّر معنى العبارة طبقًا للمساق الذي 
توجد فيه. وما دام الأمر كذلك. يقتضي الواجب 
تأويل كل كلمة أو جملة؛ ليس في استقلاليتها 
وتفرّدهاء وإِنْما من خلال مراعاة سياقها. 


ونظرا للأهمية التي تولى للسياق في فهم دلالة 
الكلام غدا قاعدة أساسية في عملية التأويل!. 

والعلاقة بين العبارة - مجال الشرح - والمحيط 
اللغوي الحاف بها علاقة تأثير ممتدة بين قطبين: قطب 
العبارة وقطب النص, إلا أنّها سير في الاتجاه الثاني 
نحو الاتجاة الأول» وقد عملك:بعض التعريفات على 
إضافة مقوم التأثير إلى مفهوم السياق. من ذلك 
قولهم: «السياق هو مجموع الوحدات اللسانية التي 
تحيط بعنصر معيّن داخل سلسلة الخطاب, وتؤثّر 
فيه!ة). 

وعادة ما يضع المحللون هذا السياق النصّي في 
مقابل سياقٍ آخر مرجعي أو مقامي؛ أو سياق الحالة 
الذي يضم مجموع الظروف والوقائع خارج لسانية 
كالظروف النفسية والاجتماعية والثقافية؛ التي 
بداخلها يجري حدث التواصل من جهة؛ كما يجري 
حدث التلقي. ومن ثم يمكن التمييز بين السياق 
اللساني والسياق الحالي!". 

وقد أبرز المفسرون والعلماء أهمية السياق في 
فهم دلالة النص؛ وترجيح التأويلات: يقول اين قيم 
الجوزية: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل؛ وتعيين 
المحتملء والقطع بعدم احتمال غير المراد: 
وتخصيص العام: وتقييد المطلقء وتنوع الدلالة, 
وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم,!). 

وقدّم لذلك مثالاً من القرآن» وهو قوله تعالى: 
#ذق إنّك أنت العزيز الكريم»! وأيرز كيك أن 
سياقه يدل على أنْ المراد هو الذليل الحقير على عكس 
ما يوحي به ظاهر اللفظ. 

وبإرجاع الآية المذكورة إلى موقعها في النظم 
القرآني. يظهر أن المفردات الثلاث: الذوق 
والعزينء والكريم؛ لا تمنح دلالتها الظاهرة 
التمحضة التخيز وامككانة الرفيعة: وإثما تحمل 
معاني السخرية والتوبيخ» وما كان لهذا المعنى أن 


يستقيم ويترجح في الذهن لولا استدعاء السياق 
الحاف بنظم الآية. 

وفي سياق الحديث عن ضروب التفسير وأنواعه. 
أشار العرّ بن عبد السلام إلى النوع الذي يكون 
للسياق أكْرٌ بارز في توجيهه, فقال: «وقد يتردّد (أي 
معنى الآية) بين محامل كثيرة؛: يتساوى بعضها مع 
بعضء ويترجح بعضها على بعضء و أولى الأقوال ما 
دل عليه الكتاب في موضع أخر أو السئة؛ أو إجماع 
الأمة. أو سياق الكلام: وإذا احتمل الكلام معنيين, 
وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق 
كان الحمل عليه أولى:!"3. 

وقدّم لذلك مثالاً من القرآن» وهو اسم الجلالة: 
«العزين». فإذا كان لهذا الاسم معان كثيرة كالعزيز 
بمعنى القاهر؛ وبمعنى الممتنع» وبمعنى الذي لا نظير 
له. حمل في كل موضع على ما يقتضيه السياق. كيلا 
يبتر الكلام» وينخرم الُظاء!"". 

إن السياق هاد إلى اختيار المعنى المراد من الكلمة 
بحسب موضهها اللائم اوضوع التط'0), 

والأساس الحاكم لهذا التصور أن الكل مهيمنٌ 
على الجزء وموجه له. بل مؤثر فيه؛ إلى درجة أن 
معنى الجزء ينعدم في ظل غياب معنى الكل وذلك ما 
عناه الشاطبي بقوله: «فلا محيص للمتفهّم عن رد 
أخر الكلام على أوله, وأوله على آخرهء وإذ ذاك 
يحصل مقصود الشارع في فهم المتكلف؛ فإِنْ فرق 
النظر في أجزائه. لا يتوصّل به إلى مراده؛ فلا يصيّ 
الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون 
بعض!١3).,‏ 

غير أنَ إيراد المفسّرين للسياق ضمن قواعد 
التفسير بعد التفسير بالق رأن والتفسير بالحديث: 
والإجماع؛ موهم بأنه يحتلّ الرتبة الثالتة أو الرابعة 
في سَلّميّة الحجيّة والقوة والاعتبارء وهذا غير مسلّم 
به؛ فالسياق يلتقي مع تلك القواعد في قوته 


التوجيهيّة؛ ومن المستحيل أن يجد المفسّر سياق الآية 
يعارض آية أو حديثًاء فعندما يقول الحارث بن أسد 
المحاسبي, مثلاً: «ومنه ما لا يعرف معناه إلا بالسنّة 
أو الإجماع؛ ومنه ما لا يتعرف معناد إلا بعد تلاوة ما 
يأتي في سورته...,1*), فلا يعني ذلك أنه يؤحل,ذون 
السياق أى يضعه في مرتبة متأخّرة: و نما ينبغي أن 
يحمل كلامه محمل ما يقتضيه دور السياق. والله 
أعلم. 

لقد أصبح مبدأ مراعاة السياق شرطا أساسًا فى 
فهم الخطاب» غين أن منا نون التذكين يه هناء أن 
السياق لا يقوم بالوظيفة التفسيرية فقط؛ وإِنّما 
يتعداها إلى وظيفة أخرى تختص بترجيح معنى 
معن على اما سوأة: وتقوية دلالة مخضوصة علق 
حساب دلالات مرجوحة. وقد انتهى البحث في 
الدراسات القرآنية في العصور اللتأخرة إلى عد 
وظيفة السياق الترجيحية إحدى قواعد الترجيع 
المعتبرة. يقول محمد بن محمد بن سالم المجلسي: 
«أما وجوه الترجيح. فهي اثنا عشر... سادسًا: أن 
يشهد لصحة القول سياق الكلام؛ ويدل عليه ما قبله 


وما بعده)[02), 


ولخص الشيخ رشيد رضا قاعدة الترجيح 
بالسياق في قوله: «إنَ أفضل قرينة تقوم على حقيقة 
معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول, واتّفاقه مع 
جملة المعنى, وائتلافه مع القصد الذي جاء به الكتاب 
جملة/17), 

وإحكامًا لهذه القاعدة» قاعدة الترجيح بالسياق» 
وتمكيدًا لها في بيئة تدبّر القرآن الكريم والتعامل 
معه: وتحسيسًا لطلية علوم التفسير بضبروزة اغتماد 
هذه القاعدة في بحوثهم المتصلة بتاريخ التفسير 
ومناهج المفسرين» نقدم نماذج تطبيقية نرجو لها أن 
تكون خير ممثّل لما نخاله عملاً مفيدًا لحقل التفسير, 
ومسلكًا طيبًا لتنقية التفاسير مما علق بها من أقوال 
مرجوة لا تتناسب مع السياق الحاف بالآيات. ّ 


؟- ثماذج تطبيقية 
- النموذج الأول : دلالة الخروج من النار 

ذكر الطبري» بين يدي تفسيره لقوله تعالى: 
#يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منهاء ولهم عذابٌُ مقيم74, الخلاف الذي نشأ 
بين نافع بن الأزرق وابن عباس (َتوَة. فقد ذهب 
نافع , استنادًا إلى معتقده. إلى أن قوما من المسلمين 
يخلدون فى الثَارء بينما ردّه اين عباس إلى سياق 
الآية. واحتكم معه إليه؛ ليصل إلى أنّها خاصّة 
بالكافرين. يقول الطبري: «حدّثنا ابن حميد حدثتا 
حي ينواضح قال: ... عن عكرمة أنْ نافع بن 
الأزرق قال لابن عبّاس رحمه الله: أعمى القلب؛ يزعم 
أن قومًا يخرجون من الثّارء وقد قال الله عن وجل: 
«وما هم بخارجين منها». فقال ابن عبّاس: ويحك» 
اقرأ ما فوقها: هذه للكفار»41. 

فقد أراد نافع بن الأزرق أن يحكم المعتقد الخاص 
في فهم دلالة الآية, بينما العكس هو الصحيح؛ وقد 
أمكن لابن عباس أن يرجح الدلالة المقصودة بوساطة 
الاستعانة بسياق الآية الحاف بهاء وما قوله: «اقرأ ما 
فوقها» إلا وعي بأثر السياق في توجيه دلالة الآيات. 

وقد أحسن ابن عباس إحكام هذا المبدأء إذ ورد 
قبل الآية مجال الخلاف قوله تعالى: إن الذين 
كفروا لو أن لهم ماك الأرض جميعًا ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تَقُبْلَ منهم, 
ولهم عذاب أليم1١٠٠.‏ فظهرء إِذَاء أن نفي الخروج 
من الثار إنما هو متعلق بالكفار الذين ذُكروا في 
مستهل الاية. 
- النموذج الثاني : شفاء الئاس - العسل أم 
القران؟ 

في معرض تفسيره لقوله تعالى: #وأوحى ربّك 
إلى النحل أن اتخذي من الجبال بِيونًا ومن 
الشجر وممًا يعرشون؛ ثم كلي من كل الثمرات 


فاسلكي سبل ربّك ذللاً. يخرج من بطونها شرابٌ 
مختلفُ ألوائة: فيه شفاءً للناس: إن 4 ذلك لآية 
لقوم يتفكرون74"٠.‏ ذكر القرطبي أقوالا في توجيه 
دلالة الضمير بعد حرف الجر «فى»؛ فقال: «قوله 
تعالى: #فيه شفاءً للتاس*. الضمير للعسلء قاله 
الجمهورء أي في العسل شفاء للنّاس؛ وروي عن ابن 
عباس والحسن ومفاهد والضحاك والقراء واي 
كسان الضمير للقرآنء أي: في القرأن شفاء. (قال) 
النمّاس: وهذا قولٌ حسنء أو فيما قصصنا عليكم 
من الآيات والبراهين شفاء للنّاس»('"). 
ثم أورد الترجيح الذي قام به القاضي أبو بكر بن 
العربي. محكمًا فيه دلالة السياق؛ يقول: «قال 
القاضي أبو بكر بن العربي: من قال إِنْه القرآن بعيد 
ما-أراه يصح؛ ولو.صضم نقلا لم يضم عقلا» فإن 
مساق الكلام كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكر»!"/. 
والذي قاله القاضى أبو بكر ألصق بسياق الأية, 
فقد شرع القرآن منذ الآية الخامسة والستين من 
سورة النحل فى ذكر نعم الله على الإنسانية؛ ممثلةٌ 
في الماء والأنعام والنخيل والأعنابء ثم النحل وما 
يصدر عنه من عسلء أآيات مجلوة فى كتاب الله 
المتطون؟ 
- النموذج الثالث : الحصور : العئة (الضعف 
الجنسي) أم العفة الخلقية؟ 
وصف القرأن الكريم يحيى بن زكريا عليهما 
السلام بأوصاف جليلة» وذلك في قوله تعالى إخبارا 
عن زكريا: افنادته الملائكة وهو قائم يصلي 2 
المحراب أنّ الله يبشّرك بيحيى مصدّقًا بكلمة 
مناللهوسيّدًا وحصورًا وتبيًّامن 
الصالحين4"". 
واختلف المفسّرون في دلالة «الحصور»» فقد 
انتهى الطبري إلى أنها تدل على الذي «لا يأتي 
النساء». أو «لا يقرب النساء». أو «الذي ليس له 
ماء»!“"!. مستندًا فى ذلك إلى ما ورد عن ابن عباس 


ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم» ولم يشر إلى 
المعنى الثاني الذي ذهب إليه آخرون. 

ونجد عند القرطبي عرضًا لدلالتين مختلفتين» 
وقد رجح الإمام إحداهما لاعتيارات تتصل بسياق 
الكلام. 

فقد ذكر أولاً المعنى السابقء ثم ثنّى بالدلالة التي 
كمد ها هذ علننا:أحوية: ومقادها :أن الحضو3 هو 
الذي يكف عن النَّساء ولا يقربهن مع القدرة. ونسب 
هذا التفسير إلى ابن مسعود وابن عباس وابن جبير 
وقتادة وعطاء والحسن والسدي وابن زيد (ولنا أن 
نعجب كيف أن كتب التفسير تحتوي في دلالة الآية 
الواحدة قولين مختلفين لعالم واحد) ورجح القرطبي 
الدلالة الثانية, وعلّل ترجيحه بقوله: «وهذا أصح 
الأقوال لوجهين: أحدهما أنه مدح وثناءً عليه؛ والثناء 
نما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب, 
والثاني أن فعول في اللغة من صيغ الفاعلين. كما 
قال: 
ضَرُوب بنْصْل السّيف سَوْقَ سمَاتها 

إِذَا عَدمُوا رَادَا فَإِنَدَعَاقرٌ 
فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات: ولعل هذا 


كان شرعك!*", 


وإذا كان التعليل الثاني معتبرًا؛ لأنه يستند إلى 
دلالة الصيغ في اللغة العربية: فإنّ التعليل الأول هو 
اللقصود: لأنه يستحضر سياق الكلام: فقد مدح 
القرآن يحيى بأنه مصدّق بعيسى, على بعض الأقوال: 
وسيد حاز الشرف والكرم في العلوم والعبادة؛ ثم 
هو نبي من الصالحين. وهي صفات حميدة؛ فكيف 
تقتحمها صفة هي إلى الذمّ أقرب منها إلى المدح. إنّ 
الراجح أن تكون دلالة «الحصور» متصلة بما من 
شانه ان 
الله. 


يضاعف من طهارة يحيى؛ ويقربه من رضا 


يقول الطاهر ابن عاشور: «وذكر هذه الصفة فى 


أثناء صفات المدح إما أن يكون مدحا له, لما تستلزمه 
هذه الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة. يأصل 
الخلقة, ولعل ذلك لمراعاة براءته مما يلصقه أهل 
البهتان ببعض أهل الزهد من الثّهم. وقد كان اليهود 
في عصره في أشد البهتان والاختلاق01', 

وكنًا نتمثى من الإمام الطبري أن يلتفت إلى هذه 
الدلالة الراجحة. ويدعمها بما عرف عنه من ذوق في 
إدراك معنى الآية والترجيح بين الأقاويل المختلفة, 
وليته كان سباق إلى ما ذهب إليه الراغب الأصبهاني 
في قوله: «فالحصور الذي لا يأتي النساء إما 1 
العنة. وإما من العفة والاجتهاد فى إزالة الشهوة, 
والثاني أظهر في الآية: لأنّه بذلك تستحق 
المحمدة»!"". 
النموذج الرابع : أمر الله : عذابه أم فرائضه؟ 

افتتحت سورة النحل بقوله تعالى: «أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه4"", ووقع بين المفسّرين خلافٌ 
حول ما هو هذا الأمر؟ «فقال بعضهم: هو فرائضه 
وأحكامه؛ (الضحاك)» وقال آخرون (ابن جريج..) بل 
ذلك وعيدٌ من الله لأهل الشرك به؛ أخبرهم أن الساعة 


قد قربت؛ وأن عذابهم قد حضر أجله فدناءا"". 


ورجح الطبري المذهب الثاني؛ معتمدًاء دائمّاء على 
نظم الآية وسياقها؛ لأن ما ورد من تعقيب في ختامها 
دال على أنّ الأمر منصرفٌ إلى العذاب والهلاك أو 
يوم القيامة. يقول: «وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: هو تهديدٌ من الله لأهل الكفر 
به وبرسوله وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم 
والهلاك. وذلك أنه عقب ذلك بقوله: #سبحاته 
وتعالى عمًا يشركون4: فدل بذلك على تقريعه 
المشركين ووعيده لهم»!'")؛ أي: إن التعقيب بالشرك 
يقوّي انصراف دلالة الأمر جهة العذاب؛ لأن من 
مظاهر شركهم تكذيبهم بالرسول يه والبعث 
والعامة والحسات: 


واستعان بقاعدة «تفسير القرآن بالحديث» 


وقاعدة «مراعاة أسباب النزول», واعترض على 
الذين فسّروا الأمرّ بالفراتض بِأنّه لم يبلغنا أن أحدا 
من أصحاب رسول الله ب استعجل فرائض قبل أن 
تفرض عليهم. فيقال لهم من أجل ذلك: قد جاءتكم 
فرائض الله فلا تستعجلوها»!!". 

وإن لا دليل على ذلك من سئة الرسول يَلك؛ ولا 
عاضد له من السياقء فإِنّْ إحالة الأمر على العذاب 
أرجح, والقول به أنسبء وبهذا المعنى قال القرطبي: 
«وأمرٌ الله عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله 
يي . قال الحسن وابن جريج والضحّاك: إِنّه ما جاء به 
القرآن من فرائضه وأحكامه, وفيه بعد؛ لأنه لم ينقل 
أن أحدًا من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل 


أن تفرض عليهم:!؟"). 
النموذج الخامس : أسفل سافلين : الهرم أم سوء 
العاقدة؟ 


في سورة التين: ورد قوله تعالى: #لقد خلقنا 
الإنسان # أحسن تقويم ثم رددناه أسفل 
سافلين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجرٌ غيرٌ ممنون714"". 

وباستقراء كتب التفسيرء يلحظ الدارس أن 
المفسرين قدموا لقوله تعالى: #أسفل سافلين» 
الدلالتين الآتيتين: 

- الهرم والشيخوخة: وأرذل العمر (ابن عباس, 
عكرمة: قتادة, أبو العالية. مجاهد...). 


- النار (قتادة؛ ابن زيد...)541. 


والجدير بالذكر أنْ الطبري رجح القول الأول. 
وانطلق في استدلاله من قوله تعالى: «فما يكدّبك 
بعد بالدين»» وقال: «وإنما قلنا هذا القول أولى 
بالصواب في ذلك: لأن الله تعالى ذكره أخبر عن 
خلقه ابن آدم: وتصريقه في الأحوال. احتجاجًا 
بذلك على منكري قدرته على البعث بعد الموت, ألا 
ترى أنه يقول: «فما يكدّبك بعد بالدين». يعنى 


منكرين معنى من المعاني بما كانوا له مذكرين, وإثما 
الحجّة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه؛ مما 
يعاينونه ويحسّونه أو يقرون به؛ وإِنْما لم يكونوا له 
محسين» منكرين: وكانوا لأهل الهرم والخرف من 
بعد السباب والجلد شاهدينء عُلمَّ أنه إِنّما احتج 
عليهم بما كانوا له معاينين, من تصريفه خلقه؛ ونقله 
إيَاهم من حال التقويم والحسن والشباب والجلد 
إلى الهرم والضعف وفناء العمر وحدوث 
الخرف!*". 

ولكنّ هذا الاستدلال قد يقوم لهم حجّة: لأن فيهم 
الدهريين الذين يعتقدون أن الفناء مآل الإنسان, فلعل 
القول بالرد إلى أرذل العمر يكون متساوقًا مع 
مذهبهمء ولذلك؛ قد رجح بعضهم الدلالة الثانية؛ أي: 
الثّار أى سوء العاقبة دنيا وآخرة, خلقًا واتصافاء 
وحكموا في ذلك دلالة السياق؛ إذ استثنى القرآن بعد 
ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ولا معنى لهذا 
الاستثناء إذا كان الردٌ يتعلّق بالهرم وأرذل العمر؛ إن 
المؤمنون العاملون بالصالحات مشتركون مع الكقار 
في خضوعهم لقانون الشيخوخة وسريانه عليهم, إلا 
إذا عددنا الاستثناء» هناء منقطعًا على تأويل بعضهم, 
وقد ذكر الطبري ذلك؛ وجعله محتملاً؛ «لأنه يحسن 
أن يقال ثمّ رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا 
يعوا الصسالحاك الي ادن ين مسدون زه ديد 
أسفل سافلين»(7, 

ونظرًا لتردّد دلالة الآية بين هذين المحملين, انتهى 
القرطبى إلى تجويزهما معّاء خاتمًا كلامه بقوله: 
«والاستثناء, على قول من قال «أسفل سافلين»: 
الذّار. متصلء ومن قال إِنّه الهرم؛ فهو منقطع»!7", 
وبه قال كثيرٌ من المفسّرين مثل أبي حيان في البحر 
المخيطلة ")اين جرّي في الفسويل90: 

إن هذا النموذج يبيّن كيف أَنْ السياق النصّي 
القريب للآية لا يرجح دلالة على أخرى: بل إِنْه يقويهما 


1 نكا وقد افتتدى عض المفسريئ إلى :تجاور هنذا 
'< السياق القريبء والالتفات إلى سياق أبعدء ونظروا 
في سورة «التين» على ضوء علاقتها يسورة ة الشرح 
الواردة قيلها . ونجد نوأة هذه الالتفاتة عند أبي حيان, 
فقد قال في بداية3 فسيره لسورة «التين»: هذه 
السورة مكيّة في قول الجمهورء وقال ابن عباس 
وقتادة: مدنية؛ وا ذكر الله فيما قبلها من كمل الله 
خلقًا وخُلقَاء وفضّله على سائر العالم» ذكر هنا حالة 
من يعاديه وأثه يردّه أسفل سافلين في الدنيا 
والأخرة!!' ؟!, وهي إشارة تقيم علاقة تقابلية بين 
المتحدّث عنه في سورة «الشرح»», وهو الرسول 
الكريم. والمتحدّث عنه في سورة التين» وهو الإنسان, 
إما جنسه أو كافره. 

وقد عمّق السيوطي هذه الالتفاتة مسترشدًا بكلام 
بعض شيوخه. يقول: «نقل الشيخ أيو العباس تاج 
الدين بن عطاء الله السكندري في (لطائف المنن) عن 
الشيخ أبي العباس المرسيء قال: قرأت مرة #والتين 
والزيتون* إلى أَنْ انتهيت إلى قوله: #لقد خلقنا 
الإنسان # أحسن تقويم؛ ثم رددناه أسفل 
سافلين»: ففكرت في معنى هذه الآية؛ فألهمني الله 
أن معناها: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم روح 
وعقلا: ثم رددناه أسفل سافلين نفسًا وهوى"). 
وهذا يعني أن تفسير الأية متّجِه نحو الأحسنية فى 
الخلق والعقل والأسفلية في الخلق والسلوك, ولا تعلق 
لها بالهيئة والهرم؛ ومن ثم, فقد بحث السيوطي في 
وجه مناسبة إيراد سورة «التين» عقب سورة «الشرح» 
فظهر له أن سورة «الشرح» أخبر فيها عن شرح صدر 
النبي ينه , وذلك يستدعي كمال عقله وروحه. فكلاهما 
في القلب الذي محله الصدرء ٠»‏ وعن خلاصه من الوزر 
الذي ينشأ من النفس والهوى. وهو معصوم منهما. 
وعن رفع الذكرء ٠.حيث‏ نزه مقامه عن كل موهم؛ فلمًا 
كانت هذه السورة في هذا العلّم الفرد من الإنسان, 
أعقبها بسورة مشتملة على بقية الأناسي؛ وذكر ما 
خامرهم في متابعة النفس والهوى,«'؟). 


النموذج السادس : المستقر : الأرض أم القير؟ 

تحدث الإمام الفخر الرازي بين يدي تفسيره لقوله 
تعالى: #ولكم ك الأرض مستقَرٌ ومتاغٌ إلى 
حين»!”؛! عن معاني المستقرٌ؛ وذكر منها معنيين. 
فقال: «قال الأكثرون: المراد بذلك المكان. أي: الأرضص 
مستقركم في حالتي الحياة والموت ٠‏ وقال ابن عباس: 
المستقر هو القيره: ٠‏ ورجّح الرازي القول الأول: لأن 
الله تعالى «قدّر المتاع, وذلك لا يليق إلا بحال الدنياء 
ولأنه تعالى خاطبهم عند الإهباط؛ وذلك يقتضي حال 
الحياة»!؟؟) 

وبهذا يتضح كيف أن السياق الذي يشمل جملة 
الخطاب وحال المخاطب يقتضي صرف دلالة المستقر 
جهة الأرض في الحياة الدنيا بوصفها المستوعب 
لحياة المتاع. 
- النموذج السابع : المطالبون بكفّ أيديهم: 
الصحابة أم المنافقون؟ 

يقول تعالى: #ألم تر إلى الذين قيل لهم 
كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ فلمًا 
كُتب عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشون 
التّاس كخشية الله أو أشدٌ خشية4!”*!/, ولا شك 
أن المفسّر سيتساءل عن هؤلاء الذين طولبوا بكفً 
أيديهم: ومن هنا ينشأ الخلاف. يقول ابن جرّي: 
«قيل هي في قوم من الصحابة كانوا أمروا بالكف 
عن القتال قبل أن يفرض الجهادء فتمتوا أن 
يؤمروا به فلمًا أمروا به كرهوه؛ لااشكا في دينهم, 
ولكن خوفًا من الموت. وقيل هي في المنافقين00؟) 
شم رجح القول الثاني؛ لأنه وجده «أليق بسياق 
الكلام»!"*). ولعل استحضار سياق الآية يكشف 
عن بعض الأمور التي جعلت ابن جرَّي يرجح الدلالة 
الثانيةا*؟). فقد ورد قبل الآية السالفة قوله تعالى: 
وان منكم لمن ليبِطَئن: فإن أصابتكم مصيبةٌ 
قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدَاء 
ولثن أصابكم فَضلُ من الله ليقولن كأن لم 


تكن بينكم وبينه مودّة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فورًا عظيمًا4!؟؟, ف «من» في «منكم» يراد 
بها المنافقون»1:*). وهو «نعت من الله تعالى ذكره 
للمنافقين»1”77. 
ونسجّل, هناء أن ابن جزي ظلّ منسجمًا مع 

القواعد المنهجية التي سطرها في مقدمة تفسيره» 
فقد تحدّث عن الخلاف بين المفسّرين؛ وذكر بعض 
قواعد الترجيح؛ ومنها: «أن يشهد بصحة القول 
سياق الكلام؛ ويدل عليه ما قبله أو ما بعده1', 
وها نحن نراه يعمل تلك القاعدة في ترجيح دلالة 
على أخرى. 

النموذج الثامن : قصة إبراهيم مع الكواكب: 
قبل النبوّة أم بعدها؟ 

يُثار احتمال قوي بين يدي قراءة قوله تعالى عن 

إبراهيم عليه السلام: #فلمًا جَنْ عليه الليل رأى 
كوكبًا قال هذا ربّي14”*), فهل كان ذلك قبل نبوته 
أو بعد ما أَوْحَى إليه الحقّ سبحانه وتعالى؛ يقول 
ابن جرّي: «يحتمل أن يكون قبل البلوغ 
والتكليف... ويُحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد 
بلوغه وتكليفه. وأنْه قال ذلك لقومه على وجه الردٌ 
عليهم والتوبيخ لهم»ا؛*'. ورجح الاحتمال الثاني 
قائلاً: «وهذا أرجح لقوله بعد ذلك: «إنّي بريمٌ 
مما تشركون1*”!4. فلا يتصور أن يقول ذلك وهو 
منفردٌ في الغار: لأنَ ذلك يقتضي محاجة وردًا على 
قومه. وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس 
والقمر والكواكب. فأراد أن يبيّن لهم الخطأ في 
دينهم؛ وآن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصحّ 
أن يكون واحدا منها إلها: لقيام الدليل على 
حدوثها, وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها 
وأفولها هو لاله الحقّ وحددء"!: أي إن إبراهيم 
وظف المنهج العلمي التجريبي لإبطال معتقدات 
قومه. على أساس أن انطلاق النفس من 
المحسوسسات إلى الجرّدات أمرٌ يستجيب لمبدأ 
التدرج في الإدراك الذهني. بخلاف الاقتصار على 


المجرّدات؛ فإنه لا ينفع مع الماديين, إضافة إلى أن 
الزوال مشعرٌ يضعف الزائل وعدم صلاحيته أن 
يتّخذ إلهاء بخلاف الباقي الدائم. 
- النموذج التاسع : الخلف الذين أضاعوا 
الصلاة بين الترك و التأخير؟ 
وقف بعض المفسرين عند قوله تعالى: #فخلف 
من يعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيًا4"*!, وفسروها 
تفسيرين اثنين: أولهما تأخيرها عن مواقيتها. 
وثانيهما تركها أصلاء لكن الإمام الطبري رجح 
الدلالة الثانية لاعتبارات سياقية؛ وقال: «وأولى 
التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية قول من قال: 
إضاعتهم إياها تركهم إِيّاها: لدلالة قول الله تعالى 
ذكره بعده على أن ذلك كذلكء وذلك قوله جل 
ثناؤه: «إلآ من تاب وآمن وَعَملَ صالحا», فلو 
كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم 
يستثن منهم من آمن وهم مؤمنون, ولكنهم كانوا 
كَفارًا لا يصاون لله ولا يؤدون له فريضة»1*”). وقد 
رَجّمّ الزأمخشريء هو الآخرء الدلالة الثانية» وعد 
أنّ ذلك ينصره لاحق الآية؛ لأتها في الكفارا"“). 
وهذا يدل على أن منهج إعمال السّياق في 
الترجيح لا يكتفي بسابق نظم الآية» بل يدرج 
لاحقها فى الاعتبار كما يدل على أن إهمال مراعاة 
السياق من شأنه أن يوقع في التفاسير | ضعيفة أو 
الموكوحة 
النموزذج العاشر : الغاسق : القمر أم الليل؟ 
ذكر لفظ الغسق في القرأن في مناسياتٍ 
عديدة: منها قوله تعالى: #قل أعوذ برب الفلق» 
من شر ما خلق؛ ومن شر غاسق إذا وقب14 ١‏ 
وللمفسّرين في معناها ثلاثة أقوال: 
- الليل إذا أظلم (ابن عبّاسء ومجاهدء 
والحسن..). 


0 


1 


حضي 0 


اك 


7 


- كوكب (أبو هريرة:» وابن زيد..). 
لت القمر (غاشكلة:::): 

وقد حاول الطبري أن ينطلق من معنى 
«الظلمة»؛ ليجعل دلالة الآية مستوعبة للمعاني 
الخلاثة. فقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب أن يُقال إن الله أمر نبيّهُ يه أن يستعيذ 
«من شر غاسق». وهو الذي يظلم, يقال: قد غسق 
الليل غسوقًا إذاً أظلم, «إذا وقب». دخل في ظلامه, 
والليل إذا دخل في ظلامه غاسقء والنجم إذا أفل 
غاسقء والقمر غاسق إذا وقب» ولم يخصص 
بعض ذلك؛ بل عم الأمر بذلك!70). 

لكنّ ابن قيّم الجوزية حكم السياق العام الحاف 
بالأية, فبعد أن ذكر التفاسير السابقة؛ وزاد عليها 
تفسيرًا آخر وهو البرد!"")/ رجح دلالة الغسق على 
ظلمة الليل؛ مستبعدًا دلالته على القمر إذا خسف. 
لقد لاحظ ابن القيّم أن القرآن استعان في بداية 
السورة برب الفلق, والفلق هو الصبحء فناسب, 
عن طريق المقابلة» أن يكون الغاسق هو ظلمة الليل, 
يقول: «والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة من 
الشر الذي في الليل: ولهذا استعاذ برب الفلق 
الذي هو الصبح والنور من شر غاسق الذي هو 
الظلنةفنكاسي الوضف المستعاذ به للمعنى 
المطلوب بالاستعاذة,50). 


واستدل باللغة ليرد تفسير الفاسق بالقمر حال 
خسوفه؛ «فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم 
أحدًا قال: الغاسق القمر حال خسوفه. وأيضاء 
فتإن الوقوب لا يقول أحد من أفل اللفة انّه 
الخسوف. وإنما هو الدخول!4. 1 

بهذه الملحوظة البصرية التي تبحث في التقاطع 
بين النور والظلمة, بين القلق و الغسقء. يكون ابن 
القيم موظفا لقاعدة الترجيح بالسياق؛ ومحكمًا له 
في رفع الخلاف في توجيه دلالة الخطاب. 


ا 


. النموذج الحادي عشر 
بين العموم والخصوص 


يقول الحق سبحانه وتعالى: «الا تحسْيِنٌ 


: دلانة الفرح بالحمد 


الذين يفرحون بما أتوا ويحبُون أن يُحمدُوا 
بما لم يفعلوا قلا تحسبتهم بمفازة من العذاب 
ولهم عذابٌ أليم74', وورد في صحيح البخاري 
أن مروان ين الحكم بعث بوّابه إلى اين عباس 
يستفسره عن إشكال حصل له في فهمها؛ وفحواه 
أنه إذا كان كل من يفرح بعمله ويحبٌ أن يُحمدَ بما 
لم يفعل معدّيًا بالنّار؛ فإنّ جميع الثّاس يعدّبون, 
ويدخلون جح هنّم, معتقدًا بأنّ الخطاب لعموم 
الئّاس(373), 

غير أن ابن عبّاس بين له ضعف هذا الفهم, 
معتمدًا في ذلك على سياقين. أحدهما خارجي 
حبصن باسنات النزول؛ وثانيهما نصّي يرتبط 
بسابق نظم الآية. وكلاهما يصرف دلالتها جهة 
الخصوصء يقول ابن عبّاس: «ما لكم ولهذه الآية, 
إنما دعا النبي يكةٍ يهود. فسألهم عن شيء. فكتموه 
إيَاه. وأخبروه بغيره, فأروه أن قد استحمدوا إليه 
بما أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أتوا من 
كتمانهم, ثم قرأ ابن عبّاس: إوإذ أخن الله ميثاق 
الذين اوتوا الكتاب..#. 

وإذا كان سؤال الرسول يَلفةٍ لليهود يتصل 
بالسياق الخارجي. فإن قراءة ابن عباس للاية 
السابقة يرتبط بالسياق النصي الداخلي. ولذلك» 
قال ابن حجر عن قول ابن عبّاس: «فيه إشارة إلى 
أن الذين أخبر الله عنهم في الأية المسؤول عنها هم 
المذكورون في الآية التي قبلها»!”0. 

ونجد لدى الطبري رصدًا لأهم الأقوال في 
معنى المذكورين في الآية. فمنهم من جعلها 
للمنافقين, مثل أبي سعيد الخدري» ومنهم من 
جعلها خاصّة بأحبار اليهودء لكنه حكم السياق 
النصّي للآية. ورجّح دلالتها على اليهودء وقال: 


«وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: لا 
تحسَّيَنُ الذين يفرحون بما أتوا4 قول من قال: 
عنى بذلك أهل الكتاب الذين أخبر الله عز وجل أنه 
أخذ ميثاقهم ليبيضٌ للثّاس أمر محمد يله ولا 
يكتمونه؛ لأنّ قوله: إلا تحسَّبَنٌ الذين يفرحون 
بما أتوا» في سياق الخبر عنهم,؛ وهو سبيه 
بقصّتهم1*). وقد ذكر اسم السياق لفظاء وهذا 
يبرهن على أنّه يقوم بالوظيفة الترجيحية عند 
المفسرية: 

والجميل عند القرطبي أنْه. حين أدرك انسجام 
دلالة الآية مع سياقها الداخلي: وارتباطها بسبب 
النزول الذي ذكره ابن عبّاسء لاحظ كيف أن ذلك 
يخالف حديت أبي سعيد الخدري الذي جعلها في 
المنافقين غير أنّه لم يحسم الخلاف لصالح المنهجيّة 
التفسيرية الدقيقة: وأبقى على الخلاف؛ وهرع 
جهة الاحتمال؛ وقال: «والحديث الثاني (حديث أبي 
سعيد الخدري الذي رواه البخاري تحت رقم 
51 5) خلاف مقتضى الحديث الثاني (حديت ابن 
عباس 4518)؛ ويحتمل أن يكون نزولها على 
الشيين لاحتنا عيما قزم وأعره معادد ونا 
للفريقين والله أعلم»'2"9. والراجع أنّه لم يكن 
مضطرًا إلى هذا التأويل لو أنه التفت إلى إحكام 
قاعدة الترجيح بالسياق. والله أعلم. 

إن النماذج التطبيقية السابقة سيقت لإبراز 
كيف أن السياق لا يعين على التفسير فقط, وإنما 
يمارس وظيفة ترجيحية بين الدلالات التي تمنح 
للأية الواحدة, ومن ثمٌ» يمل إحدى قواعد الترجيح 
التي على المفسر أن يُعملها وهو يعرض لأقوال 
المفسرين, أو يسعىء إن كملت له آلة الفهم, إلى 
إدراك دلالة الخطاب. 

ولا يقتصر أثر السياق على ترجيح دلالة لفظ 
على آخرء وإنما هو يسعف في حسم الخلاف بين 
المفسرين في شأن المخاطبات والأقوال؛ فكثيرًا ما 


يقف المفسّرون عند تأويل الأقوال الواردة فى 
القرآن. فينشاً بينهم الخلاف حول مصدرها . 
فمنهم من يقول: هذا من قول الملانكة؛ ومنهم من 
يقول: هو من قول الله. ومنهم من يذهب إلى أن 
الكلام صادر عن المكذبين. ومفكن أن نشير» في 
هذا السياق, إلى مثتال واحد. فقد وقف 
الزمخشري عند قوله تعالى: «هذا فوح مقتحم 
فمعم ل مزعيا بهم إنهم متالوا التاره 1 
وفسّره بقوله: «وقيل» هذا فوج مقتحم معكم «كلام 
الخزنة لرؤساء الكفر في اتباعهم». وهلا مرحبًا بهم 
إِنَهم صالوا الثّار» كلام الرؤساءء وقيل هذا كلّه 
كلام الخزنة71, 

وعلق ابن المنير الاسكندري على هذا موظَّفًا 
دلالة السياق المتمثلة في الخصومة التي تقتضي 
حيتين: كان هما ورد في كلامه: «قلت: هذا يحقق 
أ لق قرلند د مرح نه لي ا 
الثار» من قول اللمتكبّرين الكفار, وقوله تعالى: 
“لا مرحبًا بكم» من قول الأتباع؛ فالخصومة 
على هذا التأويل حصلت من الجهتين؛ فيتحقق 
التخاصم خلافًا لمن قال: إن الأول من كلام خزنة 
جهِتّمء والثاني من كلام الأتباع» فإنَ على هذا 
التقدير نما تكون الخصومة من أحد الفريقين, 
فالتفسير الأول أمكن وأثيت»!". 

فقد رجح عنده أن يكون الكلام مينيًا على 
المخاصمة: وليس من كلام خزنة جهتم. 

إن ما أقدمنا غلى غرضه من نمادج.إِنْمَا كان 
لهدف واحدء وهو أن إعمال السياق يسهم في 
القيام بمهمة الترجيح بين الأقوال؛ ومن ثمّ» يساعد 
على إنجاز مراجعة شاملة لأقوال المفسّرين 
ومذاهبهم في التأويل: وهذا ما سعت الدراسة إلى 
التذكير به. 

ويمكن أن يُشْكّل هذا العرض الموجز ملمحًا 


منهجيًا في الطريق الطويل؛ طريق إعمال السياق 


في ترجيح الأقوال التفسيرية والدلالات الخطابية. 

وهذا يقتضي: 

أ- إنجاز الترجيح الخاصء ويٌُقصد به تتبع 
ترجيحات كل مفسر بناء على قراءة تفسيره 
للقرآن الكريم. 

ب - إنجاز الترجيح المقارن» وذلك بالموازنة بين 
ترجيحات المفسرين والمقابلة بينها لمعرفة 
الراجح من المرجوح. 

ج - صياغة الترجيح المدعوم؛ وذلك بالتحقق من 
الترجيح القوي الذي يدعمه القرآن وصحيح 
الحديث وسياق الكلام. 
ويبد أن هنذا المشروع يصطدم ببعض 

المقرّرات التي تسرّبت إلى حقل التفسير» واتخذت 

طابع المسلمات» وأولها القول إن جميع المعاني التي 
أوردها المفسرون للآية الواحدة هي مما تقبله لغة 
القرآن ويطيقه بيانهء الذي اختار تكثير المعاني في 
اللفظ الموجزء فقد عد الشيخ الجليل الطاهر ابن 
عاشور قبول المعاني المتعدّدة للآية الواحدة أصلاً 
ومنهجًاء وانتقد غفلة المفسّرين عنه, يقول: «وقد 

كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل» 

فلذلك كان الذي يرجح معنى من المعاني التي 

يحتملها لفظ أية من القرآن يجعل غير ذلك المعنى 
ملغى؛ ونحن لا نتابعهم إلى ذلك؛ بل نرى المعاني 
المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع 


الكلام العربي البليغ معاني في تفسير الآية.1), 
عي أ هذا الكلام يتوجه إليه الاستدراك الآتي: 

- إن لجوء المفسّرين إلى الترجيح يدل على أن 
بعض المعاني غير مقصود بلغة القرأن: إما لعدم 
احتماله له, أو لتخلف بعض شروط الكلام لغةٌ 
وسياقًا. 

- إن تعدّد المعاني التفسيرية لا يقتصر على اللفظ 
المفرد. بل إِنّهِ يشمل المخاطبات؛ والضمائر 
وعودهاء والمتحدّث عنهم؛ والتراكيب؛ وغيرها 
من الأنماط والظواهرء ومن كم وجب حمل 
عموم كلام الطاهر ابن عاشور على خاص 
واحدء هو التعدد الدلالي للفظ المفرد؛ وقد 
صرح فضيلته بذلك؛ أما أن ينسحب على 
أشكال الاختلاف المتعددة بين أقوال المفسرين» 
أو أن يستغرقها جميعًا استغراق لفظ العام 
لمشمولاته فهى بعيدٌء والله أعلم: لأنَّ ما أتينا 
على عرضه من نماذج؛ وهي غيضٌ من فيض, 
يدل على أنَّهم لم يختلفوا في دلالة اللفظة المفردة 
فقطء وإِنْما امتدّ خلافهم إلى أبعد من ذلك؛ وإذا 
استحال الجمع بين الأقوال المختلفة» والجمع 
أولى من التفرقة, وجب الهروع إلى الترجيح, 
والله أعلم بالصواب. »© 


.٠١ ؟ر/١ الإحكام في أصول الأحكام:‎ - ١ 
5 


ليذ تعاحادرنجماتدام نا عل ناتك نك منوتصط؟ مرلةاسط ويا 


5 
.23 معبيصها عمل مموتك مال مل تمسمملك 1< - 3 

.قلطا - 4 

81 نع لسع اتام ذا عل مسوناتت ك مليوتصطعت) معلا يطومميا 3 


لت التحوس اك عيرق - 6 


1 تخعناوسينا عمل علوتاع مل لل عل ممتهمومتم تدر 7 


8 - بداتع الفواتد: ا م 

5- الدخان : 45. 

.55١ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز:‎ - ٠ 
-المرجع نفسه.‎ ١ 


.515 قواعد التديّر الأمثل لكتاب الله عر وجل:‎ - ٠ 


1 435 الموافقات في أصول الشريعة: ؟/‎ - ٠١ 

غ٠‏ - من كتابه (العقل)؛ نقلا عن: مدخل إلى علوم القران 
والتفسير: 5١‏ -11. 

٠5‏ - الريّان في تقسير القرآن. مخطوط: - 11, نقلا عن 
٠الدراسات‏ القرآنية بالمغرب في القرن الرابع الهجري». 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات 
الإسلامية؛ تقدم بها الباحث الوافي إبراهيم, كلية الأداب؛ 
الرباط: .١44‏ 

فس امنا 1/1 

/1ا - الماندة : /33. 

8 - جامع البيان عن تأويل أي القرآن: ؟/ر هه كوه 

5 - المائدة -53. 

55-538: النحل‎ - ٠ 

.1557/٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ - ١ 

,1198- 1١21/ /7 المرجع نفسه؛ وانظر: أحكام القرآن:‎ - 5١ 

؟٠”‏ - آل عمران : 59, 

1 - جامع البيان: ”؟/ر 5595 -591. 

5 - الجامع لأحكام القرآن: 78/5؛ والبيت لأبي طالب بن عبد 
المظلبايمدع رجلا بالكرم: 

1 - تفسير التحرير والتنوير: ؟//١؟؟.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 554 - 559. 

.١١ التحل‎ 8 

5 - جامع البيان... : لا/ 5905 -/اده, 

٠١‏ - المرجع نفسه: ل/ا//ا5؟, 

١‏ - المرجع نفسه. 

.79/٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ - 5١ 

35 - التين : 4 -1, 

4 - جامع البيان: /1١‏ /331 -337/8. 

5 - المرجع نفسه: .355//1١‏ 

- المرجع نفسه. 

1" - الجامع لأحكام القرآن: ١١5/7١‏ 

8 - البحر المحيط: 4/ 45. 

4 - التسهيل لعلوم التنزيل: 37/6-. 

.4485/8 البحر المحيط:‎ - ٠ 

١5٠ تناسق الدرر في تناسب السور:‎ - ١ 

5 ؟ - المرجع نفسه. 

"4 - البقرة 51. 


5 - مفاتيح الغيب: ؟/ر8١.‏ 

5خ - النساء : لالا 

6غ - التسهيل لعلوم التنزيل: ١48/7١‏ 

/ا - المرجع نفسه. 

8 - دون أن تُغفل الإشارة إلى من فسّر الأية بأنّها حديث عن 
اليهود. انظر: جامع البيان: ؟/ر101. 

5 النتساء : ال - كلا 

.١؟4ر/١ التسهيل لعلوم التنزيل:‎ - ٠ 

١‏ - المرجع نفسه. 

”5 - المرجع نفسه: ,.3/١‏ والحقيقة أن الدرس التفسيري 
محتاج إلى إنجاز دراسة مستقلة حول ترجيحات ابن جزي 
من خلال تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل». فإن جهوده 
في هذا المجال تمثّل نموذجا تطبيقيًا لإعمال قاعدة الترجيح 
بالسياقء وإبراز الوظيفة الترجيحية لسايق النظم ولاحقه. 
وعسى أن تُتاح فرصة إنجاز ذلك في قابل الأيّام بتوفيق 
من الله. ١‏ 


5ه - الأنعام : 1لا 


5 - جامع البيان: 4/ر178١.‏ 


هه - الأنعام :7/4 
- التسهيل لعلوم التنزيل: ؟/4١.‏ 
لاه - مريم : 55. 


8 - جامع البيان ظلره5؟. 

9 - الكشاف: ؟/ر6١5.‏ 

- الفلق :1 -5, 

.,/5١/١5 جامع البيان:‎ - ١ 

3 - وقد ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: /5١‏ 
005 لاة؟, 

58 - بداتع الفواند: ؟/ .5١1/- 51١3‏ 

55 - المرجع نقسه: 518. 

5 - آل عمران : 3184 

1 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 5/5 .٠١‏ 

17 - المرجع نفسه. 

8 - جامع الييان: */رةغ ه 

5- الجامع لأحكام القران: 505/4 -/509. 

لوس حون 281 

- الكشاف: ؟/رة/ا؟. 

؟/ - الإنصاف قيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: 581/5. 


الات تفسدر الكحؤيو واالتو ين ار 


- الإحكام قي أصول الأحكام؛ للآمديء دار الفكر, ١/15م.‏ - جامع البيان عن تأويل أي القرأن. لمحمد بن جرير 
- أحكام القرآن؛ لابن العربي. الطبري. ط١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. ؟1455م. 


- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. بهامش 2 - الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع الهجري, 

الكشافء لابن المنير الإسكندري. للوافي ابراهيم. رسالة لنيل دبلوم الدرا ات العلياء كلية 
- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. للعر بن عبد الآداب؛ الرباط. 

التدلام: دان الحديك. القامرة. - فتح الباري بشرح صحيح البخاري. دار الفكر. بيروت. 
- البحر المحيط, لأبي حيّان الأندلسي, ط5؟؛ دار الفكر للطباعة ككلم 

يب - قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزّ وجل للدكتور محمد 
- بدائع الفوائد, لابن قيم الجوزية؛ دار الكتاب العربي» حبنكة الميداني, ط؟: دار القلم, دمشق: 1524م 

بيروت. 


- الكششاف, للزمخشريء دار الفكر. 
- مدخل إلى علوم القرآن والتفسيرء للدكتور فاروق حمادة: 
ط١.ء‏ دار الثقافة: البيضاء. 


- مفاتيح الغيب. للفخر الرازي. 


- التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جر الكلبي؛ دار الفكر. 
- تفسير التحرير والتنوير. للطافر ابن عاشور. دار 
سحنون؛ تونس. 


- تفسير المذار؛ للشيخ رشيد رضا. 


- تناسق الدرر في تناسب السورء للجلال السيوطي؛ تح. - مفردات الفاظ القرآن الكريم, للراغب الأصبهاني؛ تح. 
عبد القادر أحمد عطاء ط١.‏ دار الكتب العلمية: بيروت» صفوان عدنان داووديء ط١‏ ؛ دار القلم, 1555م. 
لم - الموافقات في أصول الشريعة؛ للشاطبي؛ تصحيح محمد 


- الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي. عبدالله درازء دار المعرفة؛ بيروت. 


الدكتور/ إبراهيم آمير اغلو 


اتاد مفساعن 
كلية الإلهيات بجامعة التاأسع من أيلول 
إزمير - تركيا 


إن الله عر وجل بعث النبيين لإرشاد الناس إلى الحق وإلى الصراط ا مستقيم, ولإرشادهم إلى طريق 
السعادة 4 الآخرة. والعبد الأمين الذي أرسل حاملاً مشعل الهداية هو محمد يله خاتم الأنبياء 


وا مرسلين: لذلك نرى أثنا بحاجة إلى تبيان الأدنّة العقلية والنقلية والحسيّة؛ التي تثبت أنه خاتم 


النييين. وسنركز بحثنا هنا على تقديم الأدلّة العقلية دون النقلية والحسيّة : لأنها تجاوز استيعاب 


مقالة محدودة. 


كانت الخصائص البدنية والأوضاع الروحية والخلقية الخاصّة بمحمد يَلِيِ تدلّ من الوهلة الأولى 


على أنّه تبي. فإن نور النيؤة ا منتقل إليه: وقامته: وأعضائه ال متسقة: ونطقه الفصيح وبيانه 


العذب. ومشيه الوقور. وقوامه ا معطي الآمن من رآه؛ وسيماه ا محبوب: واعتداله 4 الأكل والشرب 
والتكلم والنوم. وعلاقاته البشرية بمن حوله: كلها نماذج لقسم من وجوه ا معجزة ال متعلقة بوجهته 


ا مادتية. 


وإنْ اتفاق الئاس أيضًا في استقامة حضرة 
الرسول ية وأدبه وحيائه وحلمه وجسارته 
وجراأته وصيره وقناعته ودرايته وذكاثه 
وخصائصه الأخرى المثبتة دليلٌ على شخصيه 
المستمدّة من معجزته المتعلقة بوجهته الخلقية أو 
المعحوية 


إن لغة القرآن المعجزة التي أوصلها النبي #ثلة. 
وتحدّى بها المجتمع»؛ الذي يتصف بالفصاحة 
والبلاغة: تلك البلاغة المعجزة التي حملها نبي أَمَيَّ 
لا يقرأولا يكتب. ولا يعلم مما جاء في الكتب 
السماوية السابقة شيئًا, إضافةً إلى إحكام معانيه, 
والأحكام التي يحويهاء دون أن يعترضها خلل, 


وإمكانية تطبيقهاء وقراءته وسهولة حفظه عن ظهر 
قلب؛ وكون أسلوبه وجيرًا وخلابًا ومؤثّرَاء كلها 
تثبت إعجاره. 

وقد ورد في القرآن الكريم أن النبي محمد جك 
آذ الأنبياء والمر لين» الأمر الذي جعل ذلك 
أسامًا من أسس العقيدة الإسلامية: وبناءً على 
هذا الاعتقاد ليس ثمّة نبي آخر جديد يأتي بعد 

وعلى الرغم من ذلكء إلا أثناء إذا استعرضنا 
لتاريخ الإسلاميء نجد أن هناك من ادّعى 
خلاف ذلك. ومن أشهر الئاس الذين ادّعوا 
لقبؤة تمه وفناقةه: الأسنون السعكنس 


ي 


(رت١١ه/17ه)؛‏ وطليعة ين خويطل١‏ 
ت؟ ؟ه/؛ 15م)؛ ومسيلمة (ت ؟١ه/ركلام)1.‏ 


وبعد ذلك ظهرت الفرق والنحل التي ادّعت أن 
نبوة بعد النبي محمد يد لم تنقطع ومنها: 
السبئية» والبيانة, والحزبية؛ والمغيرية. 


هذه الفرق لم تدّع استمرار النبوّة فحسبء بل 
ذهبت إلى أبعد من ذلك: لتفرغ على الإمام علي 
وبعض أنْمّتهم صفات إلهيةا". 

هذا وقد ظهرت فرق أخرى لا تدّعي ألوهية 
الإمام علي ولكنّها تقول باستمرار النبوّة في 
الإمام علي وآل البيت: أي في الأثمة من ذرّيته. 
ومن هذه الفرق: الجهمية والغرابية والقاديانية 
والبابكية واليزيدية والباطنية والبهانيةا". 

وقبل البدء بعملية تحليل الدلائل العقلية على 
انقطاع النبوة بعد الرسول يل لا بد من أن نتطرّق 
إلى قضية مهمّة ورئيسة. هي قضية الاختيار 
والأفضلية بين الرسل. أيء لماذا كان النبى محمد 
#ة مختارًا لقيادة الأنبياء والرسلء وأنّه الأفضل 
فيما بينهم؟ الأمر الذي سنحاول الإجابة عنه بدلاتل 


نقلية وعقلية نتناولها بالشرح والتفصيل من خلال 

النقاط الأتية: 

١‏ - كون أمّته خير أمّة أُخرجّت للّاس جميعا. 

- أن النبى محمدًا 4 بُعث للإنس والح كافة. 

* - أن قوام العقيدة الإسلامية وأساسها ومحتوى 
رسالته ا تتناسب مع طبيعة العقل البشرى 
والحاجات الروحية للأفراد: إضافة إلى 
الممارسات فى الحياة العملية. 


5 - كونه خاتم الأنبياء والمرسلين. 
ه - تكفل الله بحفظ القرآن من كل تحريف إلى يوم 
الدين. 
5 -َيُعدُ الإسلام الذي جاء به النبىّ يلل شريعة 
ناسخة لكل الشرائع السابقة. 
- شهادة النبي يك على الأمم يوم القيامة يوم 
جئنا من كل أمّة بشهيد وجثنا بك على 
هؤلاء شهيذا ». 
تعدٌ قضية ختم النبوّات والرسالات من الأهمية 
بمكان. حيث إنها شغلت عددًا كبيرًا من الفلاسفة 
والمفكرين في الإسلام. وقد اعتمد علماء المسلمين 
على دلائل نقلية وعقلية من آياتٍ قرآنية وسنّة نبوية 
لإثبات ذلك. غير أن عملية اعتماد هذه الدلائل 
وحجتها بكونها مقبولة مقنعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالايمان بأ محمدًا يليت رسولٌ من عند الله. 
بناءً على ما تقتضيه العقيدة الإسلامية إن من 
اعترف وقبل بِأنَ سيّدنا محمدًا نبيّ ورسول 
مُبعِؤْت مين عند اللاتعالى) يقتضيى هما بان 
خاتم الأنبياء والمرسلين, وأن الشريعة الإسلامية 
ذات خاصيّة عالمية أبدية!؛!, يعني أنها نتاسخة لما 
قبلهاء وغير قابلة للنسخ في ذاتهاء وينبني على 


ذلك كله أن الشريعة قد تمت» وأن الوحي قد 


انقطع, وأنَّ العالم قد أصبح في غنى عن بعث 
أنبياء جدد. 

إضافةٌ إلى أنّ منقبة الصدق من أهم صفات 
الأنبياء والمرسلين؛ وعليه نؤمن بآن كلام رسول 
الله يليه حقٌ وصدقء وهذا يعني أن من أمن بالنبي 
يد قد آمن بكلامه وأمن بالوحي الذي أنزل عليه 
وهذا الإيمان يتنافى مع الاعتقاد بمجيء أنبياء من 
بعدة. 

ولعلَ من أهم الدلائل والقرائن على نبوّته يلل 
المعجزات الكبرى التي أجراها الله على يديه 
إضافةٌ إلى ورود ذكر رسالته ونبوّته في الكتب 
المقدّسة من قبله. ومن الدلائل أيضًا على نبوته 
إخباره عن أحداث ستقع في المستقبل. 

ويمكن حصر دلائل نبوّته بثلاثة أقسام: 
١‏ - دلائل حسيّة مادية. 
" - دلائل نقلية. 
- دلائل عقلية. 

وإذا راجعنا تاريخ الفكر الإسلامي فإننا نجد 
الباحثين فيه شرحوا ذلك تحت أربعة عناوين: 
-شفائل: 
كسسياتمن: 
” - فضائل. 


تن لدتل: 


١‏ - الدلائل الماديّة على نبؤته: المعجزات الحستة 


الكونية 
تنقسم المعجزات الحسيّة إلى توعين. هما: 
أ - ما يتعلق بذات الرسول : 


الماديّة منها أم الروحية أم الأخلاقية: تدلّ على كونه 
نييًا مرسلاً من عند الله. 

لقد كان نورٌ نبوته المتركز في شخصيّته 
وبفلدر كه وضسقات حمسي الكلفحة والسلفية : 
وتكوينه الفسيولوجيء وكلامه البديع والفصيح, 
وتواضعه؛ ومشيته المعروفة ذات القدم الراسخة, 
وجاذبية وجهه. وطريقته في المأكل والمشرب»: 
وملاقاته النّاس بوجهه المتبسّم؛ وغير ذلك. كل 
هذه الخصائص والصفات مجتمعة لا يمكن أن 
تتوافر إلا في نبي مرسل. 

إضافةً إلى أديه. وكرمه؛ وحلمه. وشجاعته, 
وصبيزة.وفتافخة ودر انقةه وذكاقة وحامية: 
والسمات الأخلاقية الأخرى التي أجمع النّاس 
عليها ؛ كل ذلك من أبرز الدلائل والقرائن التي تثبت 
شخصيته النيوية. 
ب - الخارجة عن ذاته 46ة: 

ومن بين هذه المعجزات المذكورة فى مصادر 
السيرة النبوية: قلة طعامه, واستماعه للأصوات 
من بعيد» لا يشاركه فى ذلك أحدء وانشقاق القمر 


من أجله؛ ومساندة قوى غير مرثية له في المعارك 
والحروبء وتيشير الرسل السابقين له يبعثه عليه 
الصبلاة والسلام. 


على إثبات أن محمذا يله 


إن أحوال محمد يي قبل دعوته النّاس؛ وفي 
آخناء الدعوة: وبعد إتمامه إيّاهاء وَخُلَّقِهِ العلى؛ 
وأحكامه الصائبة والمملوءة بالحكمة, ووضعه 
المستقرٌ والجسور والمتين عندما حمل على 
الأعداء. وإحساسه بالأمن في أن اللة عر وجل 


يعصمه في كل حال وأنه لا يغيّر وضعه في أي 


العقل بالقطعية أنَّها محال أن تجتمع في واحدٍ من 
غير الأنبياء. 

ومن امُحال أن اللة تعالى. بمثل هذا الكمال 
وهذه الأوصاف العليّة؛ يجهز رجلاً يعلم أثه سوف 
يفترى عليه ثم يمهله 5 سنةء ثم يظهر دينه على 
الأديان الأخرى وعلى أعدائه؛ ثم يبقى المسلمون 
سائرين على أثره وسئّته بعد موته إلى يوم القيامة! 
والحاصل أنَّه لا يمكن أن يكّصف متنبىء بهذا 
القدر من السجية الكاملة» ولا يمكن أن يظفر بمثل 
هذا الظفرء ولا يمكن له أن يبدأ ويجري حركة في 
هذه العظمة. 

لقد أعلن هذه الدعوة العظيمة بين قوم لا كتابَّ 
لهم ولا يعرقون من الحكمة شيئًاا*!, وبيّن لهم 
الحكمة والكتابء وعلّمهم الأمور الحقوقية 
والشرعية؛ وكمل أخلاقهم, ورفع كثيرًا منهم 
فضلاً علميًًا وعمليًّاء وأنار العالم كلّه بالإيمان 
والأعمال الصالحة. وأظهر دين الله على الأديان 
كلّها كما وعده الله في القرآن!"). وليس لهذه 
الرسالة والنبوّة من معنى وغاية غير هذا("). 

«يجب هنا أن نبيّن هاتين النقطتين؛ الأولى 
منهما: متعلقة بأحوال محمد يَةٍ وحركاته وأقواله. 
نه كان إنسانًا متصفًا بهذا القدر من الأوصاف 
العلية: فعلى كل إضجان ذي عكل أن يعيل بهانه 
المحض «أنا نبي», فيتبعه دون أن يطلب منه إثيات 
ذلك بمعجزة؛ كما أمن يه الناس أصحاب العقول 
وذوو البصيرة, الدين يعرفون شخصيته معرفة 
بقيذي ل 0 
مثل أبي بكر ذم أن أكثر الذين سألوه 
العجزات على صخا ؤت لم ؤمنوابالرسول ل 
فلا شلك أن شخصيته القوية؛ التي يطمئن إليها كل 
أحد ؛ وسجيّته ا و 


ليم 


وأوجز من المعجزات التي أظهرهاء على أنه رسول 
الله. 

وأصحايه القرناء الذين تركهم خلفه بعد وفاته 
كانوا رجالاً عقلاء وأذكياء. لهم دراية وبصيرة: 
لتوسيع حدود الدولة الإسلامية إلى الهند في 
المشرق وإلى المحيط الأطلسي في المغرب. 0 

وأعظم المعجزات لكل شخص ذي عقلء يعلم 
تهاب مده الأمور. أن النبي يله أقنع هؤلاء 
الناس الأذكياء, الذين كانت لهم شخصيات قويّة, 
إلى بنبوّته. وكسب اعتمادهم وأمنهم بلا قيدٍ ولا 
شرطء وربطهم إليه ربطًا مظلقًا. 


إن التاريخ الإسلامي يشهد على أن النبي فلل 
جمع حوله قوم جاهلين كانوا قد أحسّوا ذلة بعد أن 
عاشوا طوال العصور تحت استعمار أقوام 
آخرينء وصحيهم للجهادء ابتغاء وجه الله, ا 
أخذوا هذه التربية حتى ملكوا عزم المجادلة بالدولة 
الساسانية التي كان لها ماض طويل ومجيد 
وبإمبراطورية بزانسء ورفعهم إلى سوية أعطتهم 
قدرة المحاربة, التي أثمرت الظفر بالدولتين 
القويتين في العالم في ذلك الوقت, وأعطاهم 
شعورًا استأصلوا يه إحداهماء وخلخلوا أصول 
الأخرى. وإذا كان الأمرٌ كذلك: فمن البداهة أن الله 
تعالى لا يعطي إمكانية الافتراء وإسناد الكذب لعبد 
زيّنه بهذه الأوصاف والمزايا الجميلة والكمالات 
والفضائلء وفي نتيجة الأمر يفضحه. ولو ظفر في 
زمان مؤقت. ومع ذلك أسّس بعض القادة الفاتحين 
مثل إسكندر المقدوني وجنكيز خان في حياتهم 
دؤلاً مستاحاتها أوسع من مساعتة الؤؤلة التتن 
أسّسها النبي يَكةٍ ووسّعها خلفاؤه الراشدون» 
ولكنّ أعمار دولهم أصبحت قدر أعمارهم: وتفرّقت 


بعدهم. ومن ناحية آخرى الظفر الذي حققه محمد 


يل ليس تأسيس دولة وحركة فتح فقطء بل فتح 
قلوب الناس. في البلاد المفتوحة وكوّن منهم 
أحزابًا مخلصين؛ أخذوا على عاتقهم دفع نظام 
الايمان الجديد في قلوب الناسء» ورؤيتهم الشاملة 
أن ذلك أهم من فتح البلدان» وهذا الوضع لا يوجد 
في الفاتحين الآخرين. 

والنقطة الثانية التي ميتبين أهديتها: أن النبئ 
نه أكسب عالم المدنية قيمًا معنوية. إن تربية 
المجتمعين الذين كان أكثرهم جاهلاً وتعليمهم 
الأدب والأخلاق وإحضار الوسط المناسب 
لتأسيس إحدى مدنيّات العالم الكبيرى هو مدنية 
بذاتهاةا. 

ما إرجاع كون محمد يَلْةِ خاتم النبيين إلى 
أصل عقلي بالدلائل العقلية الصحيحة فهو ما يمكن 
أن يوجد في كل زمانء وها نحن نرثّب هذه الدلائل 
كما يأتي: 


١‏ - إن القرآن الكريم؛ الذي أتى به النبي يََلةٍ من 
عند الله تعالىء ذو قيمة فارقة من جهة 
التثبيت وحفظ متنه في المصاحفء أو في 
الصدورء مقابلةٌ بالكتب والصحف المنزلة إلى 
الأنبياء الأولين. وبعد نزول القرآن لم يظهر 
كتاب يدعي أنه سماوي, ولم يوجد على 
الأرضن كتابٌ سماوي محكم ووجيز وقابل 
للتطبيق مثل القرآن. وهذا يدل على أنه خاتم 
المبلغين وخاتم النبيين. ومن ناحية أخرىء لم 
يظهر أحد استطاع أن يكتب مثل القرآن 
الكريم. ولم يقدر أحد على أن يأتي بكتابٍ 
يشبه القرآن في الإيجاز وغنى المحتوى, على 
الرغم من أن القرأن تحدى المعارضين 
ودعاهم إلى أن يأتوا بمثله. حتى بمثل سورة 
منه, بل بمثل أية فقطا*). وهذا يدل أيغنا عن 


أن القرآن وحيدٌ وفريدٌ في العالم وأن مبلغه 


؟ - تثبيت حياة محمد يي المثالية مع القرآن 


الكريم تثبينًا قويّاء وكونه متبوعًا بالاحترام له, 
لم يصل إليها في العالم أحدٌ غيره. يدل على أنه 
النبيّ الأخير. لم يصل إلينا بعد النبي محمد 
يي خبر يفيد أن فلانًا نبيّ» وتبعه كثيرٌ من 
النّاس بالمحبّة والاحترام وهيجان عظيم وإيمان 


قوي. 


” - إذا وجهنا أنظارنا إلى محمد يله من جهة 


أصول مجادلته وشخصيته؛ ومن جهة أن 
المبادي» التى أتى نيها غاللية: وقائلة التطنيق: 
نفهم أنه قد استحقّ أن يكون خاتم النبيين: فإنه 
لم يظهر بعده أحد مكمّل استوعب هذه الميّزات 
بهذه الكثرة مدّعيًا أنه نبى. 


5 - إن اللة تعالى قد أكرمه بمعجزات لم يُعطها 


أحدًا من النبيين الآخرين؛ ووهبه المعراج» 
واتخنة خليلا : فكعل'أمنه. أمه«وسشطا' وكين 
أمّة!'), وأقسم بحياتها١"),‏ وفتح له إمكاناتٍ 
لينصر دعواه!(")., وأنزل الملائكة لينصرووا'"!, 
على الرغم من أنه أنزلهم على النبيين الآخرين 
بالوحي فقطء وحفظه من الخطأ والنسيان!؟). 
هذه الخصائص وغيرها من الإمكانات التي 
خصّ بها الله محمدًا يله تدل على أَنَّه أقضل 
الأنبياء وخاتمهم. 


« - إذا قايسنا محمد يطل تاريخيًا بالأنبياء 


الآخرين» نرى دلائل تثبت استحقاق كونه خاتم 
منحصرة في بني إسرائيلء وشريعة عيسى 
(عيناخ) قبلها قليلٌ من التّاسء والأسس التي 
قبلها كثيرٌ من الئّاس من بعد ليست الأسس 


/: 1 
ا 


التي بلفها عيسى ( #أناه)1*٠!:‏ لأنهم بِدّلوا 
الأسس التي قدّمها عيسى ( كلنا) مثلا: هل 
يمكن أن يرضى عاقلٌ عقيدة التثليث؟ 
والحاصل أنّْ تأثير دعوة عيسى (2لنا) قد 
بقيت محدودة جدًا؛ ولم يصل تبليغها إلى 
الجماعات الكبيرة. أمّا محمد يَظةِ فدعوته بلغت 
إلى شعوب عديدة, حتى رأى في حياته أن متات 
ألواف امن النّاس قد أجابوا دعوته. إِنَّه دعا كل 
النّاس إلى أن يتركوا عقائدهم وتطبيقاتهم 
الباطلة,؛ منهم: المشركون الذين يتعيّدون 
الأصنام والأحجار والأشجارء واليهود الذين 
يفترون على الله ويُشَيّهونه يما لا يمكنء 
ويرغبون في الكذب, ولا يستطيعون العيش مع 
المنتسبين إلى الأديان الأخرىء والمسيحيّون 
الذين هم على عقيدة التثليث, لذلك يخلون علوية 
الله ووحدانيته ويضيفون إلى عيسى ( جأنَا) 
معاني ترفعه فوق البشرء والمجوس الذين 
ينسبون الخير والشرّ إلى إلهين»؛ ويسيحون في 
العقيدة والتطبيقات الباطلة: والصابئة الذين 
يتعبّدون النجوم. 
وظهر كذلك تأثير دعوة محمد يَيةِ في تصحيح 
العقائد المحرّفة, وإنهاء التطبيقات الباطلة, وتطميق 
القلوب التي تريد سبيل السعادة الحقيقية. إن 
الإنسانية كانت محتاجة إليه ليك 
الامياع حو إجايا على أنه أقام الحقّ حقًاء وألغى 
الباطل حتى لا يتحكّم بالئّاس يعد ذلك أبن3301), 
وهذا يدل على أن دعوته أكمل وأتمّ وأعمٌ من دعوة 
النبيين الآخرين. وهذا الوضع أيضًا يفيد أن 
محمّدًا ب أفضل من النبيين الآخرينء والرسالة 
انتهت به يَيةٍ وعلى آله وآأصحابه أجمعين. 
!نَ التفتازاني قد أثبت أن المسلمين قد أجمعوا 
على كون محمد يله أفضل النبيين وخاتمهم!", 


وأحد أسباب هذا أن أمّة محمد ييه ممدوحة فى 
القرآن الكريم: #كنتم خير آمنة أخرجت للتاس 
تأمرون بالمعروف وتثهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله. ولو آمن أهلالكتاب لكان خيرًا لهم 
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون»*1, 
إوكذلك جعلناكم أَمَهَ وسطًا لتكونوا شهداء 
على الثتاس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممّن ينقلب على عقبيه#!*'). ومن 
المعلوم أن كون المنسوبين لحركة الفضلاء يبرز أن 
يكون سيّدها أيضًا فاضلا. 

إذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية حالة روح 
المجتمع نرى أن عقيدة انتهاء النبوّة بمحمد كلل 
تنتج النتائج المعقولة والمثبتة. وإذا فكرنا من زاوية 
التكامل اليشري وتكامل عقل البشر وازدياد جهد 
الإنسان ووجود سبل الحلّ للمسائل البشرية, 
ففكرة أن النبوّة منتهية أكثر قبولاً للعقل: لأن 
عقيدة أن الرسالة منتهية مهم من زاوية أن يعرفوا 
قدر ما جاءهم به النبي يل وأن يفكروا فيه 
ويكمّلوه؛ وأن يجدوا سبل الحل للمسائل البشرية 
تحت ضوء تلك الأمانة في كل عصرء وأن يُحافظوا 
على أذهانهم من البلادة؛ وأن لا يقعوا في رخاوة 
فكرية وذهنية وعملية قائلين: «لا يّْدَ من ظهور نبي 
جديد لإصلاح البشر»! 

يجب أن لا ننسى أن انتهاء النيوة بمحمد يل لا 
يفيد بأنَ العناية والرحمة الإلهية منقطعة؛ بل يفيد 
بأن انكشاف سيل الحلٌ مرتبط بالتمسّك بالأمانة 
التي تركها النبي #َلِِدِ لأصحابه رضي الله عنهم 
أجمعين تمسّكًا قويًاء وباتّباع اللقاييس التي 
وضعها هو اتباعًا تامًا كما قلنا. وهو مفتوحٌ دائماء 
فيجب على الأمّة النهضة التامّة والإسراع بذلك 
آخذين القدرة والقوّة من تلك الأمانة. © 


١‏ - التاريخ الإسلامي الكبير؛ من البداية إلى يومنا هذا: ؟/ر5”. 
؟ - القرق بين الفرق: 08. 

+ - المصدر السابق نفسه: /ا1١١‏ - 151. 

ا أضصؤل ليق اه 

ه - البقرة ١51١:‏ 

5 - التوبة : *5؛ والفتح: 58: والصف: 5. 

؛ - علم الكلام وعقائد الاسلام (شرح العقائد): 594 595. 
- المصدر السابق نفسه: 555 500. 

- البقرة : 554,5 والإسراء: 44. 

.١15 والبقرة:‎ .1٠١ : آل عمران‎ - ٠ 


- أصول الدين. لعيد القاهر بن طاهر البغدادي» بيروت» 


كام 
- التاريخ الإسلامي الكبير, من البداية إلى يومنا هذاء 
إستانبول: 19187م. 


- شرح العقائد. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» ترجمه 


لاب لكف كار 


: الأعلى‎ - ١١ 
57 الأنفال‎ - ٠١ 
.3- الأعلى‎ - 5 


.5٠١ وعلم الكلام وعقائد الإسلام:‎ ٠٠١ معالم أصول الدين:‎ - ٠5 

7 - #إوقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقًا» 
الإسراء: 431 

- علم الكلام وعقائد الإسلام: 500,597 5:4. 

2ل عطراات 11 

5 - البقرة :؟5١.‏ 


إلى التركية سليمان أولوداغ: ١1551م.‏ 

- الفرق بين الفرقء لعبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ ترجمه إلى 
التركية رومي فحلالي. 

- معالم أصول الدين؛ للرازي فخر الدينء ترجمه إلى التركية. 
نادم ماجد. أرضروم: 1957م- 


الدكتور/ عوض بن حمد القوزي 
جامعة الرياض 
المملكة العربية السعودية 


إلى القاضي أبي سعيد؛ الحسن بن عبد الله ا مرزيان السيراك؛ تغمّده الله برحمته. 


السلام عليكم؛ دار قوم مؤمنين؛ وأسأل الله أن يجمعنا بكم 2 جنَات النعيم؛ فلقد أحيبناكم على 
الرغم من تباعد القرون بيننا وبينكم: وتلقينا سيرتكم العطرة بالاحترام والتقديرء وتتلمذنا على 
ترائكم الذي بسطتم فيه أقوالكم؛ ويسّرتم الوصول إلى النحو بعد أن توغرت مسالكه؛ وكادت الهمم 
تقصر بأهلها عن طلبه: ليس كتابكم «الإقناع, فحسب, بل شرحكم لكتاب سيبويه؛ الذي حسدكم 
عليه معاصروكه١١'؛‏ ولم تمنعهم العصبية من الاستفادة منه. وظلٌ ولا يزال ا مصدر ا ميسّر لشداة 
العربية؛ لا سيما أولئك الذين يرومون الاتصال بأسباب «كتاب سيبويه». لقد أدركناء ونحن 4 هذا 
الزمان المتآخر. قيمة كتابكم؛ وقدّرنا الجهد الذي بدلتموه فيه؛ والأسلوب السهل الذي صبغتم به هذا 
الشرح؛ وكائكم نظرتم إلينا ونحن نستصعب ال ميسَرء وننفر من أدنى خشونة؛ وما حال دون نشر كتابكم 
إلى هذا الزمان إل ضخامته: وما يتطلّبه نشر مثله من تكلفة ماديّة عالية: وجهد علمي جاد؛ لا يحسب 


صاحيه للوقت حساباء إذا كان 4 جنب الله أو 4 سبيل خدمة مثل كتابكم. 


كتابكم هذا تورعه الجهود درسًا وتحقيقًاء 
واستفاد منه طلآب وأساتذة؛ ولكنّ جهودهم 
ينقصها التنسيق» ويعوزها أن تتّحد في هدف 
واحد لا أهداف متفرقة: هو إخراجه محمّقًا 
مدروساء ونفض الغبار المتراكم على أصوله 


الخطيّة, وما تولّد عنها من رسائل علمية بجهود 
فردية. اكتفى أصحابها بما نالوا من الألقاب 
والدرجات العلمية. 

لقد شكلت لجنة من العلماء في مصرء لخدمة 
كتايك: ولكتها ما لبثت أن تفرقت يعد أن أخرجت 


للئّاس جزئين فقط. ويظلُ هذا الأثر موردًا لكل 
ظمآن؛ ونعًا هرا لكل من عشق التراث النحوي 
واللفوي؛ كل يجِدُ فيه مطلبه؛ وتظل تعطيهم 
تكيكاء)رواتجود من غين:من: أسأل الله أن ينفع 
بعلمكم» وأن يجزل لك الأجر والمثوبة. 

أيّها القاضي العفيفء بلغنا ورعك وزهدك» 
واعتمادك في العيش الشريف على ما تخطه 
يمينك؛ في الوقت الذي كان يمكنك أن تحصل على 
أجر كاف لقاء تحمّلك مسؤولية القضاء. الذي 
يت أن تأخذ عليه أجرًا أزمفن بسنة أ 'لقاء 
تصدّرك للفتيا قي جامع الرصافة خمسين عامًا!”!, 
كما بلغنا حبّك الخيّر للنّاسء وإن كانوا لك 
منافسين, ولا أدلّ على ذلك من معاتبتك أبا علي 
الفارسي على انقطاعه عن الدراسة؛ والأخذ عن 
ابن السراج؛ بعد أن قرأ عليه خمسين ورقة من 
أول الكتاب!"!. كيف لا وأنت المعروف بالديانة 
والأمانة. وملازمة الصيام!؛). 


والإقبال على بعض الطلاب تنصحهم 
بالانقطاع لطلب العلم» وصرف الهمم إلى ذلك» 
وإتعاب الحواس من أجل التعلم الصحيح» وكذلك 
صبرك على الجاهل منهم حتى مع تطاوله عليك 


وهذيانها*). 


لقد كنت موثلاً للمغتربين من طالبي علم 
العربية: وإليك تَشَدٌ الرحال من أقصى الغرب 
طلبا للعربية: فإذا لقوك علموا أن سعيهم قرن 
ومعوهو زا دوجي سيف كته بر 
عناءهم لم يذهب هدرًاء وأن رجاءهم لم ينقطع 
يأسالةا. 

لقد عرفت بالحكمة. وسعة الصدر. وغزارة 
العلم؛ ورجاحة العقل. وحب الدعابة التى لا 


تخرجك عن حدود الوقار» كما عرفت بحب الشعر 
وحفظ جوامع الزهد والأدب, وتمذّلك ذلك في 
كثير من المواقف وتأتّرك بمعانيهه أما قوّة 
الاحتجاج وحسن الاستدلال. فمن أيرز خلالك»: 
ولا أدل على ذلك من الفتوى التي وصلت فيها إلى 
تحريم النبيذ بالاستدلال العقلي وحده؛ء أو ذلك 
الموقف في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن 
جعفر بن الفرات!". 

أيّها الإمام, لا نشكُ في أن إمام الأئمّة معرفة 
بالنحوء والفقه؛ والقرآن» والفرائضء والحديث: 
والكلام»: واللغة. والشعرء والعروض وغيرها/“ا, 
كما لا نشكُ في الخبر الذي تناقلته الرواة عن 
تفسيرك لكتاب سيبويه, وإحكامك الصنعة فيه, 
حتى إنه ما جاراك فيه أحدء ولا سبقك إلى تمامه 
إنسانت!"), 

وحسبك شاهدًا على إعجاب التّاس يشرحك 
هذا أن يهب أبو علي الفارسي معاصرك ومتافسك 
في العربية؛ وهو من هو في تجويد المسائل 
النحوية, فيشتري نسخةً منه بالأهواز في توجهه 
إلى بغداد, لاحقًا بالخدمة الموسومة يوا""). 

وإذا كان هذا حال أبي علي الذي غرف بأنه 
أكثر النّاس تفرّدًا بكتاب سيبويه» فما ظنك بمن 
جاء بعدكما أنت وهوء ولم ييلغ درجتكما في علم 
العربية؟! 

لقد رحلت يا أيا سعيد إلى دار القرارء ورحل 
رجال قبلك وبعدكء كانوا لنا أعلامًا نهتدي - مع 
تقصيرنا - بمآثرهم»: ونغبطهم على المكانة التي 
بلغوها في زمانهم, ولسان الحال لا يملك إلا أن 
يدعو الله لكم جميعًا بالمثوبة والرحمة. وأن 


يتجاوز عن المسيء بمنه وكرمه. 


يا أبا سعيد: ث حك للكتاب شرق وغرب. 
واستفاد منه اللاحقون كل بحسب طريقته» ولا 
نزال نغترف منه دون استكذان؛ وقد يدعي بعضنا 
أنه اين بجدة كثير من الآراء المنقولة عنك. وما 
شجّع على مثل هذه الممارسات إلا طول ثواء هذا 
الكتاب في دهاليز المكتبات» لم ينفض عنه غبار 
تراكم أكثر من عشرة قرون» وإني لأرجو الله أن 
يعينني على إخراجه للنور محقّقًاء وألاً يحرمني 
أجره الذي كنت أنت سببهء يرحمك الله. 

لقد تعلقت بشرحك هذا يا أبا سعيد منذ ثلاثة 
عقودء. واستفدت منه في دراساتي» وصرت 
أصطحب بعض أجزائه في كَ موقع من مواقع 
عملي أو إقامتي. حتى صار الرجوع إليه أسهل 
علي من الرجوع إلى غيره من المطبوعات؛ ولقد 
رأيت الباحثين بعدك كل يغترف منه بقدر حاجته, 
وقد يحيلون إليه. ويذكرون فضلكء وربّما أخذ 
بعضهم دون ذكرء وقد يدعي يعضهم الآخر 
السبق إلى الفكرة متجاهلاً نقله إيّاها نضا أو 
معنى عنك, وأنا أنقل إليك في مثواك الأخير حادثة 
كنت قد أثرتها قبل ثلاثة عشر عامًا مضت قبل 
عامنا هذاء وحمّلتها بريد مجمع اللغة العربية 
بدمشق؛ لينقلها في رسالة لم تخل من عتاب المحبٌّ 
إلى صديقك الذي اقتفى أثرك في حب العربية, 
والتعلّق بكتاب سيبويه شرهًا لنصوصه. 
وشواهده. أبي الحجاج يوسف بن سليمان بن 
عيسى المعروف عندنا بالأعلم الشنتمريء وقد 
توفي سنة 51/1ها''), وحين أخبرك بما وقع وما 
تضمنت تلك الرسالة: لا من قبيل الفتنة بينكما؛ 
ولا الوشاية بين علمين خلا الدنيا وراءهما, وقدما 

إلى ملك عادل هو أحكم الحاكمين, وَإِنّما هى 


الرغبة في اطلاعك أيضًا على اختلاف المقاييس 
بين زماننا وزمانكمء وتباين الثّاس في قيبول 
دعواي التي واجهت بها الأعلم. يرحمه الله 
ورفضها. حتى لقد وددت أن أقيم محاميا - كما 
هي الحال في عصرنا - ينهض بالمرافعة ضدٌ كل 
من يتعدى على أفكار الثّاس دون استثئذان أو 
اعتراف بسبقهاء ويدين كل من ادعى ما ليس له 
من التفسيرات والتقديرات العلمية؛ ولكنّي أعلم 
أنكما الآن بين يدي عادل كريم؛ وإني لأدعوه 
سبحانه أن يتجاوز عنًا و 

أيَها القاضي الزاهد, وأنا أنقل إليك الحادثة 
أعلم أن القاضي لا يحكم على المتهم إلا بالاعتراف 
أو بالشهودء وبما أتك أحد أطراف القضية فلن 
تحكم لنفسكء وأنا مع هذا أتقدّم إليك بالاعتذار 
نيابةً عن الأعلم, فربّما بهره عملك في شرح 
الكتاب» ورأى أن ليس بالإمكان تأليف كتاب في 
موضوعه مثله أو مقارب بالشيه؛ وريما رأى أيضًا 
أ كتخا مةاعملكوايستطزاات تفيسي وك تون عا" 
دارسي زمانه: فأحبٌّ أن يأخذ بالحسنيين» فيقدم 
لهم كتابك مختصرًا مهذّيًا: ليحقق الفائدة 
المرجوّة؛ أعني تبسيط الكتاب لدارسي العربية من 
جهة. والظفر بمنزلة علمية بين المهتمين بالتحو 
العربي من جهة أخرى, ولعله قصّدَ هذا حينما قال 
في مقدّمة كتابه: «وقد أكثر المؤلفون في شرحه 
[يعني كتاب سيبويه] وتفسيره؛ وأطالوا في 
كشف إعرابه عن الشيء وتعبيره: فأردت أن 
أجمع فائدة ما فرّقواء وأقصّر ما طوّلواء وأَقلّلَ ما 
كثّروا فيه واختلفواء وأنبّه على ما أغفلواء 
وأستدرك ما أهملوا من شرح بيت أو تفسير 
غريب...1610, وليته وققف عند هذا المنهج الذي 


اختطّه لكتابه. إِذا لما عيب عليه قول, ولا توجهت 
إليه تهمة السرقة: لأ أتسنادد كنا الذين تعلمنا على 
أبتكية أفادونا أن العلماء القدامى يأخذ بعضهم 
عن بعض. 

وقد يذكر أحدهم مصصدره. وري أفه. وأن ل 
ضير في ذلك؛ وفعلاً فقد لست ذلك من خلال 
بعض المؤلفات التي وصلت إليناء فابن عصفور 
مثلاً. كان قد أخذ كثيرًا من أقوالك في كتاب 
الضرورة دون إحالة إليك, وغيره كثير لا يتسع 
المقام لحصرهم وإثيات ما اقترضوه من أفكار 
غيرهم دون توثيقها من مصادرهاء إل أن عمل 
الأعلم مختلف تمامًا عند الأخذ أحيانًاء والإشارة 
أحيانًا. فهو أخذ كل شيء من كتابك» ولم أره في 
جميع الكتاب صرح بنقله عنك. لقد كان يكفيه لو 
أشار في مقدمة كتابه إلى أنه سيختصر شرحك 
للكتاب: فإذا رأى رأيه في بعض المسائل صرّح به 
لكن الرجل يرحمكما الله قدم كتابه بشيء من 
التعالي والثقة بالنفس في أسلوب لم يخل من 
التنقص والسخرية. وكأنّه يقول إِنّه غير مسبوق 
إلى مثل هذا العمل» وإليك دعواه: «... فلم أرَ أحدًا 
ممن تعاطى شرح هذا الكتاب شرح الأبيات 
الواقعة فيه شرحا يفيد أكثر من فائدة الكتاب 
فيهاء وإنما غايته أن يذكر بعض غريب البيت» أو 
يال عن بموضع الشاعد ويد ينا كان أى خف . 
وسياق كلام سيبويه قد دل على ذلك وبين وجهه. 
وقد بينت من معانيها ذاتها. وشرح غريبهاء 
وغامض إعرابها...2!”"). ثم قوله: «ولعل عاتيًا... 
في أكثر الناس لا سيّما في أهل بلدناء ويخاصّة 


أهل زماننا يعيبني لتآخر زماني وخمول مكاني, 


م 


فقد قضى الرسول عليه السلام بقوله: (رّبّ مبلّ 


أوعى من سامع).؛ أن المتأخر قد يكون أفقه من 
المتقدم؛ ومن ثم يوجد أفهم من الماضيء والحكمة 
مقسومة على العباد. لم تؤثّر بها الأزمنة؛ ولا 
حضتا بها الأمكنة فر 

هذا الأسكلوي التعاي والتنكل المتكاي: 
أثارانى: فكتبت إليه معاتبًاء ولمته على فعلته التى 
زعزعت ثقتنا به» وجعلت مثقفي زماننا فريقين: 

فريق لامه مثلي وعتبء. وفريق نافح عنه 
وغضبء ورأى أني بالغت في الدعوى ضد الأعلم, 
واتخذ من مقدمة كتايه حجة لإبطال دعواي وذلك 
أنه يرى الأعلم قد أبان عن عمله؛ وأنْه «الاختصار 
والإيحاز. ولم يدّع الرجل أنه يؤلف جديدًاء أو 
يأتي بما لم يقله السابقون». 

قلت: أمّا الاختصار فلم يصرح الأعلم 
الشنتمري بالاصول التي يختصر منهاء ولم 
يذكر السيرافي من بعيد ولا من قريب. وأمًا 
الادّعاء فواضمٌ مما نقلته آنفًا من مقدمة كتابه. 
وقد يكون العذر للمنافح عنه أنه لم يطلع على 
كتابه؛ لأنه عندما أصدر الرأي هذا لم يكن كتاب 
«النكت» قد ظهر للنورء ومع ذلك يرى «أن التأثر 
بكتابات السابقين في الموضوع الواحد كان 
أسلويا شاتها عن الأقدمين»: ريما و حو تا بعضن 
الباحثين المعاصرين أكثر صلابة فى دفاعه عن 
الأعلم والسعي إلى تبرئته من كل اتهامٍ يوجه 
إليه. 

يا أبا سعيد: هذا القسم من المدافعين عن الأعلم 
الشنتمري ربما وجه إلي تهمة «التسرّع بالحكم 
في قضايا علمية». ظدًا منهم أن الأعلم إِنّما نقل 
عنكك تقبو صا محة ززنة سينا كانت تنه 
النصوص المتشابهة لديكما هي النصوص 


الوحيدة؛ وربما شل في صحًّة اطلاعي على بقية 
كتاب النكت. 

فلت :دكحَات التحكت كان رفيقي مخطوطًاء 
واستفدت منه في إعداد رسالتي العالية, وقرأته 
قراءة مستفيد. وقارنته بأصله من كتابك يا أبا 
سعيد. وكنت أضع علامات على كل باب وما 
يقابله من أصله, وحديثي عنه حديث العارف به لا 
المتقول عليه, ثم إن هذا الفريق من الباحثين قد 


ينعتني, يغفر الله لي ولهم. بأني ظالم رجلا له 


مكانته بين اللغويين والأدباء». ولست بظالم 


يرحمك الله, وما اعتدت أن أسوق دعواي دون 
إثبات؛ ولعل العمل الذي اجتزأته من كتابك حول 
الضرورة الشعرية: ونشرتها*')؛ لأَبِرهِن على 
سبق اشتفالك بموضوع الضرورة:؛ كان أحد 
الأدنّة التي سقتها دليلاً على صدق الاتهام, 
فالأعلم, عفا الله عنه. كان قد بدأ في الانتقاء 
والاختصار من أول باب في «الكتاب»؛ وأظته 
نحّى كتاب سيبويه جانبًاء واكتفى بالنظر إلى 
شرحك دون النظر في «الكتاب», وعندما وصل 
إلى «باب ما يحتمل الشعر»» الذي خطه سيبويه 
في كتابه7"), وجدك تقدّم له بمقدمة لطيفة, 
ضمنتها الاعتذار عن سيبويه حين لم يتقصّ أبواب 
الضرورة: وعلّلت ذلك بأنّ تفصيلها لم يكن 
غرضه. ولم يكن من الأعلم إلا أنه تابعك في 
الخروج عن «الكتاب» إلى أبواب الضرورة 
التسعة. وأعمل فيها ميضعه في الاختصار كما 
هي الحال في بقية الكتاب» والذي يلفت النظر في 
أمر هذا الرجل - غفر الله لي وله ولك أنت - أَنّه 
لم يتحرر من اقتفاء أثرك حتى في مقدمة 
«الضرورة» حيث نقلها نصاء وأعاد الاعتذار عن 


سيبويه - كما فعلت أنت في المقدمة نفسها - 
وعرض الأبواب كما صنعت, ولم يخرج عن 
خطاك الأهما رسي ةالتخيفسه من تيع 
الاختصارا"'). ولا عدت لمتن «الكتاب» عاد مثلك: 
وعلى خطاك, فجاء بقيّة النصّ في النكت من أولّه 
إلى آخره على هذه الوتيرة من صدق المنهج في 
الاختضنان: 


وقد يقول قائل - وقد قيل فعلا - «التلخيص 
عمل علمي يحتاج إلى جهد مبذولء وقدرة فائقة 
على فهم ما وراء السطور: لأن وضع المسائل 
المبسوطة في مسائل محدودة عمل كبير لا يقدم 
عليه إلا من علا كعبه وارتفع شأنه في مجال العلم 
والمعرفة, وقد كان كذلك شيخنا الأعلم». 


أقول: تصريح الأعلم بالاختصار لم يكن على 
إطلاقه. ولو قال: إن دوره مقتصرٌ على تهذيب 
كتاب أبي سعيد أو غيره لما أنكر عليه منكر. فنحن 
في هذا الزمان تلقينا كتبًا كثيرة كانت تهذيبًا 
لمطولات في موضوعاتها. لكنّ أصحابها كشفوا 
عن منهجهم صراحةً. فلم يُنكر عليهم أحد ذلك 
الصنع, لكنّ الأعلم وعد في مقدمته بأن يُكلّل ما 
كثروا فيه واختلفوا (شراح الكتاب)»؛ وأن ينبّه 
على ما أغفلواء ويستدرك ما أهملوا من شرح بيت 
أو تفسير غريبء وأنكر أنه رأى ممن تعاطى شرح 
هذا الكتاب أن يكون شرح الأبيات الواقعة فيه 
شرح يفيد أكثر من فائدة الكتاب فيهاء ووصف 
غاية الشُرَاح السابقين - وأنت أيّها القاضي واحد 
منهم - أن يذكروا بعض غريب البيت؛ أو يدلوا 
على موضع الشاهد فيه بِيّنَا كان أى خفيًاء وأن 
سياق كلام سيبويه قد دل على ذلك وبين وجهه. 
ومع ذلك فائه؛ يرحمه الله. يناقض نفسه حتى في 


هذه المقدمة, ففي الوقت الذي ينتقص فيه جهد 
السايقك يقل دوا نيدت .من معانيها في ذلتها! 
وشرح غريبهاء وغامض إعرابهاء ما أرجو أن 
كوت كاف 

حقًا لقد قل ما كثروا بالاختصار؛ لكثه لم ينبه 
على ما أغفلوا. ولم يستدرك ما أهملوا؛ وقد تتبّعت 
عمله فى الأبيات فلم أجده زاد على ما جئت به يا أيا 
سعيد؛ ثم إن مقدمته تنبىء عن نيّة تنوّع مصادره, 
وأنّه سيعود إلى أكثر من شرح للكتاب؛ لكنّي ما 
رأيته أخذ عن أحد غيرك, كما أنه لم يذكر اسمك 
صراحة إل مرّة واحدةا*"'!, هذه المرّة هي ما 
حكيته أنت مما وقع في كتاب مبرمان [أي نسخة 
مبرمان من كتاب سيبويه] في الحاشية: الضاد 
الضعيفة؛ ويعني بها (سيبويه) تقريب العرب الثاء 
من الضادا:"!, حتى إن المحفّق الكريم لم يعد 
شرحك ضمن مصادر الأعلم في «النكت» 
والواقع أن تلك المصادر التي بلغت ثمانية عشر 
مصدرًا إنما هي مصادر شرحك أنت؛ وطبيعي ألا 
يكون شرحك واحدًا منها إلا إذا استقى منه من 
جاء بعد. 

وفي مقابلة بين شرحك للكتاب ونكت الأعلم لم 
تزد عن الصفحة ونصف الأخرى؛ صرّح المحقق 
الفاضل بإفادة الأعلم كثيرًا من شرحك, ولكنّه لم 
يذكرك غير مرة واحدة؛ هي التي سبق ذكرهاء 
ونص على أنه وجد الأعلم في بعض الأحيان ينقل 
نصوصًا كاملة من شرحك من غير إشارة إليك, 
وضرب على ذلك مثالين فقط؛ لكنّه أفاد أنه لا يرى 
في ذلك غضاضة ولا غرابة تبعًا للمنهج الذي 
رسمه الأعلم لنفسه في «النكت». إلا أنه استدرك 
عليه عدم ذكره شرحك حين كان ينقل منها' "1 من 


مصادر الخلاف بين الفريقين. وجعلته مصدرًا 
لخلاف علماء اللغة مع النحويين. كما كيف نصيت 
الشنتمري في مركز المدافع عن سيبويه إذا عرض 
نقد أو إنكار لما ذهب إليه سيبويه أو غلّطه أحد أو 
نسيه إلى الخطأ. 

إن كل تلك المزايا والصفات التي نعتٌ بها 
الشنتمري ونكته إنّما هي للسيرافي وشرحه. 
وكان بإمكانك التحقق منها مباشرةً في الشرح 
الذي ما كان بعيدًا عن يديك؛ إن كان أحد 
مصادرك المخطوطة, إلا أنّي أظنْ أن رجوعك إليه 
محدودء ولم يتجاوز النظرة العجلى» والوقوف 
المتسرّع عند بعض المسائل, ودليلي على ذلك أَنَّك 
وصفت النكت بالعناية بالعلل النحوية, 
وبالضرورات الشعرية؛ وأنّه خص الضرورات 
بأن عقد لها فصلاً كاملاً. تناول فيه ما يجوز 
للشاعر دون غيره؛ وأنّه ذكر للضرورة الشعرية 
تسعة أوجه؛ إضافةً إلى وجود سمات أخرى 
متناثرة للنكتء أوجزتها فيما يأتي: 


١‏ - ذكره أخبار العرب وأيامهم. 


؟ - شرحه أمثال العرب الواردة في كتاب 
دو 0 

" - ذكره اللغات المختلفة لبعض الألفاظ... إلى 
غير ذلك من السمات, لقد قلت حقًا في وصف 
النصّ الذي أمامك؛ لكن هذا النصّ ليس 
لصاحبك, كما أن الجهد الذي بذلته فيه إِنَما 
هو للسيرافي. ولقد فرحت بتعليقك مرّة في 
الجزء الثاني ص ”87 وأنت تثبت المعلومة 
للسيرافيء لكنّك لم تأخذها منه مباشرة؛ بل 
من التعاليق المختصرة على حواشي «الكتاب» 
في طبعة بولاق. 
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إن الحقيقة التي أرجو أنّك تضم صوتك إلى 
كل السمات التي تفضلت 


صوتي في وعيها ان 
بإسباغها على ٠‏ الشنتمري في نكته» إنما هي 
للسيز افى, وهو جديرٌ بها ؛ لأنه ابن بجدتها وسابق 


إليهاء ومقرٌَ بفضل العلماء الذين سبقوه إلى كثيرٍ 


متها ذاكرًا كلاً ياسمه. ناسبًا كل رأي إلى 
صاحيه. 

واسمح لي أن أضرب لك مثالاً واحدًا على 
وجوب صرف ثتائك العطر إلى أبي سعيدء فأنت» 
حفقك الله. نعتٌ الأعلم بالعناية بالضرورات 
الشعرية وتبويبه لهاء مع ضربه الأمثلة المناسبة 
لكل باب؛ وأودٌ منك قراءة هذا الباب في الجزء 
الذي كنت نشرثه لأبي سعيد قبل سنوات بعنوان: 
«ما يحتمل الشعر من الضرورة»؛ لتتأكد أن 
صاحبك لم يكتف بنقل الأبواب التسعة في 
الضرورة الشعرية؛ لكنه سطا حتى على مقدمة 
السيرافي وادّعاها لنفسه. ولم يغادر الشرح 
مطلقًا. كان ألزم له من ظلّه. متابعًا له في كل 
اتجاهء إن لزم نصّ سيبويه لازمه؛ وإن خرج عنه 
- كما فعل في باب الضرورة - خرج. 

وهناك دليل آخر يستنتج من ثنائك على كتاب 
«النكت» حيث وصفته باحتواء نقول كثيرة عن 
نحويين شرحوا كتاب سيبويه أو شرحوا أبياته 
وأخرجوا نكته, وذكرت جملة من أسمائهم» ولم 
تذكر بالطبع أبا سعيد منهم ورتبت على ذلك 
أهمية «النكت» في كونه مصدرًا لهذه الشروح 
التي لم تصل إليناء كما هو مصدر لجهود أولئك 
العلماء والتحاةا"". 

نعم أخيء فإذا كان الشارح الحقيقي هو أبو 
سعيد . فلن تراه ضمن تلك القائمة: لأَنَّهِ هو المصدر 


لأرائهم. وقد وجدتها أنتء ولعلك رأيتها بنفسك 
فيما بعد في شرحه. 

وأدعوك أخي محقق كتاب «النكت» كما أدعو 
القارىء المنصف إلى جولة قصيرة مع الأدلّة 
المقاركة مين العلين؛ 

أوَّلاً : في اللقدّمة انتقد الأعلم الشراح 
السابقين - والسيرافي واحدٌ منهم بالطبع - في 
الإكثار - والإطالة في شرح «الكتاب»... وأنه لم 
يرَ أحدًا ممن تعاطى شرح هذا الكتاب شرح 
الأننات الواقعة فيه شيرها نفيد ,أكثر من فائدة 
الكتاب فيها... وقد بيّن من معانيها في ذاتها, 
وشرح غريبهاء وغامض إعرابهاء ما يرجو أن 
يكون كافيًا إن شاء الله»!””. 

ومن منطلق ثقتنا بالرجل سنصدقه حتى يثبت 
لنا خلاف ما ادّعىء والقول بمخالفته من دون 
دليل افتراء عليه. فدعنا نستعرض بعض 
الشؤاهد ,إواننا قال عنها أبو سعيد, ثم نرى ماذا 
أضاف الأعلم. وماذا استدركء وما إذا كان ابتدع 
طريقًا غير طريق أبي سعيد, وإليك القول عن أوّل 
بيت يستشهد به الأعلم. وهو قول الشاعر: 
فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحُلَهُ قال قائِل 

لِمَنْجَمَلْرِهْو المهطكَحِيْب 

قال عنه أبو سعيد: «فإِنّما هو (فَبِينَا هو يشري 
رَحَلَّهُ) فحذف الواو من (هو). وهي متحركة من 
نفس الكلمة؛ وليست يزائدة؛ فإذا جاز أن يحذف 
ما هو من نفس الحرفء جاز أن يحذف التنوين» 
الذي هو زَائدٌ للضرورة. 

قال أبو سعيد: والذي قاله وجه. غير أن حذف 


التنوين عنديء, وإن كان زائدًاء أقبح من حذف 


الواو في (م هو):؛ لأنّ التنوين علامة تفرق بين ما 
ينصرف وما لا ينصرفء وسقوطه يوقع اللبس» 
وحذف الواو من (هُوَ) لا يوقع لبسًاء ولا يلحقه 
بغير يابه,!؛") 

وعن البيت نفسه قال الشنتمري: «وإنما هو 
«فنينا هو عدف _ الؤاق من ( 
من نفس الكلمة. فإذا جاز حذفها جاز حذف 


هو وهي متحركة 


المخونة الذي هو زائدٌ للضرورة»!*") 

وأكتفي بهذا دون بقية تفسير أبي سعيد؛ وإني 
هنا تارك القارىء الكريم يقابل بين التفسيرين» ثم 
يُدلي بشهادته إن كان بينهما توافق أم لا. ثم أيّهما 

ثم هاك مثالاً آخر: 

أنشد السيرافي لزهير في باب زيادة الحركة 
قوله: 
إن موعدكم 

مَاءٌ بِشَرّقيَ سَلْمَى فَيّْدٌ أَوْرَكَكُ 

وعلق عليه بقوله: واسم الماء فيما ذكروا «رَك» 
فاضطر الشاعر إلى تحريك الكاف الأولى بحركة 
الراء» ومثله فى هذه القصيدة: 


كم ١‏ سَتَمَرُوا وقَالُوا : 


كَمَا اسْتَعَاتَ بِسَيء فَنٌ غَيْطَلَةَ 
وإنما هو ٠الحشك»‏ ومعناه «الدَّرَّة. وامتلاء 
الضرع». من قولك: حشك يحشك حشكااة". 
أما الشنتمري فقال عن بيت زهير: «وإنما هو 


الحشك بسكون الشين»!""!. ولم يضف إلى ذلك 


ثم إليك مثالاً ثالنًا لتناول الرجلين للشواهد 
الشعرية؛ وسوف ترى قصور الشنتمري فيه 
نظرًا للاختصارء وقد تلحظ أنه أدمج ما فصّله 
السيرافي من وجوه في المسألة. لكنّه نسي في 
آخرها فصرّح بالوجه الثالث, ثم نه بدأ أقلّ 
توضيحا من السيرافيء ونتيجة ذلك للاختصار. 
لقد استشهد أبو سعيد على ترخيم الاسم في غير 
النداء؛ يقول العجاج: 


قاطن مك موق الحبي 
وقال: «وهو يريد: الحمام. فرخمها. وفي 
كيفية ترخيمها ثلاثة أوجه: 
يجوز أن يكون حذف الألف والميم من 


(الحمام) للترخيم الذي ذكرناه. فبقي (الحمّ). 


فكقضه وأْطلقّه للقافية. 


ن يكون حَدَف الألف. فبقي 
من الميم الثانية ياءٌ استثقالاً 


والوجه الثاني: أن 
(الحمم)؛ فأيدل 
للتضعيف, كما قالوا فى 
دقل لكا زرأ متسل التق واه اله 
وأضال قن الالفناء» كما نيزل. مز 'الياء الف 
كقولهم في (مَدَارِي): (مَدَارَى)؛ وفي (عَذَارِي): 
(عذَارَى). 

والوجه الثالث من الترخيم: ترخيم التصغير, 
وهو جائرٌ في الكلام وفي الشعرء وهو أن تصغر 
الاسم على حذف ما فيه من الزوائد. كقولهم في 
تصغير (أَزْهَر): (زْمَيْر)؛ وفي تصغير (حَارث): 
(حريّت): وفي (فاطمة): (فطيمة)؛ ولا حاجة بنا 
إلى اسنتفضنائه هاهنا» لأن الشعن غير مخخصض به 
دون الكلامل4". 


أما الشنتمري فقال عن هذا البيت: 

«يريد: الحمام؛ فرخمهاء فيجوز أن يكون 
حذف الألف والميم من الحمام للترخيم الذي 
ذكرتاه؛ قبقي (الحم)ء فحّفَضّهء وأَطلَقَهُ للقافية, 
ويجوز أن يكونُ حذف الألف» فبقي (الحمّم)» 
فأبدل من الميم الثانية ياء استثقالاً للتضعيف. كما 
قالوا: (تَطَتَنَتَ) في (تَظَنَيْتْ)؛ ويُحتمل أن يكون 
حذف الميم وأبدل من الألف ياءً. كما يُبدل من الياء 
ألفُ قي قولهم: (مَدَارَى: وَعَذَارَى)؛ وإثما أصله: 
(مَدَارِيء وعَذَارِي). 

والوجه الثالث من الترخيم ترخيم التصغيرء 
وهو جائرٌ في الكلام والشعرء!""!. 

ترى ما الفرق بين النصّين» ثم ما فضل 
الشنتمري في التفسير على أبي سعيد؟ ألم تكن 
أمثلة أبي سعيد؟ ألم تكن أمثلة أبي سعيد أكثر 
فانتقى الشنتمري منها؟ ألم يحذف الشنتمري 
المعلومة الأخيرة في الوجه الثالث على أهميتها في 
جلاء الصورة عند تصغير الترخيم؟ رحم الله أبا 
سعيدء ورحم الشنتمري؛ ويرحم الله كل من 
أنصفء؛ وصدع بالحق في أمرهما. 

إن اختصان الشدتمري في توجية أبيات 
الاستشهاد قد يفوت على القارىء معلومة هو في 
حاجة لاكتسابهاء وذلك من نحو فعله في معالجة 
قول الشاعر: 
قد سالَمَ الحيّاتُ مِنْهُ القَدَمًا 

الْأفُعُوانَ والشجاع الشَجْعَما 

فقد عالجه في ثلاثة مواضع من كتابه, وكلها 
لم تخرج عما نجده عند السيرافي, يقول أبو 
الحجاج. عفا الله عنه. بعد إنشاد البيتين: «وكان 


الوجه (الأفعوانٌ والشُجاعٌ الشَّجُعُمٌ) غير أنّ 
قوله: 
قد سَالَمَ الحيّات منه القدّم 

يوجب أيضنًا أن (القدم) قد سالمت (الحيّات): 
أن المسالمة من اثنين؛ فلمًا ذكر مسالمة الحيّات 
القدم. دل أن (القدم) قد سالمت أيضًاء فكأنّه 
قال: وسللمت القدم الشجاع. فحذف لا 
ذكرنا(”"). 

نجد هذا النصّ بتمامه من غير تغيير ولا 
اختصار عند السيرافي!'" إلا أن السْسيراف 
يضيف إلى هذا الوجه وجهًا آخر للرواية» فيقول: 
«وكان بعض النحويين يروي هذا البيت بنصب 
(الحيّات) منه؛ ويجعل (القَدَمًا) في معنى 
(القَدَمَانِ) وبحذف النونء كما قال تأَبّط شرًا: 
هُمَاخْصّنَاإِما إِسَارٌ ومِنَّةٌ 


وَِضَادَمَوالقثْلْ باحر أجْدرُ 


قَتَلاالملوك وفَكَكَّاالأغادلاً 
أراد: (اللّذان)؛ لأنّ (اللّذان) يحتاج إلى صلة, 
وهئ الصلة كالشنيء الوانخد::.»..واستمر أمق 
سعيد يورد الشاهد تلو الشاهدء ويعمّق المسألة 
حتى لم يدع للسائل مجالاً للسؤال؟". 
يا أبا سعيد! لقد تتبعت الشنتمري في خطواته 
كلها وهو ينقل عنك؛ وكنت أمتّي النفس بوجود 
إشارة إلى جهودك في السيق تفسيرًا أو تعليلاً 
أو نقلاً. لكتّي لم أجد شيئًا من ذلك؛ بل إن مما 


يؤسف له أن يجد القارىء علمًا كالأعلم يغمط 
الحقائق ويعمّي عليهاء ويتجاهل جهود أمثالكم 
بالتمويه تارةً؛ وبالحذف أخرىء؛ على نحو ما 
5 عن نل اماه مكل 
الاسم المستوفي للحركات الثلاث: الاسم المتمكن» 
فيقمة يذلك: ويجعل كل ما المستحق الإغعرات 
متمكما "كا 
الخ" 


وإن تساءلت فى مسألة: وقدّمت لها الإجابة, 


قال: «وكان بعضهم يسمي.. 


نقلها بحذافيرها دون أن يذكرك من قريب أو 
تفيذ..مكال ذلك؛ 

قولك: «فإن قال قائل: ما معنى قول سيبويه: 
«لأن المجرور داخل في المضاف إليه؛ وإِلامَ عادت 
الهاء في (إليه)»؟ 

فالجواب في ذلك...521. 

فهو لا يزيد عن نقل كلامك, وكأنه من إنشائه 
هو وإبداعيلة”. 

وربّما ذكرت أحد الأعلام بكنيته؛ فيلجاً 
الشنتمري إلى ذكر لقبه. من نحو قولك: «وزعم 
أبو العبّاس أن الذي أوجب بناءها [الأسماء التى 
على فعال] أنها لو كانت مؤئّثة معرفة غير معدولة 
لكان حكمها ألا تَصرّفء فلمًا عُدلت زادها العدل 
ثقلاً. فلم يبقّ بعد منع الصرف إلا البناء....501). 

وهنا ما كان من الأعلم إلا أن أحلّ كلمة «المبرد» 
مكان قولك: «أبو العباس». وانكنى ينقل بقيّة 
النص*". حتى إذا جاء في نهاية المسألة لم يتورّع 
عن نقل قولك: «فهذا بِيّن لك ما ذكرناه من صحًة 
قول سيبويه وفساد قول غيرهءا*"). 


أي كافيك في أصل موضوعه من جهة اللغة: لما 
فاعرفه(:؟). 

والقول نفسّه بلفظه وبالضمير العائد تجده 
عنده. وقد نجده يغيّر في اللفظ بذكر مرادفه؛ على 
نحو قولك في وجوه إلحاق المنصوب بالمجرور: إن 
المجرور قد ألحقوا به اللنصوبء فلو استعملوها 
فيه لَلَحِقَ به المنتصوب ٠.وكان‏ يعود -- 
بالألف»: وقد أزيلت علامته بالألف لما وصفناء!ا؛ 

ثانيًا : أما قولك: «قال أبو سعيد» أو قولك: 
«قال المفسر» الذي طالما بدأت به تفسيرك لعبارات 
سيبويه. فإنَ الأعلم يهمله تماما. ولا يشير إليه من 
قريت ولا مق يديد ذل .يتفض على الذكرة ينتلهاء 
ولكنه لم يجرؤ مرة أن يقول: : «قال الأعلم: أو قال 
الشتتمري»:وكأثه بحن بخطوزة ها أقدام خلية من 
غمط الحق» يتجاهل جهودك مكتفيًا يعرضها دون 
تعليق: والكتاب كله يفصح عن هذاء فلست بحاجة 
إلى ضرب الأمثلة عليه. ١‏ 


فقد نسخه الشنتمري كله, حتى إذا وصل إلى 
قولك: وكا وضفنا» قال؛ ذا ذكرت لكنا" 1 أما إن 
قلت مثلاً : «والذي عندي؛٠‏ *“" فإن الشنتمري 
يقول «ووالاحتجاج | له وكأته يتحرج من التصريح 
بالتفجلة: وفصو توه العيعيو هن الادعناء 
بالباطل!؟؟). 

وممًا يلحق بهذه المسألة إعراضه عن ذكر 
اسمك مع اضطراره لذكر اسم بعض سلقفك من 
النحويين؛ ممن ذكرت لهم رأيا كالذي حصل عند 
احتجاجك للفائدة من ذكر «ياب اللفظ للمعاني», 


0 


وذكرك رأي أبي العيّاس المبرد في هذه المسألة... 
متبعًا ذلك بقولك: «قال أبو سعيد: والذي عندي 
فى ذلك...4218). قال الشنتمري عن ذلك: 
«قالجواب عند أبي العبّاس... وقال غيره» محل 


قولك: «قال أبيو سعيد: والذي عندي0). 


لكنّه في بعض الأحيان يعرض عن ذكر اسم 
العلم الذي تصرّح به. فمثلاً: عندما نقلت رأي ابن 
السراج في ترك صرف ما ينصرفا”*! قال: 
«وكان بعض النحويين يقول...1**): «فاهمل اسم 
ابن السراج وأومأ إليه ببعض النحويين؛ وربما 
كان مبلغ جهده في الخروج عن لفظك أن يحل 
لفضًا مكان مرادفه كإحلاله «الأضرب» محل 
«الأوجها”*؛, أو أن يذكر الرواية الأخرى في 
بعض ألفاظ أبيات الاستشهار!:*, 

أما النصوص المتعلقة بتفسير كلام سيبويه 
فلم أن الشنتمري إلا ناقلاً أمينًا في التلخيص 


الذي لم يخل بالمعنى. ولم أره خرج عن النصّ أو 
انقرد ولو يبشرح باب من أيواب الكتاب. بل كان 
ويتبعك في أسلوبك في التقديم لبعض الأبواب كما 
فعلت في باب الضرورة: ولا يتنبّه إن خرجت عن 
لفظ الكتاب إلى ذلك فيحجم عن الخروج معك. 
وكان يكفيه ملامة من هذه الفعلة لو صرح في 
مقدمته أنه سيصنع تهذيبًا لشرحك. الذي لم يتهيًّ 
لأحد غيرك؛ وأنّه سيّعدٌ لدارسي العربية مختصرًا 
يسْهل حَمَلُهُ ويج فية السائن جؤاب سستالته: 

يا أبا سعيد لقد خرج كتاب «النكت» محققًا 
يحمل أفكارك ويعض علمك :وضخاف كتارك أت 
إلى تأخّر ظهوره؛ وإني لأسأل الله أن يعينني على 
إخراجه للدارسين محققًاء وعندئذ سيعلم الجميع 
مدى صدق دعوايء والله أسأل أن يرحمني 
ويرحمكء ويرحم أبا الحجاج ويعفو عنه. فهو 
سبحاته أرحم الراحمين. © 


,115141/ /4 معجم الأدياء:‎ - ١ 
15١.183 ؟ - المصدر السابق:‎ 


” - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 1/8/7, وينظر أيضنًا: إنياد 
الرواة على أنباء النحاة. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 0/١‏ 5. 

5 - معجم الأديك: ه/ر 150-4129125 

,155- 1١/8 المصدر السايق:‎ - ١ 

١58-1١1 ر/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ - ١ 

6 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 3/7 . 

١‏ - نزهة الألباء ني طبقات الأدباء ين 

٠‏ - معجم الأدياء: 4/رك4م1. 

1 تنا ر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. مج؟7, ج4. 
(4 1 ام/امخام): لحكل 


1 - النكت في تفسير كتاب سيبويه: ١/؟5.‏ 


.ة؟/١ المصدر السايق:‎ - ٠٠ 

5 - المصدر السايق: 957/١‏ 

5 - هو كتاب ما يحتمل الشعر من الضرورة: وطبع ثلاث عرات؛ 
الأولى ١5‏ 5١ه‏ بمطابع الفرزدق بالرياض. والثانية والثالثة بدار 
المعارف بالقاهرة. 

7- انظر الكتاب: .8/١‏ 

١‏ - حسبي أن أشفع هنا صورة من مقدمة الباب عند السيرافي 
والأعلم. وقد تظبر الأدلة واضحة على تصديق الاتهام أو تكذيبه. 

8 - النكت: ١/؟ة.‏ 


5 - تنظر مقدمة التحقيق: ١/ره5.‏ 

٠‏ - شرح كتاب سيبويه: 445/5 (ب).؛ والنكت: ؟/ر* 14؟1, 
١‏ - النكت. مقدمة التحقيق: /١‏ 509 -535. 

3 - النكت: ١/رقلا.‏ 

75 - النكت: ١/؟ة‏ 


4 - شرح كتاب سيبويه: ارا 

5 - النكت: 155/١‏ -/371, 
1 - شرح كتاب سيبويه: ١15-115 /١‏ 
7 - النكت: ١/8؟١.‏ 


8 - شرح تاب سيبويه 1/١‏ وينظر ما يحتمل الشعر من 
الشسزوية ا ناما 

9؟ - النكت: ١/ر ١47‏ - 115 

جلت 011 


١؟-‏ ينظر شرح كتاب سيبويه: 53. 

6 - ينظر المصدر السابق نفسه: 555 - 510. 

77 - شرح كتاب سيبويه: ,15/١‏ 

. ١١3/١ النكت:‎ - 4 

5 - شرح كتاب سيبويه ٠١6١‏ 

5 - النكت: 6٠١9/١‏ ومثل ذلك يمكن المقابلة بين قولك في: /١‏ 
تلكلا كال مكلك ٠٠‏ وقوله في النكت: .31151١1/1١‏ 


- الإمتاع والمؤانسة. لأبي حيان التوحيدي. بعناية أحمد 
أمين. وأحمد الزين. منشورات دار مكتبة الحياة بيروت - 
لبنان. 


- إنياه الرواة على آنياه النحاة؛ للقفطي. على بن يوسف» 
تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١ء‏ دار الكتب المصرية, 
5 ه/ ١‏ 152م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للجلال 
السيوطي. ت. محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية. 
بيروت؛ 585اه/ 1516م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلى, 
تح. لجنة إحياء التراث العربي» دار الأفاق الجديدة. بيروت 
- لبنان. 

- شرح كتاب سيبويه, للسير افي . الحسن بن عبد الله. تح. د . 
رمضان عبد التواب. وأخرون,ء الهينة العامة للكتاب. 
القاهرة. 1147م - 1م. 


37 - شرح كتاب سيبويه: ١/رلا؟١.‏ 

8 - ينظر النكت: ١/ر‏ 117-115 

- ينظر النص في الشرح: .179/١‏ وفي التكت: ١/ر5١١‏ 

.14 0/1١ شرح كتاب سيبويه:‎ - ٠ 

.7119//1١ شرح كتاب سييويه:‎ - ١ 

5؛ - النكت: ١/١؟١.‏ 

شرح كتاب سيبويه: .759/١‏ 

5؛ - النكت: ١/؟17:‏ وينظر مشثل ذلك فى !/ 
والنكت: ١/؟؟.‏ وينظر مثله في: 155. 

5؛ - شرح كتاب سييويه: 1/5 

6 - النكت: ١/١5؟١:‏ ومثله جوابك: .67/١‏ وتصرفه فى: ١//5؟1.‏ 

/ا؛ - الشرح: ١//ا١1.‏ : 

.١؟‎ 1/١ النكت:‎ - 8 

4 - انظر الشرح: ؟/1807, والنكت: ١/ا4١.‏ 

15١ ,١؟‎ 8/١ 5؛ والنكت:‎ ١5/1815 انظر الشرح:‎ - ٠ 


2-4 
يرافى: ؟//1ا. 


- ما يحتمل الشعر من الضرورة؛ للسيرافي» الحسن بن 
عبدالله.ت. عوض بن حمد القوزيء مطايع الفرزدق - 
الرياض. دار المعارف - القاهرة. 

- معجم الآدياء. لياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي, 
بيروت - لبنان. 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه. للشنتمريء يوسف بن 
سليمانء تح. زهير عبد المحسن سلطان. ط١.‏ معهد 
المخطوطات العربية؛ الكويت؛ ١77‏ 5 ١ه‏ /15/1م. 

- نكتة النكت في سرقة الآعلم الشنتمريء لعوض بن حمد 
القوزي. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. مج؟77: ج؟: 
8 اهم لامكام. 

- وفيات الآعيان و أنباء أبناء الزمان, لابن خلّكان؛ أحمد ين 


محمد, تح. د. إحسان عبّاسء دار الثقافة؛ بيروت - لبنان. 


1 
ل 


لتهويك مدينة القدس 


هنذ عام اذا هم 


الدكتور/ إبراهيم مصحب الد ليمي 
كلية الآداب - قسم الاجتماع 
جامعة بغداد 
بغداد - العراق 


إن من يبحث #* تأريخ القدس لا بد من أن يأخذه الانبهار عندما يجد أريج السلام ينبثق 
من أصوئلها بدءًا بتسميتها. فالمعروف اليوم أن أصل هذه المدينة يعود إلى قبيلة «يبوس» 
الكنعانية: التي هاجرت إلى فلسطين من شبه الجزيرة العربية» وسكنت ل منطقة القدس 
.ل الألف الثالث قبل الميلاد. ومنن ذلك التاريخ طوّر القوم مدينتهم,؛ وأسندوا إليها اسم 
«أورسليم, أو «أورشليم»» نسبة إلى إلههم «ساليم,؛ أي مدينة السلام!". 


شهدت القدس وفلسطين يكاملهاء عبر تاريخها الطويل: تعاقب شعوب جديدة كثيرة: 
قدمت إليها من الصحراء. ومن البحرء ومن الشمال؛ ومن الشرق. و4 أغلب الأحيان كان 
القادمون الجدد يصيحون بالتدريج جزءًا من السكّان المحليين: وكانت تلك ظاهرة ثابتة. 


وعندما كان القادمون الجدد يدّعون الاستثقار 
وحدهم بملكية المدينة والأرضء أو كانوا يرفضون 
الاندماج» كانوا يقابلون حينئذ بالرفض والنبذ من 
الأخريئن: ومما لاشك قد » أن تلك !د دى فضائل 
القدس, التي تكرس طابعها التعددي التجذر في عمق 
الزمان؛ وهو طايع يوحد ولا يفرق؛ ويدمج ولا نقضي: 
ويكرم ولا يهمّش... ويجمع اليهود والستحنين 
والمسلمين حول الثوابت الدينية والأخلاقية التى تشتمل 


عليها دياناتهم الأصلية؛ كما نزلت من السماء؛ 
وتتلخّص كلها في التآخي والوفاق والسلام. 

ولم تشهد مدينة القدس أوج عرَّها إلا مع الفتح 
الإسلامي سنة 6١ه/1548م؛‏ إذ حضر الخليفة عمر 
ابن الخطاب يق - بنفسه - إلى بيت المقدس 
وتفاوض البطريق «صفرونيوس» والأساقفة 
والرهبان المسيحيون حول شروط تسليم المدينة إلى 


المسلمين. ففتحت المدينة دون قتال. وكتب عمر إلى 
النصارى وثيقة الأمان التي عرفت ب «العهدة 
العمرية». والتي أسّست للتعايش السلمي بين 
الديانات: الذي ضمنته القدس تحت الحكم 
الإسلامي. 


غير أن أحوال القدس تغيرت في العصر الحديث 
بصورة ملحوظة مأساوية. فمن عهد الإمبراطورية 
العثمانية إلى احتلال القوات البريطانية للمدينة في 
ديسمبر 1511م إلى عهد الانتداب البريطاني على 
فلسطين, مرورًا بأطماع الحركة الصهيونية ووعد 
بلفور عام 1517م؛ ثم الأحداث الإقليمية والدولية 
المتعددة؛ التي أدّت إلى تقسيم فلسطين وقيام دولة 
إسرائيل عام 1354م, وازداد الأمر سوءًا بعد الحرب 
العربية الإسرائيلية في يونيو (حزيران) 1951م, 
عندما قامت إسرائيل بضم الجزء الشرقي من المدينة, 
وشرعت في عملية تهويد واسعة للمدينة؛ فأعلنتها 
عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل؛ متمرّدة على كل 
القرارات الدولية وعلى الشرعية الأممية المتمكّلة 
يقوازاف محاس الأمق والصبعية العامة ومفظمة 
اليوشيكو: 

من كل ما سبق جاء هذا البحث لإلقاء الضوء: بل 
فضح خطط إسرائيل وبرامجها الرامية إلى تهويد 
مدينة القدسء وطمس معالمها الحضارية؛ والإدارية, 
والاجتماعية, والثقافية؛ والدينية: والقضاء على 
عروبتها وحضارتها الإسلامية. ومحاولة صبغ كل 
ما على أرض المدينة المقدسة بالصبغة اليهودية, 
وتفريغ القدس من سكانها العرب». وإسكان اليهود 
المستوردين من كل أرجاء الدنيا في منازل العرب 
واراضيهم. 

لذلك تقتضي الضرورة المنهجية تناول تاريخ 
مدينة القدس أولاء ثم الانتقال لتسليط الأضواء على 
خطط إسرائيل وبرامجها الرامية لتهويد المدينة منذ 
احتلالها خلال حرب عام /15717م. 


أولا ؛ إطلانة على تاريخ المدينة 
١‏ - تأسيس المدينة 

قدّر علماء الآثار أن تاريخ مدينة القدس يرجع إلى 
با يقرب مين حخسسة الاقفاسحة: إلا أن الأزلة 
الأركيولوجية (الأثرية) الثابتة عن نشوء المدينة تعود 
إلى الألف الثالث قبل الميلاد» وورد ذكرها في وثائق 
إبلا. «تل مرديخ», باسم سالم. التي يُرَجَّح أنها تشير 
إلى القدس'". وأول اسم ثابت لمدينة القدس 
«أورسالم» أو« أوروشالم», وورد في نصوص 
مصرية ترجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد. وهو اسم 


عموريء والعموريون هم سكان كنعان الأصليين, 


ومن المؤرخين من يرى أن الكنعانيين انبثقوا من 
العموريين!". 

واستوطن المدينة اليبوسيون ما يقرب من عام 
5٠٠‏ قبل الميلادء الذين يجمع المؤرخون أنهم بطن 
من بطون العرب الأوائل؛ وقد نزحوا من الجزيرة 
العربية مع قبائل كنعانية: وأطلقوا على المدينة لفط 
مشتقا من كنيتهمء فسميت «يابوس» أو «بيوس»» 
وورد ذكرها في مخطوطات تل العمارنة فى صعيد 
مصر تحت أسم «يابيش», كما وردت في المراجع 
ذاتها تحت اسم «أورو - سالم» وهو لفظ كنعاني» 
يعني مدينة السلام!؟). 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المراجع تتكلّم عن 
المدينة فى المدّة ما بين ١55٠‏ و58١1‏ قبل الميلاد. 
ويرجح أن اسم «أورسالم» أو «أورو - سالم» أو 
«أور - شليم», وكلها ألفاظ لاسم واحدء يرجح أن 
هذا الاسم غلب على اسم «يبوس أو يابوس» بفضل 
ملك كنعاني كان يجري القضاء والعدل بين رعيته, 
حتى لقب بالملك العادل أو ملك العدل «ملكيصادق». 
ونتيجة للعدل ساد المدينة سلا واستقرار؛ فذاع 
صيتها حتى عرفت بمدينة السلام!*). 


وامتدت مدينة القدس أيَام اليبوسيين (العرب) 


إلى حدود مدينة رام الله الحديثة من الشمال. 
وانحدرت إلى بعض الأماكن السهلة من الجهات 
الأخرى!"'. ووجد المنقبون نماذج للفخار جنوب مدينة 
القدس الحالية. في الموقع الذي كان نواة للمدينة 
اليبوسية القديمة: إذ أرجع العلماء تاريخ هذا الفخار 
إلى العصر البرونزي القديم 5٠٠١(‏ - ١١٠١؟)‏ سنة 


قبل الميلاد. وكانت بداية المديئنة على شكل حصن 


000 ضمن الجهد الكنعاني الكبير لتأسيس 
دولة كنعان, التي غطت معظم المساحة الحالية 
لفلسطين. وكان من نتائج هذا الجهد تأسيس مجموعة 
كبيرة من المدن والقرى. كان من أشهرهاء إضافةٌ إلى 
القدس» كل من تابلسء» وبيسان؛ ومجدو؛ وعسقلان» 
وغرّةء والخليل!". ويستدل من المعطيات التاريخية 
أن اليبوسيين؛ ولضمان سيطرتهم على دولتهم 
الجبلية: قاموا يبناء القدسء لا لتكون عاصمة لهم 
فقط؛ بل لتربط أركان دولتهم؛ ولتصل ما بين قسمي 
الدولة الجنوبي والشماليء وكذلك لتكون القلعة التي 
تحمي البطن اللين لهذه الدولة ضد الغزاة القادمين 
من الشرق أو الغرب!*). وتُشير بعض الدراسات!"') 
إلى أن الشكل الأساسي للمدينة القديمة؛ القدس 
الحالية؛ يعود إلى الأساسات نفسها التي وضعها 
اليبوسيون. الذين عُرفوا بمهارتهم في فنّ البناء 
وقطع الأحجار الضخمة: كما عُرفوا باهتمامهم 
بتحصين مدنهم وإحاطتها بالأسوار. وعندما زحف 
عليها اليهود إثر خروجهم من مصر بقيادة يهوداء 
وأشعلوا فيها النيران. كان سكانها. ومعظم أهالى 
القرى المجاورة لها. من أصل كنعاني. وكانت اللغة 
الكنعانية هي السائدة إلى جاتب اللغة البابلية التى 
كانت اللغة الرسمية للديلوماسية!١),‏ 
" - قدسية المدينة 
مما يثير الاهتمام ارتباط اليبوسيين بالقدس, 
وتأسيسهم لها. يرتبط بأوّل مظاهر الإيمان بوحدانية 
الله. فالمعروف عن اليبوسيين أنهم من أوائل الشعوب 


الموحدة. حيث نشأت لديهم عبادة سْمَيْت باسم «آيل 
عيلون»: أي «٠‏ الله العلي». ومارسوا طقوسا معيّنة تدل 
على أنهم يولون المدينة مكانة مميّزةا'"). وقد بنى 
اليبوسيون هيكلا لإلههم شالم في مدينتهم. قبل 
هيكل العبرانيين المزعوم بأكثر من ألف عام. وهم أوّل 
من جعل المدينة مقدسةا"'!. كما بنوا في يبوس 
قلعتهاء التي سموها قلعة صهيون: و«صهيون» كلمة 
كنعانية تعني «مرتفع», ولهذا نجد الاسم يطلق على 
أكثر من مرتفع في سوريا القديمة!؛") 

ولعل أول إشارة وردت عن تقديس اليبوسيين 
للشينة اعناا وضك ‏ ابرافي» أريش عتمان: الدرة 
الثانية بعد عودته من مصر عام ٠‏ قبل الميلاد: إن 
توجه إلى مدينة «سالم» فاستقبله حاكمها 
(مليكصادق أو ملكي صادق) وقدم له الخبز والخمر: 
إذ استضافه في الكهف الذي كان يتعبّد فيه فى جوف 
الصخرة. وقد غوف عن «ملكى ضصابدقه رفوه 


وتعبده. حتى إنه بارك إبراهيم: إذ يشير «الكتاب 
المقدس» إلى ذلك بالقول: «إن الملك صادق... ملك 
شاليم... أخرج خبرًا وخمرًا... وكان كاهنًا لله العلي» 


وبارك إبراهيم قائلاً له: «مبارك إبراهيم من الله العلي 
مالك السماؤات والأرهن :91:. وتسدر اع قدسية 
الدينة لم يسمح لمحاربيه ٠‏ على قلتهم, -16؟رجل - 
بدخول وشبالم: لأنها مدينة يحرم فيها القتال “وبل 
من قدسيتها أن إبراهيم؛ عندما عزم على التضحية 
بابنه. اختار كهف الصخرة؛ ليقدم قربانه في حرم 
«ملكي صادق». ويُعدَ هذا الحدث الإشارة التاريخية 
الثانية على قدسية المدينة؛ بل إن التآلف الروحي, 

الذي تم بين الرجلين - ملكي صادق وإبراهيم - يعد 
من أُوّل مظاهر ديانة التوحيد, التي تعدٌ مصدر 
الأديان السماوية!''). ويحكم التسلسل التاريخي» 
الذي قاد إلى نشوء الأديان الثلاثة. اليهودد 

والنصرانية والا لام. ازدادت روحانية المدينة, 
واكتسبت هالة من القدسية؛ أخذت تتسع وتتعاظم مع 
الزمن: حتى وصلت إلى الوضع الحالي المتميئز 


تقدسية المدينة ومكانتها الدينية. فالقدس مدينة 
فريدة: لأنها مهبط الوحي ومهد الديانات السماوية 
الخلاث. وعشّ الأنبياء؛ ايتداء من أبيهم إبيراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام. 

5 العرب والمسلمين جميعًا يقدّسون مدينة 
القدسء ويرجع أساس هذه القدسية إلى القرأن 
الكريم والسنّة النبوية, وارتباط اللسجد الأقصى 
المبارك بالكعبة المشرقة ارتباطا أزلياء لا تنفصم عراده 
إلى يوم القيامة. فعند ظهور الإسلام ظلّ المسجد 
الأقصى قبلة المسلمين الأولى لمدة ستة عشر شهراء 
وبعدها حولت القبلة إلى الكعبة بعد نزول الأية قد 
نرى تقَنُّبْ وجهك 2 السّماء74". وممًّا زاده 
شرفًا قصّة الإسراء والمعراج التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم بقوله: لإسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنّه هو السميع 
البصير»1"). فمدينة القدس جمعها وقوة عزيمتها 
توأمة قرأنية مع مكة المكرمة؛ أو بالأحرى؛ بين أقدس 
بقعتين فيهما؛ الكعبة المشرقة والمسجد الأقصى 
المبارك. فمن الآية الكريمة يتضح أن الرباط بين 
القدس ومكة أو بين الأقصى والمسجد الحرام رباط 
إلهي» وما وصله الله سيحانه وتعالى لن يستطيع 
الصهاينة قطعه. كما لم يستطع الصليبيون من قبلهم. 
وزاد من فضائل القدس ما ورد في الحديث الشريف 
قول الرسول يقِةِ: «لا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجدء المسجد الحرام؛ والممسجد الأقصى» 
ومسجدي هذا». 

وحث النبي يي المسلمين على الحفاظ والاهتمام 
ببيت المقدس قولا وعملا في الأحاديث العديدة» التى 
وردت عنه؛ ومنها ما جاء عن الصحابي ذي الأصابع 
تعفد : إذ سأل النبي يي فقال: «إذا ابتلينا بالبقاء 
من بعدك يا رسول الله. فأين تأمرنا؟ قال: (بيت 
اللقدس, فلعل الله يرزقك ذريّة طيّبة تروح إليه 


وتغدو). وفي الحديث عن الصحابي معاذ بن جبل 
يي إن قال النبي يه له: (يا معاذ! سيفتح عليكم 
الشام من بعدي من العريش إلى الفرات. رجالهم 
ونساؤهم مرابطون إلى يوم القيامة. فمن احتل منهم 
ساحلاً من الشام أو في بيت المقدسء فهو في جهاد 
إلى يوم القيامة). 

ك3 :حغود بمكانة "القديين عتن الكرب:والسلميق 
إلى ثلاث دلالات مهمة؛ يرتبط بعضها ببعض: الأولى: 
أنْها مدينة الرسل والأنبياء. والثانية: أنها المكان الذي 
أسري إليه بالرسول العربي يد ومنه كان معراجه. 
والثالثة: أنها قبلة المسلمين الأولى. هذه الدلالات تمنح 
القدس منزلةٌ عربية وإسلامية رفيعة. وخلدت القدس 
يفاك" الرئانات والشتخصحات والشعوب الكى 
تعايشت على أرضهاء فاليهود يزعمون أن لهم فيها 
هيكل النبي سليمان؛ والمسيحيون لهم كنيسة 
القيامة. وهى من أقدس المقدسات المسيحية: عُهدَ بها 
إلى عائلة مسلمة هى عائلة «نسيبة», وذلك لثقة 
الطوائف المسيحية بهذه العائلة وبالدين 
الإسلامي!''). ويوجد بمدينة القدس ما يقرب من 
٠‏ أثر إسلامي, و١٠‏ أثرًا مسيحيًا:". 


كما كان للمسجد الأقصى أثْرٌ عظيم في الحياة 
الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمسلمين, 
فكان خلفاء بني أميّة يأتون إليه؛ لتلقي المبايعة على 
الخلافة كما جاء خلفاء بني العباس لمحاسبة ولاتهم 
ووزرائهم في المسجد الأقصىء واهتم يه الفاطميون, 
ومن بعدهم الأيوبيونء إذ رمم صلاح الدين الأيوبي 
قبّة الصخرة: وأقام المماليك الزوايا والتكاياء 
وعمّروا في مدينة القدس المساجد. وكان للقدس 
مكانة خاصّة لدى الامبراطورية العثمانية؛ إن بنى 
السلطان سليمان القانوني سور القدس الماثل للعيان 
حتى يومنا هذاء كما كان المسجد الأقصى مكانًا 
يقصده رجال العلم والطلبة من أرجاء العالم؛ وقد دفن 
في مقابر القدس العديد من علماء المسلمين والقادة 


الكبار. وسيادة العرب المسلمين على هذا الممسجد 
معروفة منذ عهد الفتح الإسلامي. وحتى الشاعر 


الفرزدق يقول: 
بيتاللهنحزؤلاته 
وبيت بآلائهلي مسرب 


وفي العصر الحديث كان للقدس مكانة عالية لدى 
الشعوب الإسلامية؛ إن حرصت على عقد مؤتمراتها 
فى المدينة المقدّسة. ففي عام 1178م عقد المؤتمر 
الإسلامى الكبير؛ للدقاع عن حائط البراق؛ وتكونت 
على إثره جمعية حراسة الأماكن الإسلامية المقدسة. 
كما عقد في عام ١115م‏ المؤتمر الإسلامي العام, 
الذى حضره مندويو 57 دولة إسلامية, والذي قرر 
إنشاء جامعة المسجد الأقصى الإسلامية!!". 

وفي العبادة, تعادل الصلاة في المسجد الأقصم 
خمسمائة صلاة في غيره من المساجدء كما جاء في 
الحديث الشريف: (صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة؛ وصلاة في مسجدي بألف صلاة؛ وصلاة في 
بيت المقدس بخمسمائة صلاة). لهذا حرص المسلمون 
على زيارة بيت المقدس والصلاة فيه ولا سيما بعد 
انتهاء موسم الحج؛ فيما عرف بتقديس الحجة, «أي إن 
حجة المسلم إلى مكة لا تكتمل إلا بزيارة المسجد 
الأقصى والصلاة فيه. كونه ثالث المساجد التى تُشْدٌّ 
الرحال إليها». ويذكر المؤرّخ ناصر خسرو الذي زار 
القدس في عام 7 ١٠م.‏ «أن أهل بلاد الشام كانوا 
يحجون إلى بيت المقدسء وأن عدد الحجاج في شهر 
ذي الحجّة من ذلك العام كان يزيد عن العشرين 
ألقاء!'". وحتى مدّة قريبة كان حجّاج بلاد الشام 
وشمال أفريقيا ومسلمو أوربا يأتون إلى بيت المقدس 
للإحرام؛ «النية في الحج وارتداء الملابس الخاصّة 
بالحج وقصّ الشعر والاغتسال» قبل التوجه إلى 
مكاي 
“ - التعاقب التاريخي 


يقول اليهود: «إنْ العرب فتحوا فلسطين 


(والقدس) بعد قيام الدعوة الإسلامية. ولم يكن لهم 
وجودٌُ فيها قبل ظهور النبي محمد يل. وقد نجح 
دعاة الصهيونية في ترويج هذه الخرافة حتى صدّقها 
الكثير من الأوربيين والأمريكيين. بل نجحوا فيها 
حتى صدّقها أناسٌ من العرب أنقسهم. فسمعنا من 
يقول في أمريكا أن شأن اليهود في فلسطين كشأن 
الهنود الحمر في القارة الأمريكية»ا؛". 

ولكن التاريخ يحدّثنا عندما هاجرت القبائل 
العمورية والكنعانية من جزيرة العرب إلى نواحي 
القدس وفلسطين قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام أو أكثر. 
لم تكن البلاد خالية من السكان, وإِنّما عاش فيهاء 
وقبل عشرة آلاف عام قبل الميلاد. وحسبما أكدته 
البحوث والدراسات التاريخية» إنسان بدائي اسمه 
«إنسان فلسطين», ومن بعده جاء إنسان «البحر 
الأبيض الملتتوسطء».؛ وقد نشأ هذان في البلاد 
نفسها؟"). 


وعندما بنى اليبوسيون العرب مدينة «سالم», 
جعلوها عاصمة لمملكتهم, التي شملت المنطقة الجبلية 
من فلسطين؛ في حين استوطنت القبائل الكنعانية 
الأخرى فى المناطق الساحلية؛ وكان ذلك خلال المدة 
(كدلك دع قبل التلورة ".و لسزؤسق ابر اطي 
إلى المدينة عام 16٠١‏ قبل الميلاد؛ أي بعد مئتي سنة 
من بنائهاء وواصل هو وأيناؤه المعيشة في هذه البلاد 
مدّة من الزمن خلال عصر اليبوسيين» الذي استمرٌ 
بعد ذلك )40١(‏ عام كان أيرز ميزاتها اتحاد المملكة 
اليبوسية مع مصر في المدّة )18٠١ - 7٠٠0(‏ قبل 
الميلاد تحت حكم الأسرة الفرعونية الثانية عشرة؛ ثم 
سيطرة الهكسوس على هذه الدولة الموحدة حتى عام 
6 قبل الميلاد!"". وفي العام ١١6١‏ قبل الميلاد 
دخل الإسرائيليون فلسطين من جهة الشرقء بقيادة 
«يوشع بن نون»؛ واحتلوا أريحاء ثم أخذوا يتسللون 
إلى المنطقة الجبلية خلال المدّة 1118 - ٠١50‏ قبل 
الميلاد» وتمكّنوا من الاستيطان والسيطرة على 


المناطق الجنوبية والشمالية من جبال فلسطين 
الوسطى. ومع نهاية القرن الحادي عشر قبل الميلاد 
كان قد تكوّن تجمّعان لليهود, الأول في الجنوب 
والثاني في الشمال!*. ولم يستطع الإسرائيليون 
خلال مرّة التسلّل هذه تكوين مجتمع مدني متماسك؛ 
إن عاشوا بتجمعات معزولة ومنفصلة عن بعض. وفي 
لد القليلة التي شعرت بها هذه التجمعات بنوع من 
لاستقلال ارتبطت فيما بينها بعلاقة شبيهة بالروابط 
الكونفدرالية1*", واستطاع «شاؤول» أن يوحّد 
لجزء الجنوبي؛ ويجعل من الخليل عاصمةً له كبداية 
لتشكيل قوة يواجه بها الفلسطينيين؛ ولكن هذه 
الواجهة أدت إلى هزيمة الإسرائيليين» ووضعت حدًا 
لحياة «شاؤول»:". وخلف «داود» والده؛ وكان 
يتمتّع بميزات حتمتها الحياة الحربية التي يحياها. 
وغذّتها روح الانتقام التي تولّدت لديه إثر مقتل 
والده؛ فبرز كمحارب ذي طبيعة عدوانية» وتمكن من 
إلحاق الهزيمة بالفلسطينيين!!”. ولقد أراد «داود» 
توحيد الجزئين: الجنوبي والشمالي» فتطلب منه الأمر 
احتلال مدينة «أورشالم» عاصمة اليبوسيين. 
وبالفعل؛ شن «داود» هجومًا عسكريًا على المدينة, 
واحتلها عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد("". واستمرّت 
الأحداث والتطورات تتوالى على مدينة القدس على 
النحو الآتيا"": 

- بدأ النبي داود في بناء الهيكل؛ ثم أكمله النبي 

سليمان سنة ٠٠١5‏ قيل الميلاد. 


- هدم نيو خذ نصر الكلداني الهيكل سنة 417 قبل 
الميلاد. وسبى اليهود إلى بابل. 


- أعاد الملك «هبيرود» ترميم المعبد سنة ١6‏ قبل 
الميلاد. 


- هدم «تيطس» الروماني المعبد مرَّةٌ أخرى سنة ٠7٠١‏ 
ميلادية. 


أزال الاميراطور الروماني «هدريان» آثار المعبد 


بالكامل عام ١55‏ ميلادية, مما جعل من الصعب 
على وجه اليقين أن يحدّد أحد موقع المعبد. وهذا 
الأمر يدحض كل المزاعم الإسرائيلية بشأن حائط 
البراق, الذي يدّعون أنه جزء من هيكل سليمان. 

- في عام 555 ميلادية قامت الملكة «هيلانة» والدة 
الامبراطور قسطنطين ببناء كنيسة القيامة. 

- كرّم الله تعالى خاتم الأنبياء والرسل محمد َل 
بمعجزة الإسراء في عهد الحاكم الروماني هرقل 
٠151م‏ ثم فتح العرب المسلمون في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب رَعَوِشِيَدْ مدينة القدس» وبنى 
فيها مسجدًاء في موقع المسجد الأقصى الآن, وذلك 
عام أكام. 

- بنى عبد الملك بن مروان» الخليقة الأمويء مسجد 
قبة الصخرة المشرّفة بين عامي 545 و161م. 

- وبدأ عبد الملك في بناء الملسجد الأقصى إلى الجنوب 
من مسجد الصخرة عام 15م وأتمه ابنه الوليد 
سنة 0:/ام, وتعرف المنطقة التي تضم اللسجد 
الاقصى ومسجد قبة الصخرة «بالحرم الشريف». 

- ظلّت القدس كما كانت عربية إلى أن احتلّها 
الصليبيون سنة 99١٠م,‏ ثم استرجعها المسلمون 
بقيادة صلاح الدين الأيُوبِي عام 11417١م.‏ وتوالت 
عليها الأسر المملوكية» إلى أن وقعت منطقة فلسطين 
كلهاء بما فيها القدسء في يد الحكم العثماني سنة 
7١م‏ إلى أن وقعت الحرب العالمية الأولى عام 
5م فدخل الجنرال «ألنبي» مدينة القدس في 
1707/150م, وكانت بريطانيا قبل ذلك بِأيّام 
قليلة. وفى الثانى من نوفمير ١917‏ قد أصدرت 
وعد بلفور ل الصيت «الذي أعطى به من لا 
يملك حقًا لمن لا يستحق». وابتداءً من يوم يوليو 
وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. 
وقد ساعدت بريطانيا اليهود في تدعيم وجودهم 
في الجزء الغربي من مديتة القدس. وإحكام 


سيطرتهم عليه خلال مدّة الانتداب وبعد انسحايها 

من فلسطين عام 1558م. 
خانيا : مخططات تهويد القدس وبرامجه بعد 
جرب عام /51قا 

تمهيد : دأب منظرو الحركة الصهيونية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر على التأكيد لليهود في 
جميع أنحاء العالم أن هدف الصهيونية احتلال 
لقدس, وجعلها عاصمة لإسرائيل. وكان استيطان 
لقدس أهم ركائز الدعوة لزعماء الصهيونية»: الذين 
كانوا يردّدون أمام بسطاء اليهود في العالم إحدى 
لمزاعم اليهودية التي تقول: «إنّْ أقدامنا كانت تقف 
عند أبوابك يا قدسءيا قدس التي بقيت 
بيقع !"انوت درام مطل سن بعلهيات 
أيديولوجية ودينية زائفة تدعي القدس عاصمةٌ أبدية 
لليهود. وحين انتهت الحرب العربية الإسرائيلية عام 
: قامت إسراثيل بتشديد قبيضتها على القدس, 
وتمكنتا القوالة: الاسراقيلية من تحقرق تضيف :ذلك 
الحلم الصهيوني؛ فقد احتلت (77:5/) من المساحة 
الكلية لمدينة القدسء ولكنّ البلدة القديمة» بما فيها من 
مقدّسات, ظلت بيد العرب!*". وفي ١5‏ شباط/ 
فبراير 1945 انعقد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى 
بالقدس أول مرة, وبعد ذلك بعدّة أشهر أعلن «بن 


جوريون» في الكنيست عن حق إسرائيل الكامل في 
أن تكون القدس (الجزء الغربي) جزءًا لا يتجرَّأ من 
إسرائيل! '). وشرعت إسرائيل بمخططات تستهدف 
السيطرة على المدينة بالطرق والوسائل المختلفة, 
فأنشأ الإسرائيليون على أراضي القدس الغربية التي 
تعود للمواطنين العرب الفلسطينيبن مسنتوظياتهع: 
وأعلنوها عاصمة لهم بتاريخ /1١ /١١‏ 1545م, ثم 
نقلوا إليها مقرّ حكومتهم, ثم مقرٌ الكنيست, ثم نقلوا 
إليها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة 
الخارجية على آمل نقل البعثات الدبلوماسية مقرّاتها 
إليهاء بهدف الحصول على نوع من الاعتراف بالأمر 


الواقع!'"). ونشطت حملات الاستيطان. وازداد عدد 
اليهود في القدس في المدّة ما بين 1144 و1571 إلى 
ما يقرب من )1١(‏ ألفال"". 

وبعد انتهاء حرب عام 19717, تمكنت القوات 
الإسرائيلية من إحكام قبضتها على الجزء المتبقّي من 
المدينة: أي القدس الشرقية, فتحوّلت إسرائيل كلّها 
إلى جوقة توسعية مرتفعة الأصوات, وانصرف رجال 
السياسة وزعماء الأحزاب إلى كسب تأييد الناخبين, 
مستشهدين بإصحاحات التوراة: لكي «يبرهنوا» على 
مزاعم إسرائيل وادعاءاتها التاريخية في شبه جزيرة 
سيناء وقطاع غرّة والضفة الكرينة ومرتفعات 
الجولان والأردن!""!. كما اتّسمت تلك المدّة بإطلاق 
الأحاديث والأفكار والتصريحات والأنشطة لرسم 
الحدود الإسرائيلية الجديدة. وعلى الرغم من تباين 
تلك الأراء والأفكار والتصريحات: إلا أن هناك أمرين 
لم يحدت حولهما خلاف داخل إسرائيل: أولهما: 
ضرورة توسيع حدود الدولة عما كانت عليه قبل ه 
حزيران/ يونيو 1137, وثانيهما: ضرورة إقرار 
الأمر الواقع في المناطق التي لا خلاف في احتوائها 
وضمّها إلى الدولة العبرية؛ وذلك بالمضي بخطى 
واسعة وسريعة في استيطانها وتهويديها ودمجها في 
كيان الدولة!:؟). وتوالت تصريحات المسؤولين 
الصهاينة حول المكاسب الإقليمية التي أفرزتها تلك 
الحرب. ففي تصريح لموشي دايان بتاريخ 3 أب/ 
أغسطس 195037, قال فيه: «... ولا كان عندنا كتاب 
التوراة. ونحن أهل الكتاب. يصبح لدينا أيضًا أرض 
التوراة: أرض القضاة!'*), والآباء في القدس 
والخليل وأريها وما جاورها»”*!. أما إسحاق رابين 
(رئيس هيئة الأركان) خلال حرب عام 1577م فقد 
قال: «... فى سنة ١944‏ أجبرنا على ترك القدس 
الشرقية بين أيدي العدو. ومنذ انفجار الحرب 
]١19717[‏ لازمنا الشعور بأن علينا ألا نضيع هذه 
الفرصة التاريخية ثانية»!”*). وفي اليوم الثامن من 
حزيران /اكلم كنان الحاخام «شلومو غورون» 


حاخام الجيش الإسرائيلي أنذاك؛ يقف على رأس ثلة 
من الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحائط الغربي 
للحرم القدسي الشريف حائط البكىممقينا شعائر 
الصلاة اليهودية: معلنًا في ختامها «أن حلم الأجيال 
اليهودية قد تحققء فالقدس لليهودء ولن يتراجعوا 
عنهاء وهي عاصمتهم الأبدية»!'*!. وبالفعل, جاءت كل 
الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدسء منذ ان 
احتلت إسرائيل القدس الشرقية إلى الآن؛ لتكون 
مصداقية لهذا الكلام. فبعد انتهاء الحرب باشرت 
إسرائيل فورًا في تنفيذ إجراءات تعسفية, شملت 
الأرض والسكان والطبيعة والعمران والمقدّسات 
الإسلامية واللسيحية. وقد تمّ تنفيذ بعض هذه 
الإجراءات عن طريق الجيش الإسرائيلي. وبعضها 
الآخر عن طريق بلدية القدسء التي أصبحت 
إسرائيلية: فيما نفذ بعضها الأخر أيضًا عن طريق 
لجهات المتطرفة الإسرائيلية» مثل حركة «كاخ», 
وحماعة «أمثا حي البيت» وحركات «تورات حاييم» 
و«عطرات كوهانيم»!*؟!. وكان من ضمن تلك 
لإجراءات حريق المسجد الأقصى المبارك. ومجزرة 
الأقصى, التي استشهد فيها عدد من المصلين؛ وهدم 
حارة المغاربة في المدينة القديمة, وتحويلها إلى ساحة 
لزائري الحائط الغربي والنفق الغربي؛ وإنشاء 
مستوطنات داخل القدس وحولها. وفي جميع مناطق 
لضفة الغربية المحتلّة. وطرد عدد كبير من السكان 
لفلسطينيين؛ ومحاولات نسف المسجد الأقصى 
مبارك: ومصادرة الأراضي الفلسطينية في جميع 
نحاء الضفة الغربية والقدس2, وقلع الأشجار المثمرة 
من أراضي الفلسطينيين؛ وسرقة بعض محتويات 
كنيسة القيامة. ومصادرة عقارات الفلسطينيين 
الغائبين؛ والقيام بحفريّات تهدّد أركان اللسجد 
الاقصى المبارك والعقارات الإسلامية”*!. كل هذا 


وغيره جرى ويجري ضمن استراتيجية إسرائيلية, 
تهدف إلى إفراغ القدس من سكانها العرب. وطمس 
هويتها ومعالمها العربية والإسلامية. وتهويدهاء 


ودمجها في كيان الدولة العبرية. فالهدف 
الاستراتيجي للسلطات الإسرائيلية والحكومة 
الإسرائيلية أن تعمل بأسرع ما يمكن على إيجاد 
تواصل + غرافي بين 3 مي المدينة؛ الشرقي 
والغربي::ودمجهما معًاجغزافيًا وسياسيً 
واقتصاديًا وإداريّاء وذلك لإجهاض أي محاولة أو 
ضغوط دولية لإعادة تقسيم المدينة مستقبلاً"؟). وقد 
سارت عملية التهويد, هذه. وبشكل رئيس» وفق 
خطط وبرامج ومسارات مترابطة؛ ويكمّل بعضها 


بعضاء وهي: 


- التهويد الإداري. 

- التهويد العمرانى. 

- التهويد الديموغرافي (السكاني). 
وسنحاول فيما يأتى إلقاء الضوء على هذه الخطط 

والبرامج التي اتبعتها إسرائيل لتهويد مدينة القدس: 

١‏ - التهويد الإداري : واجهت إسرائيل في شأن 
ضم القدس إلى نطاق اختصاصها الإقليمى 
المجتمع الدولي بأسره. فلم يكن قد مضى على 
وقف إطلاق الثار سوى أيَام معدودة. وقضية 
العدوان الإسرائيلي ما زالت تبحت أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة؛ حين فاجأت إسراثيل العالم 
بقرار ضم القدس العربية إلى القدس المحتلة, 
تحت شعار إعادة توحيد المديتة. وبدأت سلطات 
الاحتلال باتخاذ إجراءات الضم بكل الوسائل التي 
تمتاعن محاؤلة تهوين المدينة تأسترهاء لا لخخلالها 
وضمها فقطا"*). ففي يوم /1//١١‏ 1577م عقدت 
الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا لبحث ضم القدس 
إلى إسرائيل!؟*). وأقرّت الحكومة في 5؟/ 1/ 
17 تحديد سريان القانون الإسرائيلي: ليشمل 
القسم الشرقي من المدينة!:*!. وبعد يومين: أي 
بتاريخ /ا؟ حزيران 15717؛ تقدّمت الحكومة 
للكنيست بمشروع قرار لضم القدس إلى 
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إسرائيل07*!, وقد وافق الكنيست في اليوم نفسه 
على قرار الضم» وجرى إلحاق القدس العربية 
متيل يماسا وَإدَاركا: وفي اليوم التالي 
أصدرت الحكومة الإسرائيلية ما يسمى بامر 
القانون والنظام رقم )١(‏ لسنة /1951, أخضعت 
بموجبه مدينة القدس العربية للقوانين والنظم 
الإدارية الإسرائيلية!؟”). 

- وفى 1937/8/51 أجري إحصاء للسكان من 
قبل وزارة الداخلية شمل سكان الأجزاء التي 
شملها القرارء وذلك من أجل تعيين السكان الذين 
سيّمنحون الهوية الإسرائيلية: إلا أن مئات 
العائلات الفلسطينية؛ التي كانت تقطن تلك 
الأجزاء؛ لم تصلها الطواقم الإحصائية؛ ولم تدخل 
ضمن هذا الإحصاء!””). 

- وفى 5؟/ 1/ 19317 أزيلت الحواجز التي كانت 
تقصل قسمي المدينة, كما صدر في اليوم نفسه 
مرسومٌ يقضي بحل المجلس البلدي العربي. ومنذ 
تلك اللحظة بدأت السلطات الإسرائيلية ممارسة 
سياسة الأمر الواقع على شكل مجموعة من 
الإجراءات والمراسيم؛ تضمُنت إلغاء القوانين 
الأردنية والمحاكم الأردنية النظامية والشرعية, 
وإلحاقها بالمؤسّسات الإسرائيلية. كما تمّ إلغاء 
النظام المالي الأردني» وفرض إجراءات مالية 
إسرائيلية بدلها. كما فرضت المناهج الإسرائيلية 
في المدارس العربية: وجرى تغيير أسماء 
الشوارع. ووضع مخطّط هيكلي جديد للمدينة 
بشقيها2*). 

- وفي /5١‏ /اىر 194م, وبعد ثلاثة عشر عامًا من 
إجراءات الضم والتهويد أقرَّ الكنيست 
الإسرائيلي ما سُمَي بالقانون الأساسى للقدس, 
بشطريها عاضمة مؤهدة لاستزاتيل: ومقرً! 
لرئاسة الدولة والحكومة والكنيست والمحكمة 
العليا. ودعا القانون إلى اتخاذ الإجراءات التى من 


شأنها تنفيذ نصوص القانون المذكورا””). ويمكن 
إيجاز الإجراءات التهويدية التي اتخذتها إسرائيل 


بخصوص مدينة القدس بما يأتىي/9”: 


أ- حل مجلس أمانة القدس العربية. وإلحاق موظفيها 


وعمالها ببلدية القدس المحتلة منذ عام /155م. 


ب - تهويد القضاءء بنقل مقن محكمة الاستئناف من 


القدس إلى رام الله؛ وفك ارتباط القضاء في مدينة 
القدس عن الضفة الغربية. وإلحاق مواطني القدس 
السلمين بالمحكمة الشرعية في مدينة يافا المحتلة 
منذ عام 1948, وتطبيق القوانين الإسرائيلية 
الجزائية, والحقوقية, والضرائبية؛ على مواطني 
القدس العرب. وإخضاعهم للقضاء الإسرائيلي. ١‏ 


ج - تهويد مرافق الخدمات العامة بإلغاء الإدارات 


العربية» ونقل قسم منها إلى خارج مدينة القدس» 
وربط شبكتي المياه والهاتف بالقدس الغربية 
المحتلة منذ عام 1444م وإلحاق الدوائر العربية 
بالدوائر الإسرائيلية؛ وإيجاد تشريع المسائل 
القانونية والإدارية الذي فرض على أصحاب 
المهن الالتحاق بالمؤسسات الإسرائيلية حتى 


يسمح لهم بمزاولة مهنهم. 


د - نقل عدد من الوزارات والدوائر الرسمية 


الإسرائيلية إلى القدس العربية: ومنها محكمة 
العدل العلياء ووزارة العدل. ومقرٌ رئاسة 
الشرطة؛ ومكاتب الهستدروت ه«نقابة عمال 
إسرائيل»»؛ ووزارة الإسكانء ومكاتب المؤتمر 
الصهيوني العالمي» ومقر رئاسة الوزراء. 


ه - تهويد التعليم والثقافة؛ وذلك بإلغاء مناهج 


التعليم العربية في المدارس الحكومية بمراحلها 
الثلاث. وتطبيق منهاج التعليم الإسرائيلي؛ 
والاستيلاء على متحف الآثار الفلسطيني» 
وإطلاق الأسماء اليهودية على الشوارع 
والساحات في القدس العربية. 


و - تهويد الاقتصاد بعزل القدس جمركيًا واقتصاديا 
عن الضفّة الغربية, وإخضاع المرافق الاقتصادية 
والتجارية العربية لأنظمة الضرائب الإسرائيلية 

؟ - التهويد العمراني 
على الرغم من أنّ السلطات الإسرائيلية تولي 

عملية الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة اهتماما 
كبيرًاء وتعدّها قضية استراتيجية. تتعلق بمصير 
الصهيونية؛ إلا أن القدس تكوّن المحك الأساسي في 
خريطة الاستيطان: لما لها من أهمية كبرى؛ إذ تهدف 
إلى جعل القدس ٠«يهودية»؛‏ لت 
الحقيفية لذولة اسدرائيك81: 


بح «العاصمة 


فمنذ الساعات الأولى للاحتلال بدأت الجرافات 
الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية في رسم لمعالم 
لتهويد مدينة القدس من أجل فرض الأمر الواقع» 
وخلق ظروف «جيوسياسية» يصعب على السياسي 
أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرَةً أخرى؛ فبدأت 
بوضع الأساسات لبناء الأحياء اليهودية في القدس 
لشرقية؛ وأقامت عليها سلسلة من المستوطنات 
أحاطت بالقدس من جميع الجهات؛ لتخلق واقمًا 
جغرافيً وديموغرافيًاء وخلخلة سكانية في القدس 
لعربيةا*”). 
وبالنظر للأهمية التي تشغلها القدس في التفكير 
لصهيوني سار العمل لتهويد المدينة بخطوات 
متسارعة: إذ قامت السلطات الإسرائيلية: بعد 
لإعلان عن توحيد شطري المدينة. بتصميم مخطّط 
هيكلي للمدينة الموحدة؛ والعمل على تنفيذ مشروع 
لقدس الكبرى. وبموجب هذا المشروع أصبحت 
لقدس وما حولها من الأحياء والقرى العربية, 
كوادي الجوز والثوري وسلوان والطور والعيسوية 
وصور باهر وجبل المكبر تابعة لبلدية القدس؛ إن 
تهدف إسرائيل من وراء هذا المشروع اقتطاع 
مساحة جديدة من أراضي الضفة الغربية المحتلة, 


وإقامة إسفين صهيوني في قلب التجمعات السكنية 
الع 

وبعد الإعلان عن توسيع حدود بلدية القدس 
وتوحيد شطريها, الشرقي والغربي» وطبقًا للسياسة 
الإسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من 
الأرضء مع أقل عدد ممكن من السكان العرب؛ رسم 
«رحبعام زئيفي»:') حدود البلدية لتضم أراضي 5/8 
قرية ومدينة عربية. وهكذا بدات حقبة أخرى من رسم 
حدود البلدية؛ لتتسع مساحة بلدية القدس من (3.8 
كم') إلى ١.5(‏ كم')؛ فتصبح مساحتها مجتمعة 
(الشرقية والغربية) (86.5١١كم')؛‏ ثم لتتوسّع مِرَّةٌ 
أخرى عام 1560 باتجاه الغرب: لتصبح مساحتها 
في عام 19195 (177 كم')1"). ثمّ أتت مرحلة أخرى 
من مراحل التهويد ورسم الحدود؛ وهي رسم ما 
يُسمّى حدود القدس الكبرى «المترويوليتان»؛ لتشمل 
أراضي تبلغ مساحتها ٠(‏ 85 كم")» أو ما يعادل /١١‏ 
من مساحة الضفة الغربية: التي تبلغ 51٠0(‏ 
كم")!'", ولتبدأ حلقة أخرى من إقامة المستوطنات 
خارج حدود البلدية؛ لكنّ هدفها هو التواصل 
الإقليمي والجغرافي بين الستوطنات الواقعة في 
الضفّة الغربية وخارج حدود البلدية: إضافةً إلى 
إقامة شبكة من الطرق تصل بين هذه المستوطنات. 
وخلال المدّة 19717 - 1540 تم بناء (11,191) وحدة 
سكنية؛ منها (/15,871) وحدة سكنية داخل حدود 
البلدية: أقامتها الحكومة الإسرائيلية وباعتها 
للإسرائيليين؛ وهو ما يُعادل 88/ من مجموع 
الوحدات السكنية, التي تم بناؤهاء أما على الجانب 
الفلسطيني؛ فتم خلال المدّة ذاتها بناء (-886) وحدة 
سكنية؛ أي ما يقرب من /٠7‏ من مجموع الوحدات 
السكنية. التي أقيمت في معظمها بمبادرات خاصّة 
(تحعخطبنة لاحكؤوفية). اما التوحنات المكدحة 
النمودية الك أففمت كل الأرهن الممبادزة امن 
أضيكانها اعت كن القدس الشرقية؛ فبلغ عددها 
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الوحدات السكنية التي بنيت للإسرائيليين داخل 
حدود بلدية القدس «الشرقية والغربية»!””). وعمدت 
الغزوة الاستيطانية الصهيونية تشويه صورة المدينة 
القدّسة. ويذكر الأستاذ «أحمد صدقي الدجاني» أنه 
سجل فى كتابه (لحظات ممتدة) ما قالته ابنة القدس 
«هند العبيتي» ليهودي أوربي؛ اقترن اسم عائلته 
«روتشيلد» بهذه الغزوة»: عندما زار مؤسسة «بيت 
الطفل» في السبعينات من القرن الماضيء التي 
أنشأتها لرعنانة أطفال ضحايا المذابح من أبناء 
فلسطين: «انظر إلى ما يفعلونه في القدس من تشويه 
لعمارتها» فكان أن أطرق!*"). ويتساءل المرء عن حاله 

لو رأى المدى الذي بلغه التشويه اليوم. 
أما'تخصوض ها الحقتة الغوؤة الصتهيؤنية؛ وها 

تلحقه بإنسان القدس وزرعه. فقد بلغ حدًا يفوق 

الوصف: فهناك ٠٠٠١‏ شجرة تم قطعها في القدس 
منذ إبرام اتفاق أوسلو. ويكشف تقرير صادر عن 

معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني في ١٠//115م,‏ 

أن هذا العدد من أصل )١17507(‏ من الأشجار التى 

تم قلعها من الضفّة الفربية في السنوات الخمس 
اهديا 

وتحاول إسرائيل باستمرار القضاء على التراث 

لإسلامي وتدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية, 

وقد تمثّل هذا النهج في عدد من الإجراءات التي تمت 

ضد الأماكن المقدسة؛ بهدف تدميرها وتشويه الطابع 

لحضاري لمدينة القدسء وإزالة الأماكن المقدّسة, 

والقضاء على ما تمثّله هذه الأماكن من ارتباطات 

إسلامية ومسيحية بالمدينة المقدّسة. ويمكن إيرادً 

بعض الأمثلة بهذا الخصوص على النحو الأتي: 

أ - الحفريات حول المسجد الأقصى المبارك وتحته 
بحجة العثور على الهيكل الذي تدّعي إسرائيل 
وجوده في منطقة المسجد الأقصىء وقد ابتدأت 
الحفريات في أواخر عام ١5717‏ ولا تزال مستمرة 
حتى الأن. وقد مرت هذه الحفريّات بتسع 


مراحل. وأدّت إلى هدم العديد من العقارات 
الإسلامية المجاورة للمسجد الأقصى 
وتصدّعها!""). وقد افتتح آخر الأنفاق والممرّات 
تحت المسجد الأقصى في نهاية أيلول/ سبتمير 
7م, الأمر ال ذي أن أر مشاعر الشعبٍ 
الفلسطيني وأدى إلى مواجهات مع الجيش, 
أسفرت عن استشهاد أكثر من ثمانين فلسطيتمًا: 
وجرح المثات!!. ويهدف المتطرفون اليهود 
واليمين الإسرائيلي من وراء هذه الحفريات 
تدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة:؛ وإقامة 
الهيكل الثالث المزعوم مكانهماء على الرغم من أنّ 
علماء الآثار. حتى اليهود منهم؛ نفوا أي وجود 


للهيكل قديمًا مكان المسجد الأقصراة. 


ب - حريق المسجد الأقصى الذي دبّرته سلطات 


الاحتلال في 5١‏ أب/ أغسطس 1515, وقد أتى 
الحريق على منبر صلاح الدين وأجزاء واسعة من 
الحرم القدسيء ثم المحاولات التي جرت لنسفه 
في مطلع عام 1180 على يد الحاخام «مثير 
كاهانا». زعيم عصابة «كاخ»؛ إذ اكتشفت 
المتفجرات على مسافة تبعد (50) مترًا عن المسجد 
الأقصى. وقد اعترف «كاهانا» في محاضرة 
ألقاها في جامعة «بار إيلان». بتل أبيب يوم 54/ 
/١١‏ 1580مء أن عدم إزالة الحرم القدسي من 
قبل الجيش الإسرائيلي بعد احتلاله عام ١9717‏ 
كان خطأ العمرا**). وتعرّض المسجد الأقصى 
لاعتداءات :ملح ,قامى بها جماعات يميه 
متطرفة. 3 يوم ١ا/‏ 4/ 4 دخل جندي 
إسرائيلي السجد الأقصى بلياسه العسكري 
وكامل سلاحه؛ وأطلق الثّار بطريقة عشوائية على 
المصلين: مما أدّى إلى استشهاد أحد المصلين: 
وإصابة العشرات بجراح!"”). وبتاريخ 4/ /٠١‏ 
ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة بحق 
اللضيلين ولخل الأقصى إذ. أطلق :التجون الشاى 
بغزارة على المصلّين وعلى قبّة الصخرة: الأمر 


الذي أدَى إلى حمق ]3 :4 فلسظيكنا من 
أطفال ورجال ونساء ؛ وأصيب مئات آخرون. 
وأَدَى إلى إحداث تشوهات بقيّة الصخرةء كما 
أرسلت طرود ملغومة إلى شخصيّات إسلامية 
تعمل فى المسجد الأقصىء وتم أيضًا اكتشاف 
صواريغ على أسطح منازل: استولى عليها 
اليهود بالقرب من المسجد الأقصى موجهة نحو 


المسجدا'". وقام «باروخ غولد شتاين». المتطرف 
اليهودي. بدخول الحرم الإبراهيمي؛ أمام أعين 
الجنود الإسرائيليين. عند تأدية المسلمين صلاة 
الصبح من يوم الجمعة 9؟/ ”/ /١1995‏ وأخذ 
تطلق:الثان ضور عشؤانية علن المصلين الميسنا لمن 
فسقط 5١‏ شهيدًا وعشرات الجرحرا""!. 

إضافةٌ إلى ذلك: يلاحق الجنود الإسرائيليُون 
المكلّفون بحفظ النظام داخل أسوار اللسجد 
السائحات الأجكبيات: ويتَلفْظون مكلمنات نديئة 
على مسامعهن, ويشريون الخمرء ويقومون 
بالتبول في ساحات المسجد, وما إلى ذلك من 
أعمال دنيئة تستفزٌ مشاعر المسلمين 5-0 


0 ىم 


مقدساتهم 


ج - محاولة اليهود إقامة الصلوات في ساحة المسجد 

الأقصى. وسرقة بعض محتويات كنيسة القيامة, 
واستملاك الأراضي التابعة لبعض الأديرة 
المسيحية في القدس!!". وتعرضت المقابر 
الإسلامية إلى عمليات تجريف واسعة؛ قامت بها 
سلطات الاحتلال منذ احتلال فلسطين. واستند 
المتطرفون اليهود أحيانا إلى قرارات رسمية تجيز 
لهم نيش المقابر الإسلامية. فقد وافقت المحكمة 
الإشيوامفلية العليا بالسماح لوزارة الدفاع 
الإسرائيلية بنبش مقبرة «مأمن الله» الإسلامية, 
في مدينة القدس ال محتلة. بحجّة البحث عن رفات 
يهود فيها لوي ٠‏ تعرف 
بحديقة «الاستقلال,!") 


وفي قرية المالحة المدمرة تحولت مقبرتها إلى 
مكب للنفايات التهودية :وخرف جره آخرامن القئرة: 
وض إلى شارع استيطاني. وبجوار الأقصى قامت 
الجرافات الإسرانيلية بعملية تجريف في أراضي 
مقبرة «ياب الرحمة» الإسلامية: الأمر الذي أدى إلى 
انهيار عدة قبور. وبعثرة رفات الموتى, كما تم تجريف 
مقبرة «الشهداء» على طريق وادي الجوز في مدينة 
القدس/'. ويقول الكاتب الإسرائيلي: «ميرون 
بنفنسي»: إن «هدم المقابر الإسلامية لم ينبع من 
ضغوط احتياجات التنمية والمصلحة العامة وإنما 
يهدف مقصده عملية تطهير عرقي للموتى: لأن وجود 
المقابر تلك دليل على ملكية الأرض//""). كما قامت 
إسرائيل بالاستيلاء على عشرات المساجد. وتم 
انتهاك قدسيتها بتحويلها إلى غير أغراضها 
الحقيقية» فقد تم تحويل مساجد إلى خمّارات. مثلما 
حدث لمسجد قيسارية» ومسجد السكسك في يافاء 
الذي أصبح ٠‏ «ديسكو تيك», وجامع سلمة بيافا 
وعين كارم بالقدسء تحول إلى ملاذ للشاذين جنسيًا 
ومكان لتعاطي المخدّرات,51". 
- التهويد الديموغرافي (السكاني): 

بعد تهويد القدس أرضًا وعمرانًا وإدارة كان على 
إسرائيل تهويد السكان من خلال تغيير المعادلة 
السكانية في المدينة. ولتحقيق هذا الأمر كان على 
السلطات الإسرائيلية انتهاج أحد خيارين: إما 
التصفية الكلية للوجود العربي بالقسم الشرقي من 
المدينة على النحو الذي اتّبع عام 1554م بالجزء 
الغربي من القدس: إذ أخلى الاحتلال الإسرائيلي 
أنذاك القدس الغربية من جميع سكانها العرب, 
مسلمين وتصارىء. وكان عددهم عام 1558م خمسة 
وثلاثين ألفا تم تشريدهم, ولم يسمح لواحد منهم 
بالعودة إاليها!*"!. وقد حاولت السلطات الإسراثيلية. 
حقيقة: الأسلوب ذاته خلال حرب عام /19317: إن 
استغلت حالة الرعب التي سادت بين سكان القدس 


الشرقية خلال المعارك, وطافت السيّارات العسكرية 
فور احتلال المديتة محدّرة السكان العرب من البقاء 
في المدينة. مشجعة إِيَاهم على المغادرة من خلال 
الإيحاء بن الطريق الآمنة الوحيدة هي طريق القدس 
- أريحا - الجسرا"). 
أما الخيار الثاني» فهو السيطرة التدريجية على 
للدينة. وهي عملية بطيثة؛ إذ تستوجب ترك السكان 
وعزلهم ضمن نطاق محصور. والاكتفاء بالسيطرة 
الاستراتيجية من خارج مركز المدينة» ثم التضييق 
على السكان العرب بكلّ الوسائل الممكنة؛ وهذا ما تمّ 
ويتمٌ تنفيذهفي الواقع الحالي. فالسيطرة 
الاستراتيجية والديموغرافية على القدس لا تزال 
مسر نتن لكين امات 
سطع اناا قرا ا رن 
القدس من عملية اضطهاد عرقيء لا تقل بشاعةً عن 
عمليات التطهير العرقي, التي شاهدنا أمثلة وسوابق 
لهافي البوسنة والهرسك وكوسوفوء والفارق 
الوحيد أ ن التطهير العرقي على الطريقة الإسرائيلية لا 
يأتي بالجملة؛ بل يجيء مقسمًا ولا يأتي عن طريق 
المذابح الجماعية؛ بل يأتي عن طريق القتل البطيء 
والمتدرّج!”*)؛ من خلال إجلاء السكًا ن العرب عن 
القدس, وإحلال يهود محلهم. وهذا يعد من أخطر 
أساليب التهويد التي تمارسها السلطات الإسرائيلية, 
وهي أساليب لا يتردّد المسؤولون الإسرائيليّون عن 
الإفصاح عنها بكلّ صراحة ووضوح:؛ فهذا «بن 
جوريون» يدعو في خطاب له أمام الكنيست إلى 
الإسراع في توطين اليهود بالقدس القديمة وغيرها 
من الأماكن المقدسة. وقال في هذا الشأن إن توطين 
7٠‏ أسرة يهودية في المنطقة المحيطة بالقدس 
سينهي إلى الأبد كل حديث حول فكرة تدويل 
المدينة!”*). ولأجل تحقيق هذا الهدف أعلنت السلطات 
الإسرائيلية عن تطبيق «قانون الدخول إلى 00 
على سكّان ن القدس العربية. وهذا يعني أنْ إسراتيل 


عدّت سكان القدس الذين يعيشون فيها منذ متات 
السنين وكأتهم دخلوا إلى إسرائيل: وليس العكس. 
كما هو واقع الحال؛ إذ إن إسرائيل هي التى دخلت 
القدس واحتلتها. ولعل ما تجب الإشارة إليه أن 
قانون الدخول إلى إسرائيل المشار إليه ينص على أن 
كل شخص يحمل بطاقة إقامة دائمة: (أي هوية 
القدس بالنسبة للعرب). يفقد هذه البطاقة أو الهوية 
في إحدى حالتين!:8. 

١‏ - إذا غادر البلاد مدةً تزيد على (/ا) سنوات. 


” - إذا انتقل مركز حياته إلى خارج إسرائيل «دون 

تحديد عدد الستوات». 

ونتيجةً لذلك عدّت التشريعات الإسرائيلية 
مواطني مدينة القدس من ذوي الإقامة الدائمة في 
إسرائيل: أي إِنْ هؤلاء السكان لم يعودوا مواطنين بل 
مقيمين إقامةٌ دائمة. والفرق بين وضع المواطن والمقيم 
أن المواطنة حقء أمًا الإقامة فمنحة أو رخصة يمكن 
سحبها أو تعديلها أى تمديدها حسب رغبة الدولة. 
وطبقًا لقانون الإقامة في إسرائيل لعام 1107 لوزير 
الداخلية الصلاحية في إلغاء أي إذن إقامة صدر 
بموجب هذا القانون. ولذلك؛ أصبح الوضع القانوني 
لأهالي منطقة القدس حرجا . فلا هم مواطنو الدولة, 
ولا هم من سكان الأراضي المحتلة» الذين تحميهم 
اتفاقية جنيف الرابعة؛ بل أصبحوا من ذوي الإقامات 
الدائمة» ومن ثم أصبحوا رهينة لمزاجية أوامر وزير 
الداخلية الإسرائيلي!*. 


وعلى وفق القيود التي تفرضها إسرائيل على 
رخص البناء العربية, إضافةٌ إلى تصنيف معظم 
الأراضى العربية داخل القدس إلى متاطق خضراء. 
أو مرافق عامة, لا يجوز البناء عليها. أدَّى ذلك إلى 
تفاقم أزمة السكن, وارتفاع الإيجاراتء مما دفع 
العديد من المقدسيين إلى الانتقال للسكن في ضواحي 
مدينة القدس, وتبدأ بسحب هوياتهم المقدسية متذرعة 
بالقانون سابق الذكرا'*. وسحب هوية القدس من 


ابن القدس يعني, فيما يعني: حرمانه من أي أملاك أو 
عقارات فى القدس؛ إذ تعامل على أنّها تعود إلى 
غائبين؛ وحرمانه أيضًا من حقّ الدخول إلى القدس 
بسبب الإغلاق!”8. 

وبسبب الضغوط والتعسف الإداري الإسرائيلي» 
ترك 5554 فلسطيني البلدة القديمة. وسكنوا أحياء 
أخرى من القدسء في المدّة ما بين عام 1910 وعام 
5 :» توزعوا كالآتي: ترك 87 شخصا حارة 
النصارى, و5957 حارة الأرمن؛ و١586‏ حارة اليهود, 
و78١5‏ تركوا الأحياء الإسلاميةا*"). 


ومن جهة أخورى ترك البلدة القديمة إلى أحياة 
التدسن الأخرئ: ومدن الضيفة الفرينة: ما مجفوغةه 
5741 شخص خلال الأعوام 5لا - 1980؛ أي ما 
يقارب (5. 15/) من عدد السكان العرب داخل أسوار 
المدينة, كما أُجبر عشرات الآلاف من السكان العرب 
المقدسيين على هجر المدينة والسكن في مخيمات عدة 
داخل فلسطين, مثال على ذلك مخيم «شعفاط» بالقرب 
مر قسن ااي قا ماد او 0 


2٠0‏ نسمة معظمهم ممن أخرجتهم سلطات 
الاحتلال من منازلهم في حارتي ي الشرف والمغاربة في 
القدس العربيةا*"), 


وتتبع السلطات الإسرائيلية أسلوبًا خبيفًا لطمس 
الهوية العربية الفلسطينية في القدس؛ إن تستخدم 
سوا تر عيبن لترغيب أصحاب النفوس المريضة من 
المقدسيين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية 
مقايل توفير بعض الخدمات لهم» والهدف من ذلك 
زيادة عدد السكان الذين يحملون الجنسية 
الإسراتيلية عن عدد السكان العرب الفلسطينيين!:*) 

وضمن استراتيجية التهويد التي تمارسها 
السلطات الإسراتيلية وضعت خطّة منذ احتلال عام 
١117‏ لتهجير عشرين ألف مسلم من الذين يسكنون 
في حارة السلسلة وحارة المغاربة وحارة الواد وباب 
حطة وحارة السعدية. ومن أجل الإسراع فى ترحيل 


هؤلاء قامت السلطات الإسرائيلية بهدم حارة المغارية 
ورحلت منها حوالي 1 شخصء. وصادرت بعض 
العقارات ورحلت منها سكائها؛ وهدمت بعض 
عقارات حارة السلسلة. ورحلت عنها ما يقرب من 
شخصء وسهلت السلطات الإسرائيلية إقامة 
مشاريع إسكان خارج أسوار البلدة القديمة. وقد بلغ 
مجموع من تمّ ترحيلهم من أهالي البلدة القديمة 
المسلمين منذ عام 117177 ما يقرب من (١؟)‏ ألقّاء وحل 
محلهم ما يقرب من (1600) مستوطن يهودي'". 
وشملت خطة التهجير الذين يقطنون خارج البلدة 
القديمة. حيث ترفض بلدية القدس الإسرائيلية 
إصدار تراخيص بناء لهم ولأولادهم, فيضطر 


القبلون على الزوا ج إلى السكن؛ إذ يجدون مساكن 
خارج القدس3”""), والجدول الأضى يوضح انقلاب 
المعادلة السكانية في القدس خلال ثمانين عام : 
عدد السكان المجموع 
النهود 

2 ١ 

3 م 

18 دان 

: ند 


المصدر: استمرار تهويد مدينة القدس: /1719 


وبتلاحظ من معظيات الحدول أن عند السكاق 
العرب بقي كما هو منذ ثلاثين عامّاء بينما زاد عدد 
اليهود د بشكل كبير جدًا خلال للد ذاتها لشي 
الرئيس في ذلك يرجع إلى أن الزيادة الطبيعية 
للسكان العرب يقابلها نزيف سكّاني مستمر إلى 
خارج القدس بسبب السياسة التعسّفية الإسرائيلية, 3 
التي لا تزال مستمرة إلى الأن» والتي تهدف إلى 0 ١‏ 
إفراغ القدس من أكبر عدد من سكاتها الفلسطينيين. 1 


وسياسة تهجين الفلستطيفين :من القدين لا تشهل ا 0 


5 


الطاتفة 

1١ 

الروم الأرثوذوكس ده 

الكاثوليك 0 

الأرسن ع 

الطوائف الأخرى حن 

المجموع م1 
بن فقط؛ بل تشمل الطوائف المسيحية أيضا. 


والجدول أعلاه يبيّن تناقص عدد الطوائف المسيحية 
في القدس منذ عام 1977 نتيجة لسياسة التهجير, 
سواء كان ذلك بالضغط او الإغراء يمنح جنسيات 
أمريكية أو أوربية. 

وقد أثارت هذه النتائج حفيظة كبار رجال الدين 
المسيحيين: وفي مقدمتهم رئيس الأساقفة في القدس 
«لاغي», الذي صرّح أن نزوح المكاة السيكدنة 
العرب من القدس سيؤدي إلى نزوح المسيحية منها 
معهم!'". وقال رئيس أساقفة الاسكا الكاثوليكي 
الأمريكي «جونيف ريان» عند زيارته للقدس سنة 
"37 إذا استمر نزوح هؤلاء المسيحيين العرب من 
القدس فلن يبقى فيها سوى المطارنة والقسيسين 
يقيمون ضمن كنائس تاريخية تتحول مع الزمن إلى 
55-2 

الخاتمة : لم تشهد مدينة القدس على مدى 
تاريخها الطويل مثل الهجمة الصهيونية الاستعمارية 


عددالق طن ين فيال ل قدس 


لا همة١‏ 144 
1 نذا عرق 

3 افده 53 

؟ 1 1 
حرف 1/4 30 
م١‏ لكوفل ين 


الاستيطانية الاحتلالية» التي بدأت مباشرة بعد 
العدوان الصهيوني على الأمة العربية في 5 يونيو/ 
حزيران :١4311‏ وتسارعت بخطى حثيثة بعد اتفاقات 
أوسلو من أجل فرض الأمر الواقع الصهيوني على 
مدينة القدسء» وإرغام الفلسطينيين للإذعان للسياسة 
الإسرائيلية الجائرة التي تستهدف تدمير وجودهم 


ومقدساتهم ومصادرة أراذ ضيهم العربية الإسلامية. 


وموضوع القدس 0 بات يشغل بال 
العالمين العربي والإسلامي؛ ويستحوذ على اهتمامات 
حكوماتها وشعؤبها. لذلك تتطلن'هذة المدة من 
صراعنا مع العدو الصهيوني المزيد من تنوير الرأي 
العام العربي والعالمي وبكل وسائل الإعلام الممكنة, 
وبكل أشكال التعبير والتبليغ المتاحة: لإيقاقه على 
جوانب هذه القضية؛ التى لا تخص المسلمين وحدهم, 
وإنّما تهمٌ كل أتباع الديانات السماوية والمنشظلين 
بمصير التراث الإنساني والحضاري الذي تزخر به 
القدس على مدى تاريخها الطويل. » 


١‏ - القدسس من القطيعة إلى الالتقاء أو تأملات في ثقافة السلام: 
لق 


؟ - مكانة القدس عربيًا وإسلاميًا عبر التاريخ: /1قلا. 


" - المرجع السابق نفسه: لاؤلا, 


: - الدور المسيحي العربي في قضية القدس: دحضص 
المزاعم الاسراتيلية ومزاعم بعض المؤيدين لهذه المزاعم 
لك 


« - المصدر نقسه: 550. 


لكات إنكان؟ ومتخططات: التهويد والاستيطان على 
والعملية السلمية: 50١‏ -8:5. 

8- المرجع السايق: 505 

5- إسرانيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسّعي الصهيوني 
3 

.١ 55 الفكر الاسرانيلى وحدود الدولة:‎ - ٠٠ 

١‏ - القضاة ١نياء1):‏ فى بداية استقرار اليهود الزرا, .و3 إلى 

في بداية استفرار اليهود الزراعيء وقبل ‏ :1( 


5 -- القدس: ماضيها. حاضرها؛ ومستقبلها: ؟3. 
/- قدسنا :35 

8 - القدس : تشكيل جديد للمدينة: 1١‏ 

9 - المرجع نفسه: ؟١١.‏ 

.١ المفصل في تاريخ القدس:‎ - ٠ 

١‏ - قضية القدس فى محيط العلاقات الدولية: /ا1. 


0 0 0 5 00 كم الملوك بينهم. حكمهم قضاة من الكهنة 
٠‏ - مخاطر النظام الشرق أوسطي على عروبة القدس: 44. والمحاربين. كانوا يجمعون بين السلطات الدينية والدنيوية. 
5 - المرجع نفسه: 414. وقد استمر عهد القضاة حوالي (؛) قرون وفقا لسغر 
٠5‏ - الكتاب المقدس. العهد القديم» الإصحاح الرابع عشر. القضاة [(5؟5١‏ - ٠١١15‏ ) ق.م] ويبدو أن أحد القضاة 3 

3 ذلك اقوس د كيل جديد للمدينة: .١5‏ أمتد نفوذه إلى المرتفعات السورية؛ وهذه واقعة يتواتر 


ذكرها في تصريحات الزعماء الإسرانيليين في مجال 
تسويقيه الاستكلاة على جزء من الأراضي السو 
موسوعة المفاهيم واللصطلحات الصهيونية. مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام: 595. 

؟: - الفكر الإسرائيلي وحدود الدولة: 115. 

1!١.- 5‏ .م : ستتمصعاح متطمع عل 

5؛ - الخطة الصهيونية لتهويد القدس العربية: 18. 

5 - استمرار تهويد مدينة القدس أرضًا وسكانا وعمرانا 


5 - القدس. تشكيل جديد للمدينة: .١5‏ 


9 - القدس من القطيعة إلى الالتقاء: 55٠‏ 

.750 فلسطين عربية بقدسها ومدنها وقراها:‎ - ٠ 

١‏ - الانتهاكات الإسرانيلية للمقدسات الفلسطينية, مجلة آفاق: 
العدد الثالث؛ فلسطين - رام الله. 1955م: 115. 

؟؟ - المرجع السابق: 115. 

5" - المرجع السابق نفسه. 


1 - لمحات من تاريخ يهود العراق القديم وصلته بيهود الشرق» 
مجلة مركز الدراسات الفلسطينية, العدد الرابع. كانون 


وإدارة: .١١9‏ 
- المرجع السابق نفسه. 


لاع - .199 بج تص امسصعل جيسطنذا أعطممم امكل 


الثاني؛ جامعة يقداد. 1810/5 : 8 - 80, والقدس ماضيهاء حاضرها. مستقبلها: 575. 

© - القدس. ماضيها. حاضرها؛ مستقبلها: 15 8 - القدس ماضيها. حاضرها؛ مستقيلها: 575 

1" - القدس, تشكيل جديد للمدينة: 41. - الخطة الصهيونية لتهويد القدس: 45. 

.35 القدس. تشكيل جديد للمدينة:‎ - ٠١ المرجع السابق نفسه.‎ - "٠ 

6 المرجع السابق: ؟5. ١‏ - الخطة الصهيونية لتهويد القدس: 55. 

3 - 2د يم : طلية للعتجمل عجال" 2 - المرجع السايق نفسه. 

.35 المفصل في تاريخ القدس: 5. 07 - القدسء تشكيل جديد للمدينة:‎ - ٠٠ 

.35 - 55 القدس. تشكيل جديد للمدينة: 55 5 - المرجع السابق نقسة:‎ - ١ 

100000 9 - الخطة الصهيونية لتهويد القدس: 50. 

؟2 - فلسطين عربية بقدسها ومدنها وقراها: /1م؟ - 585 1ت الرجع البشايق تعنية 

54 - الخطة الصهيونية لتهويد القدس العربية. شؤون عربية. /ا5 - بيت المقدس وأكناف بيت المقدس» وحدة لا تتجرٌأ: 83. 
العدد ركاثر١؟).‏ أيلول/ سيتمبر. تشرين الأول/ ريو 8 - مشروع مقترح لحدود عاصمة فلسطين: 177 
القام 1 فم ني 

© - المرجع السابق نفسه. أ- بيت اللقدس وأكناق بيت المقدس: 41 


1 - فلسطين عربية بقدسها ومدنها وقراها: 591 ب - الموسوعة الفلسطينية» القسم العام: مج؟/575. 


- القائد العسكري لمتطقة القدس في أثناء حرب 1571م وقد 
أصبح فيما بعد رئيسًا لحزب موليدت اليميني. 

- مشروع مقترح لحدود عاصمة فلسطين: 157. 

- المرجع السايق: /30 -158. 

+ - المرجع السايق: .١79‏ 

4 - تُدْر القطيعة وسبل الالتقاء: .57٠١‏ 


5 - المرجع السابق: 5107١‏ 

1 - الخطة الصهيونية لتهويد القدس: 6١‏ 

/اد - الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الفلسطينية: .١١‏ 
8 - الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية: ؟5. 
- الخطة الصهيونية لتهويد القدس: 0١-5٠‏ 

.١؟١ الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الفلسطينية:‎ - "٠ 


١‏ - المرجع السايق نقسه. 


؟"- المرجع السابق: .١177‏ وخلال تحرير الجزء الأخير من هذا 
البحث ارتكبت إسراتيل مجزرة أخرى بحق الفلسطينيين إثر 
قيام الإرهابي «أرييل شارون» زعيم حزب الليكود. 
وبحراسة مثات من أفراد الجيش الإسراثيلي بتدنيس 
المسجد الأقصى في أواخر شهر أيلول الماضي الأمر الذي 
أدى إلى إثارة مشاعر الفلسطينيين فاندلعت مظاهرات 
صاخبة ومواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي استشهد 
خلالها أكثر من ١55‏ فلسطيني «لغاية يوم الخميس ؟١/‏ 
,»7٠٠٠١ /٠‏ وأطلق عليها «انتفاضة الأقصى». ولا تزال 
إلى الآن وقوافل الشهداء تترى؛ ويوم الجمعة ليلاً /1١‏ // 
١‏ قام الجيش الإسرائيلي باحتلال كل المؤسسات 
العربية» ومنها بيت الشرق. 


- أبعاد ومخطّطات التهويد والاستيطان على مصير 
القدس و العملية السلمية. لتيسير قبعة, سلسلة الدورات. 
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الأستاذ/ إبراهيم عبد الكريم 
مؤسسة الآرض للدراسات الفلسطينية 


دمشق - سوريا 


يُشْكْل الارتياط بالقدس أحد المضامين العقيدية والتعيّدية 4 حياة المسلمين: استنادًا 
إلى نصوص واردة 4 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ويُشكل هذا الارتباط 
المحرّك الروحي والوجداني للمواقف العمليّة وللاتجاهات السياسية للمسلمين إزاء قضية 
القدسء معبّرًا عنها برفض الاحتلال الصهيوني للمدينة» ومقاومة الإجراءات التهويدية 
الرامية إلى طمس هوية القدس وحضارتها العربية الإسلامية. 


هدف هذه القبسات تكوين صورة إجماليّة عن المكاتة الدينيّة للقدس 2 الاسلام: 
انطلاقًا من الدلاثل الصريحة أو التفسيرات لآيات قرآنية» مع ما نسب إلى النبي يله من 
أحاديث ع كتب الصحاح والسنن:؛ بشأن بيت المقدس والمسجد اللأقصى. 


للقدس أسماء عدة في المفهوم الإسلامي لا 
ينفصل فيها المعنى الشرعي عن المعنى الاصطلاحي 
من حيث الشرف الذي منحه الله للمكان. وقد ذكر 
ابن حجر أن لبيت المقدس عدّة أسماء. تقرب من 
العشرين. ذكر منها: إيلياء - بيت المقدس - المقدّس. 
قال الواحدي: أما من شدّده فمعناه المطهّرء وأمًا من 
خففه - فقال أبو علي الفارسي - لا يخلو إما أن يكون 
مصدرا أو مكانًا؛ ومعناه بيت المكان الذي جعل فيه 


الطهارة؛ أو بيت مكان الطهارة, وتطهيره إخلاؤه من 
الأصنام. وقال الزجّاج: البيت المقدّس: المطهّرل"ا. 
وقال أبو عبدالله شمس الدين السيوطي: القدسٌ اسم 
مصدر في معنى الطهارة والتطهير» ٠‏ وروح القدس 
جبريل عليه السلام؛ لأنّه روح مقدّسة. وقيل للسطل 
0 المكان 
الذي يتطهّر فيه من الذنوب, ويقال المرتفع المنرّه عن 
الشرك. ونقل عن الواسطي صاحب «إعلام الساجد 
في أحكام المساجد» قوله: مسجد إيليا معناه بيت الله 
المقدس. وجمعت في أسماء المسجد الأقصى سبعة 


عشر اسمًا .وهي من النفايس | المهمة. ونع 
الأقصى' لأنّه أبعد المساجدء التي تزار فى يخا 
الأحر. من السجد الحرام. وقيل لأثه ليس وراءه 
موضع عبادة. ؛ وقيل لبعده عن الأقذار والخبايث. 
وروي أن أن عبد الله بن سلام (- 7 4ه) قال للنبي ؤة لا 
تلا قوله تعالى: #... إلى المسجد الأقصى...* ولم 
سمّاه الأقصى؛ قال: (لأنّه وسط الدنياء لا يزيد 
شينًا ولا ينقص).. وعن صاحب (مثير الغرام 
بفضائل القدس والشام) قال بخصوص بيت 


المقدس: «... وأما فضايله فلا تحصى ولا تحصر ولا 


0 
تستقص ا 


بسستقصي " 


لحكينة يزيرها الله كعالن جرى الوططابين مكة 
والقدس 1 معجزة الإسراء والمعراج الإلهية» التي 
تعد 56 من العقيدة الإسلامية. وقد اتخذت هذه 
الرحلة المسار نفسّه الذي كان يسلَّكه أبو الأنبياء 
إبراهيم في تردده بين مكة والأرض المباركة؛ حين 
أسكن هاجر وابنها إسماعيل في مكة. وأسكن سارة 
وابنها إسحاق في فلسطين!”) 


رويت هذه العجزة عن طرق كثيرة, منها: عن 
يَةِ قال: (أتيت 
بالبراق» وهو دابة؛ أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل؛ يضع حافره عند منتهى طرفه قال: فركبته 
حتى أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي 
يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد. فصلّيت فيه 
ركعتين, ثم خرجت؛ فجاءني جبريل عليه السلام بإناء 
من خمرء وإناء من لبن فاخترت اللبن؛ فقال جبريل: 
اخترت الفطرة, ثم عرج بنا إلى السماء .) وفي 
رواية: (دخلت بيت المقدسء فجمع لي الأنبياء عليهم 
السلام؛ فقدمني جبريل حتى أَمُمْتُهم, ثمّ صعد بي 
إلى السماء الدنيا..)!؟). بعد هذه المعجزة: تحدّث 
الرسول يلي عنها . فَكدَبَتُهٌ قريش. 


أنس بن مالك وتوقتة لق أن رسول الله 


وعن جابر بن عبدالله أنه سيع سول الله عفد 


يقول: (لَا كذبتني قريشء قمت في الحجرء فجلا الله 
لي بيت المقدسن:قطفقت رفم عن أياته وأنا أنظر 
إليه)!”. وبهذا كان بيت المقدس يرتبط بحياة الرسول 
د 36 بالحضور والمشاهدة, وصوريًا بالظهور 
والوضوح لغرض الوصف. 

ويأتي التنزيل الحكيم ليخلد معجزة الإسراء 
والغزاج بالتصن: مع مقع بيت المقياسن فضيلة ندل 
على مكانته فى حياة المسلمين. فقال تعالى: #سبحان 
الذي أسرى بعبْده نيلا من المسُجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركُنا حوقة لثريه من 
إياتنا إنّهَ هو السميع اليصير»14 ويذكر صاحب 
(مثير الغرام) أنه لولم يكن لبيت المقدس من الفضيلة 
غير هذه الآية لكانت كافية, ٠‏ وبجميع البركات وافية: 
لأنّه إذا بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة, ولأ الله 
تعالى لا أراد أن يعرج بنبيّه محمد فطلي إلى سمائه 
جعل طريقه عليه تبيّنًا لفضله؛ وليجعل له فضل 
البيتين وشرفهماء وإلا فالطريق من البيت الحرام إلى 
السماء كالطريق من بيت المقدس إليهاا". 
أولى القبلتين 

من فضائل بيت المقدس أنه كان قبلة المسلمين 
الأولى التي حولت إلى الكعبة (قبل بدر بنحو 
شهرين). وقد ورد ذكر ذلك بعدّة طرق في كتب 
الحديث الشريف2. منها: «عن البراء بن عازب قال: 

كان رسول الله يي صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر 
أو سبعة عشر شهرًاء وكان رسول الله يق يحب أن 
يوجه إلى الكعبة فأنزل الله: «إقد نرى فقكت 
وجْهك كذ السّماء14٠!‏ فتوجه نحو الكعبة. وقال 
السفهاء من النّاس. وهم اليهود: ما ولآهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها4, فصلَّى مع النبي يلل 
رجل, ثم خرج بعدما صلّىء فمر على قوم من الأنصار 
في صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: هو يشهد 
أنه صلى مع رسول الله يْلةٍ وأنه توجه نحو الكعبة, 
فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة». 


وعن البراء أيضًا في موضع أخر: وكانت اليهود 
قد أعجبهم؛ إذ كان رسول الله ييه يصلّي قبل بيت 
المقدس... فلمًا ولّى وجهه قبّل البيت أنكروا ذلك. قال 
زهير: حدّتنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا: أنه 
مات على القبلة قبل أن تُحول رجال قُتلواء فلم ندر ما 
نقول فيهم فأنزل الله تعالى: #وما كان اللهُ ليضيع 
إيمائكم14. 


اود + لوقه اليه 


عن أبي ذر الغفاري. قال: قلت يا رسول الله: أي 
مسجد وضع في الأرض أوّل؟ قال: المسجد الحرام, 
قلت: ثم أ؟ قال: المسجد الأقصىء قلت: كم كان 
تنهنا؟ قال: أربعون سنة, ثم أينما أدركتك الصلاة 
بعد فصلء فإن الفضل فيولا"!. 


قال تعالى: #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا 
منها حيث شكتم رغدًا وادخلوا الباب سجَدًا 
وقولوا حطّة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد 
المحسنين14"'). في تفسير الطبري: «القرية.. فيما 
ذكر لنا: بيت المقدس»72"). وفي زاد المسير: «القرية: 
مأخوذة من الجمع. ومنه قريت الماء, والمقراة: 
الحوض يجمع فيه الماء. وامُراد بهذه القرية قولان: 
أحدهما: أنها بيت المقدس, قاله ابن مسعود وابن 
عباس وقتادة والسدي؛ وروي عن ابن عباس أنّها 
أريحا. والثاني: أنها قرية من أداني قرى الشام؛ قاله 
وهبء''!. وفي تفسير القرطبي: «اختلف الفقهاء في 
تعيينهاء فقال الجمهور: هي بيت المقدس, وقيل: 
أريحاء من بيت المقدس». والذين قالوا عنده هى بيت 
المقدس قتادة والسدي والربيع؛ أمّا اين زيد فقال: 
«أريحا وهي قريبة من بيت المقدس/181). 

وفي تفسير ابن كثير: «هذه البلدة هي بيت 
المقدسء كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس 
وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحدءط""). 


وفي فتح القدير: «قال جمهور المفسّرين: القرية 
هي بيت المقدسء وقيل: إِنّها أريحا. قرية من قرى بيت 
المقدس31), 

ويقول صاحب (إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد 
الأقصى): «لم يخص الله تعالى مسجدًا سوى بيت 
المقدس بان وعدهم أن يغفر لهم خطاياهم بسجدة فيه 


ليك 


دون غير ه» 


قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسةٌ 
التي كتب الله لكُم ولا ترتدٌوا على أدباركم 
فتنقلبُوا خَاسرين»114". 

في تفسير الطبري: «اختلف أهل التأويل فى 
الأرض التي عناها... فقال بعضهم: عنى بذلك الطور 
وما حوله» وقال أخرون: هي الشامء وقال غيرهم: 
هي أرض أريحاء وقيل: دمشق وفلسطين وبعض 
الأردنء وعنى بقوله المقدسة: المطهرة والمباركة,!'"). 

وفي أحكام القرآن للجحصاص: «قال ابن عباس 
والسدي: أرض بيت المقدسء وقال مجاهد: الطور, 
وقال قتادة: أرض الشام؛ وقيل: دمشق وفلسطين 
وبعض الأردن. والمقدسة هي المطهرة»!'". 

وفي زاد المسير: «المراد بها أربعة أقوال: أريحا - 
الطور وما حوله - دمشق وفلسطين وبعض الأردن - 
الشام»!؟". 


وعند القرطبي: «هي الشامء!"". 

وفي تفسير ابن كثير: «قال بعضهم: هي أريحاء 
ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيدء هذا 
بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت 
المقدسء!!"ا, 

وفي فتح القدير: «اختلف في تعيينهاء فقال قتادة: 
هي الشام. وقال مجاهد: الطور وما حوله؛ وقال ابن 
عباس والسدي وغيرهما: هي أريحاء؛ وقال الزجاج: 


دمشق 'وفلسطين وبعض الأردن. والمقدسة المطهّرة, 
وقيل المباركة»1*!. 

وفي تفسير البغوي: «قال الضحاك: إيليا وبيت 
المقدس, وقال الكلبي: هي دمشق وفلسطين وبعض 
الأردن». 

وفي تقسير البيضاوي: «أرض بيت المقدس» 
سُمِّيت بذلك؛ لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن 
المؤمنين»1"1. وفي كل الأحوال, تؤكّد الآية أن هذه 
الأرض مقدّسة في الأزل قبل أن يحل بها قوم موسى, 
نافقن اض ارتباط الحادثة بها. 


قال تعالى في سورة إبراهيم: #وتجيناه ولوضًا 
إلى الأرض التي باركُنًا فيها للعالمين14""! . في 
تفسير الطبرى: «كانا بأرض العراقء فأنجيا إلى 
أرض الشام. وكان يقال للشام عماد دار الهجرة» 
وما نقص من الأرض زيد في الشام؛ وما نقص من 
الشام زيد في فلسطين»1*"!. 

وفى زاد المسير: «فيها قولان: أحدهما: أنها 
أرض الشام. وهذا قول الأكثرين: ويركتها أن الله 
عز وجل بعث الأنبياء منهاء وأكثر فيها الخصب 
والثمار والأنهار. والثاني: أنها مكة؛ رواه العوفي عن 
ابن عباس, والأول أصحءلة". 

وفي تفسير القرطبي: «يريد نجينا إبراهيم ولوطًا 
إلى أرض الشام,؛ وقال ابن عبّاس: الأرض المباركة 
مكة؛ وقيل: بيت المقدسء!""ا. 

وفي تفسير ابن كثير: «أخرجه من بين أظهرهم 
مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها؛ كما 
قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: 
الشام, وما من ماء عذب 
الصخرة!١".,‏ 3 


وفي إتحاف الأخصا: «المراد به بيت المقدس»59”. 


إلا يخرج من تحت 


وقال تعالى: #ولسليمان الريح عاصفةً تجري 


بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنّا بكل شيء 
عالمين 974" . 

في فتح القدير: «هي أرض الشامء!؛". ويتفق 
الكثيرون على أن نبوة النبيّ سليمان كانت في 
القرى المباركة 

قال تعالى: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة:؛ وقدّرنا فيها السيرء 
سيروا فيها ليالي وأيَامًا آمنين4!*'). في تفسير 
الطبري: «وهي الشام قرى ظاهرة. وقيل: عني 
بالقرى التي بورك فيها بيت المقدسء قاله ابن عبّاس, 
وهي الأرض المقدسة. آمنين لا تخافون جوهًا ولا 
غطها ولاامع أحد طلم 4*0 


وفي تفسير القرطبي: «قال الحسن: يعني بين 
اليمن والشام, والقرى التي بورك فيها الشام 
والأردن وفلسطين»"". 

وفي تفسير ابن كثير: «عن ابن عبّاس هي بيت 
المقدس(2), 


وفي فتح القدير: «التي باركنا فيها الماء والشجرء 
وهي قرى الشام؛ قرى ظاهرة؛ أي متواصلة. قيل: 
إِنْها كانت أريعة آلاف وسبعمائة قرية هي بين المدينة 
والشامء!"". 
الزيكون 

قال تعالى: «والتين والزيتون14:؟). في تفسير 
الطبري: «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى.. 
عن الحسن قال: تينكم هذا الذي يؤكلء؛ وزيتونكم 
هذا الذي يعصر. وقال آخرؤان: التين مسجد دمشق» 
والزيتون بيت المقدس.. قتادة: التين الجبل الذي عليه 
دمشقء والزيتون الذي عليه بيت المقدس. ابن زيد: 
التين مسجد دمشقء والزيتون مسجد إيلياء. 
أخرون: التين مسجد نوحء والزيتون مسجد بيت 
المقدس2١4).‏ 


أ 
/ 
0 
| 

د 

1 

ا 

ا 

/ 

ا 

0 


وفى زاد المسير: «فيهما سيعة أقوال: 

- التين المعروف والزيتون المعروف قاله ابن عباس 
والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وجاير بن زيد 
وإبراهيم. 

- التين مسجد نوح الذي بتي على الجودى: والزيتون 
بيت المقدسء رواه عطية عن ابن عبّاس. 

- التين المسجد الحرام» والزيتون المسجد الأقصى, 
قاله الضحاك. 

- التين مسجد دمشق والزيتون بيت المقدسء» قاله 
كعب وقتادة وابن زيد. 

- التين الجيل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبا 
الذى عليه بيت المقدس. قاله عكرمة فى روأية, 
وروي عن قتادة. 

- التين مسجد أصحاب الكهف. والزيتون مسجد 

إيلياء, قاله القرطبي. 

التين جبال ما بين حلوان إلى همذانء والزيتون 

جبال بالشام؛ حكاه الفراء.!"؟). 


وفي تفسير القرطبي «عن ابن عبّاس: التين 
مسجد نوح عليه السلام الذي بُّني على الجودي, 
والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال الضحاك: التين 
امسجد الحرام؛ والزيتون المسجد الأقصى. أبن زيد: 
التين مسجد دمشقء والزيتون مسجد بيت المقدس. 
قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبل 
الذي عليه بيت المقدس. كعب: التين مسجد أصحاب 
الكهف. والزيتون مسجد إيلياء»!”؟). 


وفي تفسير ابن كثير: «اختلف المفسرون هاهنا 
على أقوال كثيرة؛ فقيل المراد بالتين: مسجد دمشق» 
وقيل: هي نفسهاء وقيل: الجبل الذي عندها. وروى 
العوفي عن ابن عبّاس: أنّه مسجد نوح الذي على 
الجودي. وقال مجاهد: هو تينكم هذا. والزيتون: قال 
كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو مسجد 


بيت المقدس. وقال بعض الأئمة الزيتون: بيت 
المقدس!؟؟), 

وفي فتح القدير: «قال الضحاك: التين المسٍ 
الحرام؛ والزيتون المسجد الأقصى. وقال ابن زيد: 
التين مسجد دمشقء والزيتون مسجد بيت المقدس. 
وقال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق. والزيتون 
الذي عليه بيت المقدس. وقال عكرمة وكعب الأحبار: 
التين دمشقء والزيتون بيت المقدسء وقال ابن عبّاس: 
التين بلاد الشام: والزيتون بلاد فلسطينء»!**. 

وفي تفسير البغوي الأقوال السابقة ذاتها؛ مبينًا 
سبب التسمية؛ «لأنهما ينبتان التين والزيتون». 
وأضاف: قال محمد بن كعب التين مسجد أصحاب 
الكهف, والزيتون مسجد إيلياء!؟؟). 
ريوة ذات قرار ومعينئ 

قال تعالى: #وجعلناابن مريم وأمّهآية 
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 4" . في 
تفسير الطبري: «عن أبي هريرة قال: هي الرملة من 
فلسطينء وقال آخرون: هى بيت المقدس»(*؟!. 


وفي زاد المسير: «اختلف المفسّرون في مواضع 
هذه الربوة على أربعة أقوال: أحدها: أنها دمشق» 
رواه عكرمة عن ابن عباسء ويه قال عبد الله ين سلام 
وسعيد بن المسيب, والثاني: أنها بيت المقدسء رواه 
عطاء عن ابن عبّاس. وبه قال قتادة» والثالث: أنها 
الرملة من أرض فلسطين, قاله أبو هريرة. والرابع: 
أنها مصرء قاله وهب بن منبه وابن زيد وابن 
السائباة). 


وفي تفسير القرطبي: «قال كعب وقتادة: بيت 
المقدسء قال كعب: هى أقرب الأرض إلى السماءء!:*. 
وفي فتح القدير: «هي أرض دمشقء وبه قال 
عبدالله بن سلام وسعيد بن المسيب ومقاتل؛ وقيل: 
بيت المقدس, قاله قتادة وكعب, وقيل: أرض فلسطين» 


قاله السدى!!"). 


وفي تفسير البغوي: «قال عطاء عن ابن عبّاس: 


فى بيت المقدس: وهو قول قتادة وكعبء! ا 


مساك اتلك 
قال تعالى: اومن أظلم ممّن منع مساجد الله 
أن يُذكر فيها اسمه وسعى 4# خرابها أولنك ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم © الدنيا 
خزي ولهم ل الآخرة عذابٌ عظيم14!. في تفسير 
الطبري: «قال بعض أهل التأويل: إنّهم النصارى 
والسجد هو بيت المقدسء كانوا يطرحون فيه الأذى: 
أن يصلوا فيه. وقال أخرون: هو 


يختنصن وحنده ومن أعانهم من النصارى ؛ والمسجد 


ويمنعون النّاس أ 


هو بيت المقدس»!!2) 

وفي أحكام القرآن للحصاص: «عن قتادة قال: 
فو يتختْتْصير .خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك 
النصارى. ومن النّاس من يقول: إن الآية إنّما هي في 
شأن المشركين: حيث منعوا المسلمين من ذكر الله فى 
المسجد الحرام!**ا 


وفي زاد المسير: «اختلفوا فيمن نزلت على قولين؛ 
أحدهما: أنْها نزلت في الروم؛ كانوا ظاهروا 
بختنصر على خراب بيت المقدس من أجل بني 
إسراثيل؛ قاله ابن عبّاس. والثاني: أنّها في المشركين 
الذين حالوا بين رسول الله يَيِة يوم الحديبية وبين أن 
يدخلوا مكة,(ةة) 


وفي تفسير ابن كثير: »اختلف المفسّرون في المراد 
من الذين منعوا مساجد الله. وسعوا في خرابها على 
قولين. أحدهما: ما رواد الغوفي: في تفسيره عن 'ارك 
عباس قال: هم النصارى. وقال مجاهد: كانوا 
يطرحون في بيت المقدس الأذى. ويمنعون النّاس أن 
يصلوا فيه. وعن قتادة: هو بختنصر وأصحابه خرب 
بيت المقدس واعانه على ذلك النصارى. والثاني: عن 
ابن زيد قال: هؤلاء هم المشركون الذين حالوا بين 
رسول الله يثةٍ يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكقم!**) 


وفي تفسير البغوي: «الأية نزلت في طيطوس بن 
سيبسياتوس الرومي وأصحابه؛ خربوا بيت المقدس. 
فكان خرايا إلى أن بناه المسلمون أيَام عمر بن 
القطات :انه 

وقال صاحب إتحاف الأخصا: «نزلت في منع 
الروم المسلمين من بيت المقدسء فأذلهم الله 
وأخزاهم. ولا يدخله أحد منهم أبدًا إلا وهو خائف 
متلفع ثوب الخزي والهوان والصغار'"”) 
مكان قريب 

قال تعالى: #واستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب5#١).‏ في تفسير الطبري: «ينادي من صخرة 
بيت المقدس!0), 


وفي زاد المسير: «قال المفسرون: والمنسادي 
إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس 
فينادى...!0), 


وفي تفسير القرطبي: «قال عكرمة: المكان القريب 
صخرة بيت المقدس, يُقال إنها وسط الأرض وأقرب 
من السماء.. فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة 
فينادى بالحشر...,ا""). 

وفي تفسير ابن كثير: «قال كعب الأحبار: يأمر 
الله تعالى ملكا أن ينادى على صخرة بيت 
المقدس..,ط!*أ). 

وفي فتح القدير: «قال قتادة: كنا نحدّث أنه ينادي 
من صخرة بيت المقدس. قال الكلبي: وهي أقرب 
الأرض إلى السماء..يا"5), 
سور له يأب 


قال تعالى: #إيوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 


العذاب074٠!.‏ في تفسير الطبري: «قيل: إن ذلك 


السور ببيت المقدس عند وادي حِهنّم» قاله علي بن 
عبدالله بن عبّاس؛ وكان عند وادي جهنم» فحدّث عن 
أبيه فقال: هذا موضع السور عند وادي جهتم. وعن 
أبي العوام مؤدّن بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو بن العاص يقول: هو السور الشرقيء باطنه 
المسجد؛ وظاهره وادي جهنّم,50). 

وفي تفسير ابن كثير: «قال الحسن وقتادة: هو 
حائط بين الجنّة والثار» وقيل: إن ذلك السور هو 
سور بيت المقدس عند وادي جهنّم؛ وعن أبي العوام 
مؤدّن بين المقدس قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن 
العاص يقول: هو السور الشرقيء باطنه المسجد وما 


ملكت 


يليه. وظاهره وادي جهنم» ' 


وفي فتح القدير: «أخرج عبد بن حميد عن عبادة 
ابن الصامت أنه كان على سور بيت المقدس فبكى, 
فقيل: ما يبكيك؟ فقال: ها هنا أخبرنا رسول الله بَكِلٍ 
أنه رأى جهتم. وعن عبد الله بن عمرى بن العاص قال: 
إن السور هو الذي ببيت المقدس الشرقيء باطنه فيه 
الرحمة المسجد, وظاهره من قبله العذاب» يعني وادي 
جهتم وما يليه... ولا يخفاك أن تفسير السور الكائن 
بفيت المتدسن فسن الاشتكتال ما لايتد شه 
مقال...651, 


قال تعالى: فإِنما هي زجرةٌ واحدة. فإذا هم 
بالساهرة»!”'. في تفسير الطبري: «الساهرة ظهر 
الأرض, وقال آخرون: اسم مكان من الأرض معروف» 
وعن أبي العاتكة: الصقع ال بين خيل حسان وخبل 
أريحاء. ومهران بن سفيان: أرضُ بالشام. وهب بن 
منبه: جبل إلى جنب بيت المقدس!١١".‏ 


وفي زاد المسير: «أريعة أقوال: وجه الأرضء قاله 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك - جبل عند 
بيت المقدسء قاله وهب بن منبه - إِنّها جهِنّم؛ قاله 
قتادة - إنها أرض الشام؛ قاله سفيان»9"). 


وفي تفسير القرطبي: «قال الثوري: الساهرة 
أرض الشام. وقال وهب بن منبه: جبل البيت 
المقدس»71) 
وفي تفسير ابن كثير سبعة أقوال: 
- «الأرض كلهاء ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
وأبو صالح. 
- وجه الأرضء. عكرمة والحسن والضحاك وابن 


ربدك. 


- المكان المستوي. مجاهد. 

- أرض الشام؛ الثوري. 

- أرض بيت المقدسء عثمان بن أبي العالية. 
- جبل إلى جانب بيت المقدسء وهب بن منبه. 


[لنفقا 


- جهنم ؛ قتادة» 

وفي فتح القدير: «عن ابن حاتم: الساهرة وجه 
الأرض»!*") 
ار + 

تشد اليه الرحال 


عن. أبي هريرة: قال رسول الله يل (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا)ا". 
اخضصاره حهاذ 

عن معاذ: قال رسول الله يئ: (يا معان إن الله عو 
وجل سيفتح عليكم الشام من يعدي من العريش إلى 
الفرات؛ رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى 
يوم القيامة. فمن اختار منكم ساحلا من سواحل 
الشام أو بيت المقدس فهو جهادٌ إلى يوم القيامة)!؟. 


ِ لبملساميلت افك سن 


عن ذي الأصابع: قال: قلت: يا رسول الله إن 
ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ قال: (عليك ببيت 
المقدسء فلعلّه أن ينشأ لك ذريّة يغدون إلى ذلك 


المسجد ويروحون)1*". 


أجر مور زازه محتسبا 
ع أنس بن مالك قال: قال رسول الله ود (من 


زار عانًا فكأئما زار بيت القدس» ومن زار بيت 


الْقدَين مكسسييا هرم الله لحمه وجسده على 
الثّار)1ة". 


عن أم سلمة زوج النبي يله أنّ رسول الله كلا 
قال: (من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة 
غفر الله له ما تقدّم من ذنيه)1:*). 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تيل: 
(صلاة الرجلٌ في بيته بصلاة. وصلاته في مسجد 
القبائل مكمش وعشرين كتلاة:وصلانه .في المستجد 
الذي يُجمّع فيه بخمسماثة صلاة, وصلاة في االسجد 
الأقصى بخمسين ألف صلاةء وَضَلاة في مسجدي 
مين آلف صَبَلاَة وضلا فى الجن اجراخ نمائة 
ألف صلاة)!1, 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة وعائشة قالا: 
قال رسول الله يل (صلاة في مسجدي خيرٌ من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى). 


وروى البيهقي عن أبي ذر يَتِقيََ أنه سأل رسول 
الله يَقِدٍ عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أم في 
مسجد رسول الله يلهِ فقال: (صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضل من أربع صلوات فيه. ولنعم المصلّى هو أرض 
المحشر والمنشر...)!"6, 

تجدر الإشارة هنا إلى أن تباين الروايات حول 
مقدار فضل الصلاة في اللسجد الأقصى لا يؤثَّر في 
جوهر المسألة. وقد وردت أحاديث أخرى في هذا 
الفضل ٠‏ منها: عن خالد بن معدان عن النبي ي3: (! 
لله بابًا مفتوحًا في 0 
ينزل منه كل يوم سبعون ألف ملك يستغفرون الله لمن 
أتى بيت المقدس فصلَى فيه). 


أوعن أبي أمامة الباهلي عن النبي كل 

حج البيت واعتمر وصلى ببيت اللقدس و 0 0 
فقد استكمل جميع سنني)850. 

'وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: (من 
صلَى في بيت المقدس غفرت له ذنوبه كلها)8:1. 

وفي ساب من نذر أن يصلّي في بيت المقدس 
ن يصلّي بمكة., عن جابر أن رجلاً قال: يا 
رسول الله. إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلّي في 
بيت المقدسء فقال يلي (صل هنا)!*). 


أمحؤكة :أن 


ملك موقل يه 


ثلاثة أملاك؛ ملك موكل بالكعبة, وملكُ موكل 
بمسجدي؛ وملك موكل بالمسجد الأقصى..)/83. 


4 من اليجة 


عن ابن عباسء قال رسول الله يَيِ: (من أراد أن 
ينظر إلى بقعة من بقع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس). 

وعن عمران بن حصين قال: قلت يا رسول الله ما 
أحسن المدينة, قال يَِ: (كيف لو رأيت بيت 
المقدس اا 


عن علي كتايد سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: (سيد 
البقاع بيت المقدسء؛ وسيّد الصخور صخرة بيت 
المقدس). 

وعن وهب قال النبي يَثِةِ: (قال الله تعالى لصخرة 
بيت المقدس فيك جنّتي وناري. جزائي وعقابي, 
فطوبى لمن زارك ورآك)81*). 

وعن أبي هريرة عن النبي يي قال: (الأنهار كلّها 
والسحاب والبحار والرياح من تحت صخرة بيت 
المقدس)**). وإذا صم سند هذا الحديثء الله أعلم 
بمراده.. وتفسيرًا للآية القرآنية الكريمة إيوم 
يخرجون من الأجداث سراعًا كأنهم الى تصب 


يوفضون2# *). قيل قيل: إلى صخرة بيت المقدس7'*). 
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شواب مؤذنه 

روى جابر بن عبدالله: أن رجلاً جاء إلى رسول 
الله يلل فقال: يا رسول الله. أي الخلق أول دخولا إلى 
الجنَّة؟ فقال يَل: (الأنبياء والشهداء؛ ثم مؤذنو 
الكعبة, ثم مؤدّن بيت اللقدسء ثم مؤذّنو مسجدي 
هذا). قال ثمّ من؟ قال: (ثمٌ سائر المؤذنين على قدر 
أعمالهم)31. 


يك الومو صن 
عن أبي سعيد الخدري: أن النبي يي قال: (إن لي 
حوضا ما بين الكعية وبيت اللقدس أبيض مثل اللبن» 
أنيته عدد النجوم. وإني لأكثر الناس تبعا يوم 
القيامة)1؟*), 


عن أبي أمامة: قال رسول الله يد (لا تزال طائفة 
من أمّتي على الحقّ ظاهرين: لعدوهم قاهرين؛ لا 
يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء. حتى 
يأتيهم أمر الله وهم كذلك)؛ قالوا: يا رسول الله وأين 
هم؛ قال: (ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس)!!ةا. 


عن ميمونة مولاة النبي كَقِيِةٍ قالت: قلت: يا نبي 
الله؛ أفتنا في بيت المقدسء فقال: (أرض المنشر 
والمحشرء ائتوه فصلوا فيه: فإنْ صلاة فيه كألف 
صلاة فيما سواه). قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمّل 
إليه أو يأتيه؟ قال: (فليهد إليه زينًا يسرج فيه, فإنٌ من 
أهدى له كان كمن صلَّى فيه)!:15. 

وعن سمرة بن جندب: أن رسول الله ييةٍ كان 
يقول لنا: (إنكم تحشرون إلى بيت المقدس, ثم 
تجتمعون يوم القيامة)11*). 


بشر الرسول © بفتح بيت المقدس. عن عوف ين 


وهو في قبة من أدم. فقال يَكِِ: (أعدد سنا بين يدي 
الساعة. موتيء ثم فتح بيت المقدس. ثم موتان يأخذ 
فيكم كقعاص الغنم. ثم استفاضة امال حتى يُعطى 
الرجل مائة دينار. فيظلٌ ساخطا ء ثم فتئة لا يبقى بيث 
من العرب إلا دخلته. ثمّ هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرونء فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت 
كلّغاية اثنا عشر ألفًا)!*). القعاص: داء يميت 
الدواب فجأة, والغاية: الراية. 


وعن أبي بن كعب الأنصاري عن النبي 8: (لا 
تقوم الساعة حتى يزور البيت الحرام بيت المقدس, 
فيقادان إلى الجنّة جميعاء وفيهما أهلهاء والعرض 
والحساب ببيت المقدس)341, 

أمًا ما جاء عن فتنة الدجال؛ فعن ابن الزاهرية: أن 
رسول الله ييه قال: (معقل المسلمين من الملاحم 
دمشقء ومعقلهم من الدجال بيت المقدسء ومعقلهم 
من يأجوج ومأجوج بيت الطور)!8"). 

وقريب من ذلك» في باب أن بيت المقدس لا يدخله 
الدجال؛ وأن مقام المسلمين فيه وقت خروج الدجال 
وحصاره لهمء قالت أم شريك بنت أبي العكر: يا 
رسول الله. فأين العرب يومئذ؟ قال: (هم يومئذ قليل 
وجلهم ببيت المقدس وإمامهم 1 صالع)01"1. 


وفي رواية أخرى: قالت أم شريك: يا رسول الله 
فأين المسلمون؟ قال: (ببيت المقدس يخرج حتى 
يحاصرهم وإمام المسلمين يومئذ رجل صالح)1١١07.‏ 

وفي هذا السياق. ذكر أن المهدي ينزل بيت 
المقدسء فعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول 
الله يي يقول: (يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي» 
يُتَزْل الله له القطر من السماء. ويخرج له من الأرض 
من بركتهاء تمتلىء به الأرض قسطًا وعدلاً كما ملثت 
جورًا وظلمًا, يعمل على هذه الآمة سبع سنين؛ وينزل 


بنك المقنارمن )!0 


جالك زالاد شجعي) قال: اتيت النبي يلي في غزوة تبوك وروى الصحابي النواس بن سمعان الكلابي, 


8 


توصت 


5 
2 


حدكك سول الله يل عن الدجال والأحداث المرتيطة 
به ثم يورد قوله يللة: (... فبينما هم كذلك؛ إذ بعث 
ريمًا طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم, فتقبض روح كل 
مؤمنٍ وكل للم ؛ ويبقى شرار التّاس يتهارجون 
فيها تهارج الحمر. فعليهم تقوم الساعة.. ثم يسيرون 
حتى ينتهوا إلى جبل الخمرء وهو جبل بيت المقدس» 
فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل من في 
السماء؛ قيرمون بنشايهم إلى السماء. فيردٌ الله عليهم 
نشابهم مخضوبة دما.. فإنّي قد أنزلت عبادًا لي 
لايدي لأحد بقتالهم)!”'). 


هذه قبسات من القرأن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة. تحدّد ملامح منزلة القدس في الإسلام. من 
حيث المكونات العقيدية والتعبّدية. وبالنهل منها يبدو 
جليًا أن الدفاع عن القدس في مواجهة التحديات 
الصهيونية واجب ديني/ إيماني؛ وأمرٌ ربّاني. 
وفرضٌ على كل مسلم قبل أن يكون واجبًا وطنيًا أو 
قوميًا. وتلبية لكليهما؛ إزاء سياسة الإحلال السكاني, 
وعمليات التهويد والسيطرة على المقدّسات 
الإسلامية. يغدو الانتصار لقضية القدس والمسجد 


الأقصى أمرًا ملكا شيفى أن :نتصدن أوَلَيَات) العزب 
والمسلمين. © 


.515 بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة:‎ - ١ 


اه 
- إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى: 514:97 950. 
- بيت المقدس والمسجد الأقصى: 5377 
- تنظر النصوص التعددة لمعجزة الإسراء والمعراج في 
- صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء (الحديث 5185؛ باب 


'سراء (5291), باب المعراج (/53؟). كتاب تفسير 
القرآن ( ٠‏ 554): كتاب الأشربة (5144, 5184) 


حديث الا 


- صحيح مسلم. كتاب الإيمان (الأحاديث 554 555 551), 
كتاب الأشربة (59081). 
- مسند أحمد. كتاب باقي مسند المكثرين (لاه 4لا ,3١80‏ 
/5). 
سان 00 الصلاة (557). كتاب الأشرية (5351). 
ستن الترمذي. كتاب تفسير القرأن (059؟). 
- سنن الدارمي. كتاب الأشرية .)١993(‏ 
د - حول تكذيب قريشء ينظر: 
- صحيح البخاري. كتاب المناقب (/7531). كتاب تفسير القرأن 
الي 
- صحيح مسلم. كتاب الإيمان (545). 


- مسئد أحمد. مسند بني هاشم (5380). باقي مسند المكثرين 
ال 5 


- سان الترمذي. كتاب تفسير القرآن 


.)5١54( 


1- سورة الإسراء: .١‏ 

- إتحاف الأخصا: ق١/47:‏ عن «مثير الغرام بفضاتل القدس 
والشام»: 15. 

8 - حول موضوع القبلة وتحويلها؛ ينظر: 

- صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان (5؟)؛ كتاب الصلاة (544), 
كتاب تفسير القرآن .5١57(‏ 1157), كتاب أخبار الأحاد 
لفن 

- صحيح مسلم,؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (413-418: 
م 

- مسند أحمدء مسند بني هاشم (50١5؟).‏ مسند الكوفيين 
(متلالاا. تمملاك ممكاا). 

- موطأ مالك. كتاب النداء للصلاة (5157). 

- سنن النساني. كتاب الصلاة (4854. 542). كتاب القبلة 
(أكلا). 

- سنن الترمذى. كتاب الصلاة (515). 

- مسند أبن ماجة. كتاب إقامة الصلاة .)١١١١(‏ 

5- البقرة :154 


تاب أحاديث الأنبياء ,717١5(‏ 5309/5 ). 
ونحود. في: 

- صحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5:58-48). 

- مسند أ كتاب مستذ الأتصبار [+/: 5 5-955 


مام 


- سنن النسائي؛ كتاب المساجد (185). 
- سنن اين ماجة. كتاب المساجد والجماعات (745). 
؟١١‏ - البقرة : 58. 

.595/١ تفسير الطبري:‎ - ٠١ 

5 - زاد المسير: ١/ر85.‏ 

5 - تفسير القرطبي: 5/١‏ 5. 

15+ تنسير اتن كتير 17 

/( - فتح القدير: 0/1١‏ 3. 

- إتحاف الأخصا: 53. 

9 - المائدة :531 

.701/1 تفسير الطبري:‎ - ٠ 

١‏ - أحكام القرآن للجصاص: 5/؟5. 

؟؟ - زاد المسير: 577/5 

7” - تفسير القرطبي: .5-7/١‏ 

4 - تفسير ابن كثير: 748//7. 


5 - فتح القدير: */39. 


1 - القرأن الكريم وتفسيره. قرص صلب (ليزري). 


١ : الأنبياء‎ - ”٠ 

8 - تفسير الطبري: 17/117. 

5 - زاد المسير: 2//ر9"؟. 

.50هر/١١ تفسير القرطبى:‎ - ٠ 
.187//7 تفسير ابن كثير:‎ - ١ 
.53 إتحاف الأخصا:‎ - 7 

43 : الأنبياء‎ - 3٠ 

5" - فتح القدير: “/ر9١‏ 1. 

5 د سيأ :18 

.84 85/55 تفسير الطبري:‎ - ١1 
.585ر/١5 تفسير القرطبي:‎ - 30 
تفسير ابن كثير: ؟/574.‎ - 8 
.؟؟١ر/؛ فتح القدير:‎ -5 

4ح التن ا 

١‏ - تفسير الطبري: 8//7؟5. 
؟؟ - زاد المسير: 8/ر4ة١.‏ 

؟؟ - تفسير القرطبي: 111.11١‏ 
44 - تفسير ابن كثير: ؟//ا؟ه 
5 - فتح القدير: د/ر5ع. 


1 - القران الكريم وتفسيره. قرص صلب (ليزري). 
7 - المؤمنون :5 ْ 
8 - تفسير الطبري: 51/18 

5 - زاد المسير: دث/رلاة :. 

.177//١١ تفسير القرطبي:‎ - 0٠ 

١‏ - فتم القدير: ؟/ر445. 

5 - القرآن الكريم وتفسيره. قرص صلب (ليزري). 
8ه - البقرة : 115. 
8ه - تفسير الطيري: ١/راة4.‏ 

هه - أحكام القرآن للجصاص: .74/١‏ 

- زاد المسير: ١/ر؟؟١.‏ 

/ا5 - تفسير ابن كثير: ١/لا؟١.‏ 

8 - القران الكريم وتفسيره. قرص صلب (ليزري). 
4 - إتحاف الأخصا: ق١//ر١٠١٠.‏ 


.185/1 تفسير الطبري:‎ - ١ 
زاد المسير: 4/8؟.‎ - 57 

57 - تفسير القرطبي: /17/11. 
4 - تفسير أبن كثير: 751/5 
5 - فتح القدير: 81/8. 

.1١ : الحديد‎ -7 

/1 - تفسير الطبري: /1؟/ره؟5. 
- تفسير أبن كثير: ؟711//7. 


- فتح القدير: 3070/8 


.114- 17١: النازعات‎ - 7 

371/ تفسير الطبري: ؟//53,‎ -١ 

12375و السييء ا 

؟/- تفسير القرطبي: 00/15”. 

4/ - تفسير ابن كثير: 5/ر13/4. 

5 - قتح القدير: 5/ره/ا5. 

1 - صحيم البخاري. كتاب الصوم .)١18548(‏ ونحوه؛ في: 

- صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة :)١١57.1115(‏ كتاب الحج 
التلفنةة 

- صحيح مسلم؛ كتاب الحج (5585: 580/0). 


- مسند أحمد. ياقي مسند المكثرين (32855, 3951 ١٠غكلا,‏ 
ااا مةا). 


- ستن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( ٠١‏ 5). 


- سنن الترمذي؛ كتابٍ الصلاة (١٠؟).‏ 

- سان الدارمي؛ كتاب الصلاة (845؟١).‏ 

- موطأ مالك كتاب النداء للصلاة (75؟). 

/ا/ -. ورد الحديت في تاريخ مدينة القدس: 958. 

- مسئد أحمدء كتاب مسند المدنيين )١103717/(‏ انقرد به. 

9 - ورد الحديثان في: إتحاف الأخصًا: 1583117 

ات مِمحكلد 1 تاب باقى مسند الأتصار (/557141). 
ونحوه؛ في: 

- سئن أبى داودء كتاب المناسك (9/ا5١).‏ 

- سنن ابن ماجه؛ كتاب المناسك (5955). 

- مصدّف ابن أبي شيبة: ؟/5؟١.‏ 

.)١5:5( سان ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسئّة فيها‎ .- ١ 

> - ورد الحديثان في: الترغيب والترهيب: ؟"/١54١.‏ 

86 - وردت هذه الأحاديث في إتحاف الأخصًا: ق١/7١٠2‏ 
١ 0‏ 

4 - ورد هذا الحديث في: فضائل بيت المقدس: ١//؟ه.‏ 

5 - سن الدارمي؛ كتاب النذور والإيمان (5775). ونحوه. 
في: 

- مسند أحمد, كتاب باقي مسند المكثرين (1555-0). 

- سنن أبي داودء كتاب النذور والإيمان (8100؟). 

- ورد في: إتحاف الأخصا: ق١/755,‏ وفي فضائل بيت 
المقدس: /50. 

1 - ورد الحديثان في: إتحاف الأخصا: ٠١195‏ 

8 - ورد في: المصدر السابق ذاته: 155. 

- ورد في: فضائتل بيت المقدس: /ا5. 

6 -لمعارج : 45 


- القرأن الكريم وتفسيره. قرص ليزري. 
- إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصى. للحمد بن 
أحمد. المنهاجي. الهينة المصرية العامة للكتاب. 


:4 اش/ركةكام. 


- أحكام القرآن. لأحمد بن علي, الجصاص: دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. ٠5‏ 5١ه/1585م.‏ 

- البداية والنهاية, لابن كثيرء إسماعيل بن عمر. دار الفكر. 
ديروت 01 15ه/ر 54ام. 

- سيت المقدس والمسجد الأقصى. دراسة تاريخية: لمحمد 
حسن شراب. ط؛ , دار القلم, 515١ه/‏ 195 


و 


.57 ورد في: إتحاف الأخصًا:‎ - ١ 

”9 - ورد الحديث في: العلل المتناهية: ١/ر١59,‏ والشفا فى 
التعريف بحقوق المصطفى: ,١158‏ وفضائل بيت المقدس: 
رفي 

95 - سنن ابن ماجه. كتاب الزهد (4531). وورد في: مصنف 
أبن أبي شيية: 505/7 

4 - مسند أحمد. كتاب باقي مسند الأنصار (515457). 

5 - مسند أحمد؛ كتاب مسند القبائل (17557). ونحوه فى: 

- سنن ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والستة فيها (/91؟1). 

- سنن أبي داود. كتاب الصلاة (5853). 

- رواه البزار والطبراني» وإسناد الطبراتي حسن. ورد في: 
مجمع الزوائد: ١٠/؟54.‏ 

/51 - صحيح البخاريء كتاب الجزية والموادعة (59540). 
ونحود؛ في: 

- مسند أحمدء كتاب باقى مسند الأنصار (5857؟5, 578514, 
لكك لم4 ؟), 

- سنن أبن ماجه. كتاب الفتن ١75(‏ 5). 

- أخرجه السيوطي عن الواسطي في الدر المنثور: رتكا 
وفي نهاية الأرب: .573/١‏ وورد في إتحاف الأخصا: ق١/‏ 
كك 

- ورد في: مصتف ابن أبى شيبة: 711//4. 

.)140595( سنن ابن ماجه, كتاب الفتن‎ - ٠ 

.31 ورد فى فضائل بيت المقدس:‎ - ١ 

١١‏ - ورد في: المصدر السابق ذاته: ”, برواية: الطبراني 
والترمذي وابن ماجة. 


,)5554( صحيح مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ - ١7 


- تاريخ مدينة القدس, لمعين أحمد محمود. دار الأندلس.» 
بيروت؛ ١٠15ه/ثلا5ام.‏ 

- الترغيب والترهيب. لعبد العظيم بن عبد القويء المنذري. 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت: 1١151١ه/ر1953م.‏ 

- جامع البيان في تفسير القرآن. لمحمد بن جرير الطبري» 
دار الفكر؛ بيروت. 15-08ه/19/817م- 

- الجامع لأحكام القرآن. لمحمد بن أحمد القرطبي» ط؟؛ دار 
الشعب, القاهرة, 151/7ه/ر؟195م. 

- الجامع الصحيح. لمحمد بن إسماعيل البخاريء دار القلم, 
بيروت: 08 15ه//ا4ةام. 


- الجامع الصحيح. للمحمد بن عيسى الترمذي؛ دار الكتب -- الشفا يتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض بن 

العلمية» د.ت. موسى. ط؟؛ دار الفيحاء. /ا: 5١1ه/3/3ام.‏ 

- الجامع الصحيح. لسلم بن الحجّاج. دار إحياء التران 2 - العلل المتناهية؛ لعبد الرحمن بن علي. ابن الجوزي. ط١‏ .دار 
العربي. 1/4١هر؟‏ 155م. الكتب العلمية؛ بيروت. ٠‏ 1١ه/1585م.‏ 

- زاد المسير؛ لعبد الرحمن بن علي. ابن الجوزي, 1؟, المكتب 2 - فتح القدير. لمحمد بن علي الشوكاني. دار الفكر. بيروت. 


الإسلامي: 5١4‏ اه/ركقكام. لك 
- سنن الدارقطنيء لعلي بن عمر. ط؛؛ عالم الكتب. بيروت. - فضائل بيت المقدس, لمحمد بن عبد الواحد اللقدسي. دار 
الفكر. دمشق, ١5‏ 5١ه/5/44ام.‏ 


هرد ظمكام. 
- سنن الدارمى؛ لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. دار الكتاب - مجمع الزوائد ومنيع الفوائد, لعلي بن أبي بكر الهيثمي, 
العربي؛ بيروت: ١8‏ 5١ه//1341.‏ دار الكتاب العربي - بيروتء دار الريان للتراث؛ بيروت. 


١ .‏ ع اهث/ر3 1146م 
- سنن أبيى داود. لسليمان بن الأشعث. المكتبة العصرية. 9 
: - المستد؛ للإمام أحمد بن محمد بن حنبل دار المعارف. القاهرة. 


بيروات» داب : ه/ كام 

- السنن الكبرى, لأحمد بن الحسين البيهقي» دار العرفة - المصدّف في الأحاديث والأثار, لابن أبي شيبة. مكتبة 
بيروت؛ دات. الرشيد. الرياض. 15-5ه/15/457م. ١‏ 

- سنن ابن ماجه؛ لمحمد بن يزيد دار إحياء التراث العربي» - معالم التنزيل: للحسين بن مسعود البغوى. دار المعرفة. 
بيروت» دات. بيروت: 1517ه/1ةقام. 

- سان النسائي, لأحمد بن شعيب, دار البشائر الإسلامية, - الموطأء لمالك بن أنسء دار إحياء العلوم. بيروت: 
بيروت؛ 01 15ه/1543م. ش/اركام. 


1111نت سس سس -- 


الدكتور/ فرحان محمود شهاب التميمي 
جامعة تكريت - كلية التربية 
قسم اللغة العربية 
العراق 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين : وعلى من اهتدى بهديه : وسار على 


نهجه . ودعا بدعوته إلى يوم الدين.. وبعد: 


فقد نشأت 4 بلاد الرافدين أولى الحضارات الإنساتية. ويُجِمع الباحثون والمتخصّصون من المؤرخين والآثاريين 


على أنَ تلك الحضارة تعد من أقدم الحضارات البشرية الأصيلة الناضجة ؛ حيث تضافرت جهود العراقيين القدماء 


- كالسومريين : والأكديين : والبابليين : والآشوريين ؛ وغيرهم - 2# بناء حضارة زاهية ؛ يُستدل عليها بما خلّفه 


البناة الأوائل من مشاهد آثارية ١‏ ووثائق تاريخية » سهّلت معرفتنا طبيعة حياتهم السياسية . والاقتصادية , 


والاجتماعية : والعلمية ‏ والقانونية ؛ وشتّى فروع المعرفة الإنساتية. 


وتدلنا الصروح العمرانية؛ والشواهد الآثارية 


التي سلمت من البلى على ما أنجزه أولئك المجاهدون 


من أعمال رائعة, وما بذلوه من جهود مضنية وعمل 


دؤوب؛ لإخضاع عوامل الزمنء وتسخير الطبيعة 
القاسية ومواردها المتنوعة ليناء أسس تلك الحضارة. 

وإذا كان المؤرخون قد أرجعوا بداية النهضة 
الحضارية في العراق القديم إلى حقب موغلة في 
أعماق التاريخ؛ فإنهم قد حدّدوا الألف الثالث قبل 
الميلاد تأريخًا تقريبيًا لنضجها. 


0 3 


وما يمكن قولّه في هذا المجال: أن رقيًا حضاريًا 
فريدًاء لاايمكن بلوعٌه إلّفي ظلّ دولة متماسكة 
الأجزاء. مرتبطة الأقاليم» موحدة البناء الاجتماعي 
والفكر العقائد.ي, تسودها تشريعات قانونية عادلة, 
وَقيَآدَة تدكيعة مارك ,وتقد مغلم خلاقا. 

لقد ساهمت الدول العراقية القديمة في بناء صرح 
شامخ؛ ووضعت كل واحدة منها لبنة مميزة في ذلك 
الجن لذو الممكي كضة اللجوكاة و الضمود 
والتحدي لأبناء الرافدين المجاهدين. 


فعلى سبيل المثال شهدت الامبراطورية الأشورية 


(ه4/ - 717 ق.م) في عهد ملكها «سرجون الثاني» 
قف - 05لاق.م) غاية توسّعها شرقا وغربًا حين 
قضى على مملكة (إسرائيل) عام (١"/ا‏ ق.م)» وفتح 
عاصمتها مدينة السامرة (نابلس الحالية)» وأجلى 
سكانهاء ورحلهم إلى داخل حدود مملكته, وأبدلهم 
بأقوام أخرى من امبراطوريته؛ ثم أكمل فتح المدن 
السورية والفلسطينية الأخرى. 

أمّا الدولة الكلدانية - العهد البابلي الأخير (757 
- 555 ق.م), فقد شهدت بروز قائد همام؛ وملك لا 
يُشقّله غبار, اسم بالحنكة وحسن القيادة. ومقارعة 
الغزاة والمتربّصين, هو الملك نبوخذ نصر الثاني 
(3505 -515 ق.م)ء وفي عهده شهدت دولته غاية 
توسّعها أيضاء فسيطرت على سوريا وفلسطين 
وجميع دويلات المدن فيهماء وقيل نه بلغ أراضي 
مصر وليبيا. 

لقد عاشت بابل تحت ظل عهد نبوخذ نصر الثاني 
في حركة إعمار وبناء وثقافة وأمان, فإنه نشر الثقافة 
البابلية في جميع بلدان الشرق الأوسط الخاضعة 
لحكمه ؛ وقضى على ثورات المناوئين» وتحالفات 
الأعداء المتربصين. يمثّل ذلك عمله التاريخى البارز 
حين قضى على ثورة مملكة يهوذا وحركاتها 
الانفصالية المتكررة؛ وكانت حملته عليها عام (5/7 
ق.م) أشهر تلك الحملات؛ بعد 0 
غالبية سكانهاء ؛ واقتادهم مع حاكمهم أسارى 
يابل, وهذا ما عُرِفَ تاريخيًا بالترحيل 0 
البابلي الثاني. وهو موضوع بحثنا. 

لقد كان لهذا الترحيل الأثر الكبير والدور 
الواضح في تقرير الديانة اليهودية؛ وبلورة العقيدة 
الدينية للمرحلين 

ففي مدينة بابل الخالدة دُوّنت كتب اليهود 
المقدسة؛ كالتوراةء والتلمود, وفيها عرفت ديانتهم 
بتسميتها الحالية: وفيها تقررت عقائدهم: حين 
اطلعوا على معالم الحضارة العراقية القديمة, 


والحضارات العالمية الأخرى, فاقتبسوا من تلك 
الخضناراح :ما يسَدٌ حانماتهم . وزما يكبي رغياتهم: 
فاقتاتوا على أفكار غيرهم وتراث سواهم: لتقرير 
عقائدهم, وتثبيت ديانتهم. لذا فإن دور الترحيل لا 
يخفى في بلورة العقيدة الدينية بشكلها الحالي» وهذا 
ما سنناقشه في بحثنا هذاء ومن الله التوفيق. 

أولا : مملكة داود وسليمان (عليهما السلام) 


استطاع داود(') عليه السلام 91535-5٠١54(‏ 
ق.م) بعد أن تولى قيادة بني إسرائيل بعد مقتل 
«شاؤول» [طالوت بالمصادر العربية والإسلامية]؛ أن 
مول سكت كي .٠ن‏ ليلدل . 
(أورشليم) عاصمةً جديدة للملكته: بعد أن كانت 
العاصمة في (حبرون) [الخليل حاليا]؛ فقضى فيها 
سيع سنين قبل انتقاله إلى القدسء وطرده منها 
سكانها (اليبوسيون)؛ وتغييره اسمها إلى «مدينة 
داودنا"). 

وكبين المصادر التاريخية أن داود (عكجتيه) 
استفاد من ضعف سكان فلسطين والدويلات القائمة 
فيها آنذاك, فاستطاع احتلال عدد من المدن 
الفلسطينية والقضاء على تلك الدويلات: مما مهّد 
لاتساع رقعة مملكته, فقد حارب الفلسطينيين والدولة 
المؤابية» والآراميين؛ والعمونيين, والأدوميين» وبذلك 
صارت المنطقة التي يحتلها داود تمتد حتى نهر 
العاصي. وعقد صلات صداقة مع (حيرام) ملك 
صورء وبذلك صار يُشرف على طريق التجارة» الذي 
يربط فلسطين بيلاد العرب(”) 

وعلى الرغم من هذا التوسّع في المملكة الداودية, 
إلا أن داود (ظَاليكيج ) لم يتمكن من فرض سيادته على 
جميع الأراضي الفلسطينية؛ وظلّ الفلسطينيون 
يحتلون الساحل من غرَّة إلى يافالءا. 

لقد عمل داود (ين) بعد احتلاله القدسء 
وجعلها عاصمة جديدة لمملكته الجديدة: جملة من 


الإجراءات التي ساعدته في توطيد دعائم حكمه 
وسيطرته على أجزاء مملكته. فقد أسكن حول القدس 
سيط (يهؤذا) وإنشنافية) ؛ أما بقية الأسياط فقد 
أسكنهم في السهول الشمالية؛ وعمل على ربط الدين 
بالسياسة:؛ فاهتم ب (تابوت العهد)؛. وقرب رجال 
الدين» وجعلهم من رجال الدولة الرسميين» ونجح في 
تركيز السلطتين الدينية والدنيوية في شخصه؛ 
فحفظ كيان قومه من التبدل طيلة حياته!”)» حين روج 
لفكرته القائلة إن مملكته هي 01 الشرعي لعهد 
الرب لإبراهيم (عليه السلام). وأن تلك المملكة هي: 
وعاء هذا العهد؛ وأَنَ أورشليم عاصمة الرب؛ التي 
اختارها ليسكن فيهاء ولذلك لا تجوز عبادته إلا 
فيهال"). 

وبعد وفاة داود (عْلنَه) خلفه ابنه سليمان (575 
- 427 ق.م) في إدارة شؤون المملكةا". وأكدت 
التوراة وصية داود لسليمان (عليهما السلام) في 
استخلافه على بني إسرائيل”) .كما أشار القرآن 
الكريم إلى أن سليمان (عيا) قد ورث داود 
(عليتَاه) فقال 5 #وورث سليمان داود وقال يا 
أيّها الئاس عنما منطق الطير وأوتينا من كل 
شيء إن هذا لهو الفضل المبين)اة). 

أدرك سليمان (مَنَ) أن الغزو والفتم لا يمكن 
أن يخضع الشعوب والممالك المجاورة لنفوذ مملكته, 
فاتبع سياسة الوفاق والمهادنة معهاء فصاهر فرعون 


مصر (شيشنق)» » وعقد معاهدة صداقة مع ملك صور 
الفينيقي (حيرام) 
ل 
الهيكل (معبد الرب) من أبرز أعماله. وبذلك بلغت 
مملكته غاية ازدهارهاء وقمّة مجدهاء فخضعت لها 
المناطق الفاصلة بين الإمير اطوريتين الأشورية 
والمصريةا:'1. 

وإذا كانت مدة حكم سليما ايبتا), التي بلغت 


نحو أربعين عامًا؛ قد مر والاستقرار 


٠واهتمٌ‏ بالتجارة الخارجية 


والازدهار - وأصبحت حَلْمًا في مخيلة اليهود فيما 1 


“إلا أنه دعل الوغم .من ذلك.-“قن. وصقت 
بالإسراف المالي والبذخ غير المعقول. فقد تحمّل 
النّاس أعباء مالية كبيرة: لبناء الهيكل الذي استمر 
العمل فيه مذة سبع سنين شملت المدّة من السنة 
الرابعة إلى السنة الحادية عشرة من حكم سليمان 
(علينتاخ)؛ كما أن تكاليف بناء القلاع والحصون. 
واستخدام العمالة الكبيرة في المشاءء قن أرقت 
المملكة اقتصاديًا ٠‏ والمجتمع هلدا تنما مهد لاتهنانتفاً 
وانقسامها على نفسها حال وفاتها""). 

ويؤكد الدكتور محمد سيّد طنطاوي أن عهد 
المملكة الذهبي في أيَام داود وسليمان (عليهما 
السلام) كان مدة وجيزة. لم تلبث أن تحولت إلى 
مآسي ونكبات طيلة تاريخ بني إسرائيل اللاحق» 
وبذلك يقول: ٠إن‏ عهد داود وسليمان عليهما السلام 
يعد العهد الذهبي لبني إسرائيل؛ وأنهم في عهدهم 
تمتعوا بالرخاء والاستقرار وعلوّ الشأن... وتاريخهم 
سوى هذا العهدء يعد سلسلة من المأسي والنكبات 
والضربات التي نزلت بهم من الأمم الأخرى بسبب 
فسادهم في الأرض)1١).‏ 

وبوفاة سليمان (عَلينا) انتهى عهد الوحدة 
السياسية؛ وبدأ عهد الانقسام؛ إذ إن أفراد المجتمع؛ 
وبسبب تذمّرهم من فداحة الضرائب التي أرهقت 
كواهلهم والتي فرضها سليمان (عَكّهِ) على أبناء 
المملكة؛ طلبوا من ابنه وولي عهده (رحبعام) أن 
يخففامن تلك الضزائب. إلا أنه وطن طلبيم: 
وتوعّدهم قائلاً - كما يروي العهد القديم -:«... أبي 
ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم؛ أبي أدَبكم بالسياط: 
وأنا أُؤدٌبكم بالعقارب!57". 

ونتيجة هذا التعنّت الذي أيداه (رحبعام) رفض 
شيوخ بني إسرائيل إعلان الطاعة له وانتخبوا أخاه 
(يربعام) ملكا عليهم؛ واستقرًوا في المناطق الشمالية, 
وأسسوا مملكة خاصّة بهم, أما من بقي من الأسباط 


1 ا 
: اا ١‏ 


2 
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فقد بقي مع (رحيعام) ف في أورشليم مؤسسين مملكة 
الجنوب في أورشليم: ذلك كفا أن مملكة دأود 
7 يعات عنمن السلام) قد انقسمت بعد سليمان 
إلى مملكتين صغيرتين همال؛"!: 
أ- المملكة الشمالية وتسمّى «مملكة إسرائيل» 
وقد ب ملت حدودها الأقسام الشمالية من البلاد؛ 
ةمنأ باط بني إسرائيل وبايعت 
(يربعام بن نباط 9157 - 3٠‏ ق.م) ملكا عليها؛ 
وانّخذت من شكيم (نابلس الحالية) عاصمة لها ثم 
انتقلت إلى السامرة (سبسطية) «جوار مدينة نابلس». 
وكان معبدها في (بيت ايل)» ومساحتها أكثر 
سعة من مملكة الحنوبء لكنها وصفت بأنها كانت 
مضطربة الأحوال كثيرة الانقلابات. تعاقب على 
حكمها ت تسعة عشر ملكاء وتغيّرت عاصمتها مرّاتٍ 
عديدة؛ ودخلت في صراعات وحروب دامية مع 
شقيقتها مملكة الجنوب. وقد خضعت هذه المملكة 
للسيادة الآشورية؛ وانتهت من الوجود بعد أن غزاها 
الملك الأشوري سرجون الثاني 77١(‏ ق.م)). حيث 
ستولى على عاصمتها «السامرة»», وأزالها من 
لوجود واعتقل آخر ملوكها وهو (شع بن إيلة)» 
ونفاه مع عدد كبير من سكان مملكته ما يزيد عن 
(17260) مائتين وتسعين شخصا وسبع وعشرين 
ألفا إلى أصقاع الدولة الأشورية؛ فأسكنهم بأعالي 
لفرات, والخابور. ومناطق أخرى, وأحل محلهه 
قبائل عربية وثنية» جاء بها من مدن كوتا. وبابل. 
وسورياء وجزيرة العرب. وقد ألف هؤلاء مع من بقي 
من سكان البلاد ما يسمّى ب (طاتئفة السامريين)؛ التى 


اتخذت من جبل «جرزيم» قبلة لها دون صهيون في 
أورشليم. 
ب - المملكة ١‏ - لجنوبية «مملكة يهوذاء, 

كانت الحدود الإدارية لهذه المملكة تشمل الأقسام 
الجنوبية من فلسطين, التي كان يقطنها سبطا (يهوذا) 
و(بنيامين)؛ في منطقتي أورشليم (القدس) وحبرون 


(الخليل). وقد بايعت رحبعام بن سليمان (9497 - 
5 ق.م)!١'!‏ ملكا عليها. واتخذت من القدس 
عاصمة موحدة لهاء وبقي ملوكها - القسعة عشر - 
سلسلة متصلة من ذرية سليمان (+إتاه), ٠‏ وتميزت 
أحوالها عن شقيقتها بالهدوء والاستقرار؛ وعمّرت 
مدة تزيد عن مملكة الشمال باكثر من مائة وخمسين 
عامًا, حيث انتهت من الوجود عام (581 ق.م) حين 
قضى املك البابلي (نبوخذ نصر الثاني) على (صدقيا 
ابن يواقيم) آخر ملوكها وساق غالبية سكان المملكة 
أسرى إلى بابل» وهو ما عُرف تاريخيًا ب (الترحيل 
البابلي) وهو محور بحثنا. 

لكن قبل الخوض في كيفية ترحيل سكان يهوذا 
إلى بابل والنتائج المترتبة عن هذه العملية التاريخية 
لا بد من معرفة الأسباب التي دفعت الدول العظمى في 
تلك الحقبة الزمنية الموغلة في القدم. لجعل أرض 
فلسطين ميدانًا لتطاحن الجيوش, ٠‏ وتضارب المصالح, 
وتعارض الأهداف؟ وهل أنّ ذلك كان بسبب الأهمية 
الاقتصادية, أو للموقع الجفرافي لفلسطين؛ أم أنه 
كان لأسباب أخرى لم تلن عنها الدول الغازية؟ وهذا 
ما سنبينه فيما يأتي. 
ثانيًا : فلسطين وأهميتها 

تحتل فلسطين موقعًا جغرافيًا متميرًا بين دول 
العالم: إذ إِنّها تعد الجسرّ الرئيس بين دول الشمال 
[أوربا وآسيا] ودول الجنوب [أفريقيا]. 

ولم تكن أهميتها نابعة من اتّساع رقعتهاء أو ثراء 
إقليمها. ولكن بسبب موقفها المتميّز بين مناطق 
الشرق الأوسط والعالم أجمع. فهي - على الرغم من 
صغر مساحتها - تتصل بالبحر اللتوسط؛ والبحر 
الأحمر؛ وعن طريقهما تتصل با محيطين الأطلسي 
والهنديء وبالدول الواقعة عليهما. وهي بالنسية 
للوطن العربي تتصل بأكبر عدد من الدول؛ قتتصل ب 
(لبنان» سوريا. الأردن: السعودية. مصر).ء وهذا لا 
يتوافر لغيرها من دول المنطق361. 


وقد أكّد العلآمة الفرنسي «غوستاف لوبون» 
المعنى ذاته بقوله: «لم تكن مجاورة البحر هي التي 
جعلت امتلاك فلسطين أمرًا نافع ولا خصب فلسطين 
وحده هو الذي كان عظيمًا عندما كانت ذات غاب لم 
تقطع تمامًا كما في أيامنا؛ وإنما كانت فلسطين إحدى 
طرق العالم الرئيسة كبابل» ولكن على درجة اقل من 
بايل, فكان يتأّف من أوديتها الضيقة الطريق البرية 
الوحيدة بين مركزي حضارة العالم الكبيرين: بين 
العراق ومصرء فيتصل أحد هذين المركزين بالآخر 
بتلك الطرقء فيتبادلان بها محصولاتهما أيّام السلم, 
ويسوقان بها جيوشهما أَيَامٍ الحرب» وكانت مجدو 
مفتاح تلك الأودية في الجنوب؛ وكانت قادش 

مفتاحها في الشمالء وأعارت تلك المدينتان من 
امنميهنا كثيرًا من المعارك المشهورة الدامية»!"7. 

وقد أكّد «ناحوم غغولدمان» رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي» في محاضرة له في مدينة مونتريال 
بكندا عام 1547م, أهمية موقع فلسطين, إضافةٌ إلى 
عوامل أخرى دينية واقتصادية؛ شجّعت اليهود على 
إطلاق الدعوات المزعومة بحقهم في الاستيلاء عليها 
بقوله: «لم يختر اليهود فلسطين لمعناها التوراتي 
بالنسبة إليهم: ولا لأنْ مياه البحر الميت تعطي بفعل 
التبخر ما قيمته ثلاثة ألاف مليار دولار من المعادن 
وأشباه المعادن؛ وليس لأن مخزون أرض فلسطين 
من البترول يعادل عشرين مرّة مخزون الأمريكتين 
مجتمعتين, بل لأنَ فلسطين ملتقى طرق أورباء وأسياء 
وأفريقياء ولأنّ فلسطين تشكّل بالواقع نقطة الارتكان 
الحقيقية لكل قوى العالم, ولأنها المركز الاستراتيجي 
العسكري للسيطرة على العالم.181). 

وبذلك تبدو آهمية موقع فلسطين, وما أدى إليه 
من حروب ومعارك ومتازلات عسكرية بين الدول 
العظمى - قديمًا وحديثًا - فأصبحت فلسطين يسبيه 
واقعة تحت تأثير الدول الكبرى القوية في العهود 
القديمة. كالدولة العراقية القديمة: والدولة المصرية, 


اللتين كانتا تتنازعان السيطرة على هذا الموقع 
الاستراتيجيء فقامت بينهما حروبٌ طاحنة, 
ونزاعات لا يفتر أُوارُهاء أصبحت فلسطين ميدانها 
الأول» وكانت الغلبة فيها في أغلب تلك المعارك 
للدولة العراقية القديمة. فكانت فلسطين وأقاليمها 
كثيرًا ما خضعت للسيادة البابلية» ولهذا لم يتمكن 
الكنعانيون أصحابها الشرعيون من إقامة دولة 
مستقلة خاصة بهمء واكتفوا بإقامة دويلات صغيرة 
لش غر اناولات المدن السائدة في تلك الحقبة 


الدمتية 1 


ومن أيرز مراحل السيادة العراقية القديمة على 
فلسطين ما كان في عهدي الامبراطوريتين القديمتين: 
الامبراطورية الأشورية الثانية (5:لا - 1١5‏ ق.م), 
والامبراطورية الكلدانية في العهد البابلي الأخير 
(353 - 558 ق.م), حيث قضى الأشوريون على 
المملكة الشمالية (مملكة إسرائيل) في عهد القائد 
الأشضوري سرجون الثاني (؟؟/!- 5٠لاق.م)؛‏ 
وأزالوها من الوجود. في حين كانت نهاية المملكة 
الجنوبية (مملكة يهوذا) على يد القائد البابلي نبوخذ 
نصر الثاني (عام 587 ق.م)؛ حين أجهز على هذه 
المملكة؛ ورحّل غالبية سكانها إلى بابل؛ وهذا ما عرف 
تاريخيًا باسم «الترحيل البابلي الثاني», وقد كان 
لهذا الترحيل دور كبير في بلورة العقيدة الدينية 
اليهودية وتقريرها وتثييتهاء وهذا ما سنتناوله 
بالبحث بعونه تعالى!:"). 
ثالنًا : الترحيل «السبي» البابلي: أسيابه ومقدماته 

الترحيل : عملية سياسية واجتماعية تقوم على 
حمل بعض القبائل والشعوب؛ أو أفراد من شعبٍ 
معيّن, على الانتقال من مواطنهم وأقاليمهم التي 
يستقرون فيها إلى مقاطعات وأماكن بعيدة عنها, 
وإسكانهم في مناطق جديدة صَمن الامبراطوريات 
أو الدول التي يخضعون لسيادتها؛ لأسباب كثيرة قد 
تكون قسرية إجبارية؛ أو طوعيّة؛ لتحقيق هدف 


مسوم فهي سياسة تعارفت عليها كثير من الدول 

والامبراطوريات المنتصرة: ومنها الامبراطوريتان 

الأشورية والبابلية؛ لتحقيق بعض الأهداف الآتية أو 

غالبيتها'"!: 

أ - تجنيب الدولة المشاكلات والقلاقل؛ أو عمليات 
العصيان والاضطرابات» التي تثيرها الأقاليم 
الحدودية البعيدة عن مركز السلطة. 

ب - الحيلولة دون قيام دويلات المدن. 

ج - الرغبة فى الانتقام والقصاص من المدن التي 
تمالىء الأعداء. وتعلن عصيانها على الدولة. 

د - الاستفادة من المرحّلين في ميادين شتى. 
قاستفلال الأراضى الؤزاعية: أو الاستعانة 
بخبراتهم ومهاراتهم, أو لتحقيق أهداف أخرى. 
وريما أخذ البابليون بهذه السياسة, واستفادوا 

من هذه الأسباب مجتمعة أو منفردة؛ لتحقيق أهدافهم, 

يدل على ذلك أن تكرار عمليّات الترحيل لسكان (يهوذا 

عدو 
واستمرارها لما يزيد عن عشرين عاما ليدل بوضوحٍ 
على رغبة (نبوخذ نصر الثاني) في أخذ الجزية على 
اسع وسكي ةق أن شري جا يرون لما لكان 
باستطاعته القضاء على (يهوذا) بضربة واحدة؛ وهو 

صاحب القوة والجيوش المدربة الجرارة. 

رابِعًا : الترحيل البابلي الأول لسكّان يهوذا 
بعد أن أفل نجم الامبراطورية الأشورية بحدود 

عام (1717 ق.م) أضحت الدولة الكلدانية/ العهد 

البابلي الأخير (757 - 558 ق.م) الوريث الشرعي 

للمقاطعات الآشورية فى غرب أسياا؟"). 
وتحرك فرعون مصر «بساماتيك الأول,(55) 

(5375- 0.9 ق.م)؛ ليحصل على حصة من التركة 

الأشورية؛ فأرسل جيوشه تحت إمرة القائد (نيخو), 

فاستولت على أجزاء من سوريا, وفلسطين: 

واستانفت زحفها للسيطرة على الطرق التجارية بين 

العراق وسوريال"ا. 


لككا 


ودخلت الجيوش المصرية «يهوذا». وقبضت على 
حاكمها «أحاز». حيث يُقال إِنّه قتل فيما بعد. 
ووضعت أخاه «يهوياكيم» بدلا عنه. فاعترف 
بالسيادة المصرية, ووافق على دفع الجزية إليها!”". 

وقد أثار هذا الأمر حفيظة الملك البابلى «نبو 
بلاسرء (783 - 705 ق.م). مؤسّس السلالة البابلية 
الأخيرة؛ ووالد نبو خذ نصرء فسارع لإرسال حملة 
عسكرية قوية بقيادة أبنه نبو خذ نصر الثاني (74- 
ق.م). الذي استطاع تمزيق الجيوش المصرية 
عند «كركميش» في حدود سنة (705 ق.م)/ وألحق 
بها هزائم متلاحقة, وواصل تقدمه فاستولى على 
فلسطين, وبخاصة يهوذا وكذلك سورياء حتى بلغ 
الحدود لصون وقد أعلن حاكم «يهوذا»؛ (يهوياكيم) 
خضوعه للسيادة البابلية ودفع الجزية إليها. لكن نبو 
خذ نصر الثاني لم يلبث أن قفل راجعا بعد أن جاءته 
أنباء وفاة والده. وتوريثه عرش المملكة البابلية!”". 


لكن بعد مرور ثلاث سنوات من حكم (يهوياكيم) 
أعلن عصيانه على أسياده البابليين عام (5954 ق.م)» 
ورفض دفع الجزية يتحريض من مصرء التي عاودت 
اتباع سياستها التقليدية في إثارة الاضطرابات 
للدولة البابلية» مما جعل (نبو خذ نصر الثاني) 
يسارع إلى غزو فلسطين: لإعادة الأوضاع إلى 
نصابها الصحيح؛ فحاصر يهودا؛ التي استسلمت له: 
وريّما مات حاكمها (يهوياكيم) في أثناء الحصار» 
وقيل إن (نبو خذ نصر الثاني) قتله بعد إلقاء القبض 
عليها"". وجرى وضع ابنه (يهوياكين) حاكمًا جديدًا 
لإقليم يهودا عوضًا عن أبيه. وكان في الثامنة من 
عمره؛ لكنّه لم تمض على صعوده مئة يوم حتى أعلن 
هو الآخر العصيان ضد السيادة البابلية؛ بتحريضٍ 
من مصر أيضًا ومن بعض المناوئين. فكان غضب 
(نبوخذ نصر الثانى) شديدًا في هذه المرّة؛ حيث جهز 
في عام (/051 3يم) جِيقًا: وقاد متفسةاحنلة عسكرية 


ضد أورشليم؛ فحاصرها بجيشهء لكذّها استسلمت له 


بعد وقت قصيرء وألقي القبض على (يهوياكين) 
وعائلته مع الكثير من شيوخ بني إسرائيل 
ووجهائهم؛ مع ألف من أمهر صنّاع المدينة, وسبعة 
آلاف من سكانها ؛ فتمّ ترحيلهم إلى بابل؛ واستولى 
زتبو شو نضن) ) أيضًا على كنوز المعيد وآنيته» وكان 
النبي والمتصوف (حزقيال)؛ «وهو ذو الكفل في 
بعض المصادر العربية والإسلامية» من بين المرحلين 
إلى بابل. 
وقد مرف هذا الترحيل ب (الترحيل البابلي 
الأول)» وقد عيّن نبو خذ نصر الثاني «صدقيا» (014 
-581 ق.م)؛ وهو أحد أيناء يوشيا ملكا على 
(يهوذا)؛ وحكم حتى عام (587 ق-.م)؛ حيث كان 
السبي المشهور ب (السبي البابلي الثاني)؛ وهو 
موضوع بحثناا". 
خامسًا : الترحيل البابلي الثاني لسكان يهوذا 
(085 ق.م) 
يعد الترحيل البابلي الثاني لسكان يهوذا عام 
(587 ق.م) أهم مرحلة في تاريخ اليهود وديانتهم؛ لما 
له من دور فاعل وتأثير واضح في تطوير العقيدة 
الدينية اليهودية. فعندما عيّن املك البابلي (نبو خذ 
نصر الثاني) صدقيًا حاكمًا ليهوذا عام (لابه 5 
أقسم هذا الحاكم يمين الولاء والطاعة للسيادة 
البابلية: وألاً يناصر أعداء بابل؛ وألاً يشقّ عصا 
الطاعة عنهاء وألاً يفكر في التمرد عليها. ولكن بعد 
مرور بضع سنين من حكمه؛. وبتحريض من مصرء 
التي كانت تسعى لاسترجاع مكانتها في سوريا 
وفلسطين. ومن بعض الجماعات الموالية لها المناوثة 
للبابليين في إقليم يهوذا. لم يلبث أن حنث (صدقيًا) 
بقسمه. ولم يبر بيمينه. فشقّ عصا الطاعة وأعلن 
العصيان والثورة ضد أسيادوا؟", وقد جوبه هذا 
التمرد بمعارضة بعض أنبياء بني إسرائيل. أمثال 
(حزقيال) و(إرميا) وتوعّدوا (صدقيًا). وأنذروه 
بسوء العاقيةا:؟). 


بكري كد عابيها ال صرينا قاسم 
وعسكر في (ربلا) على نهر العاصيء واتخذها مقرًا 
لعمليّاته العسكرية؛ فحاصرت الجيوش البابلية مدينة 
أورشليم. 

وقذكز يعض اللمضاذز التاريحية أن فلك اللجيوشن 
تراجعت بصورة مؤقتة, واضطرت لرفع الحصار عن 
الدذيئة سئي تقدح اخيش الضرئ: الذى كان نقونه 
(أفريس 125:م8) أو (هو فرع) الذي جاء لنجدة 
(صدقيًا) واستولى على غرّة, وهاجم صور وصيدا. 
لكنّ الجيوش البابلية عادت ثانيةً وفرضت الحصار 
على المدينة بعد انسحاب الجيش المصري منهال'”). 

في حين أكّدت المصادر الأخرى أنْ (نبى خذ نصر 
الثاني) دحر الجيش المصريء وحاصر القدس مدة 
ثمانية عشر شهرًاء تمكن بعدها من هدم أسوار المدينة 
ودخولها منتصرًا عام (585 ق.م)!"". 

وقد بينت أسفار العهد القديم كيف أن أسوار 
المدينة قد تّفرت! وكيف أن الحاكم (صدقيًا) قد هرب 
ليلاً متخفيًا مع بعض رجاله ومقاتليه لكنّه لم يقلت 
من قبضة الجيوش البابلية» التي تمكنت من إلقاء 
القبض عليه في برية أريحا ٠‏ وأخذ إلى مقر الملك 
البابلي في (ربلا). وصورت تلك الأسفار كيفية ذبح 
أبنائه أمام عينيه؛ ليكون آخر مشهد يراه ثم فقنت 
عيناه» وقَيّدَ بالسلاسل النحاسية؛ ورّحّل مع الأسرى 
إلى بابل" 

أما مدينة أورشليم فيبالغ العهد القديم في وصف 
ما حل يها من خراب ودمارء حيث هدمت أسوار 
المدينةء وسلبت بدرتها: وجرى إحراقهاء كما سُلبت 
خزائن الهيكل (بيت الرب)., وأنيته وأوعيته 


وملحقاتهط؛". 


ويذكر المسعودي: «أن نبو خذ نصر أسر بني 


إسراثيل: وحملهم إلى أرض العراق, وأخذ التوراة, 
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وم كان في هيكل بيت المقدس من كتبء. وطرحها في 
بثرء وعمد إلى تابوت السكينة فاودعه في بعض 
المواضع في الأرض»/*". 

ويصف (لوبون) سقوط أورشليم على يد نبو خذ 
نصر الثاني (583 ق.م) بقوله: «فجعل عاليها 
سافلها. وهدم الهيكل. وجعل من اليهود أسارى, 
فغدت أورشليم أثرًا بعد عين»!0"). 

وييدو 8 أسفار العهد القديم قد بالغت في وصف 
التدمير الذي لحق بأورشليم على يد نبو خذ نصرء 
وأنّه طال مناطق أخرى في يهوذاء وربّما جاءت تلك 
المبالغة استدرارًا لعطف النّاسء أو بهدف تشويه 
سمعةهذا املك البابلي؛ الذي عُرِفّ بالعدالة 
والشهامة: وحسن الإدارة والقيادة, وكان جل 
اهتمامه ينصبُ على إدارة المقاطعات والمدن البابلية 
وتنظيم أمورهاء ونشر العدالة بين أفراد شعبها. 
إضافةٌ إلى اهتماماته الحضارية وتوسيع وسائلها 
المادية كبناء الزقورات والقصور وتشييدها؛ وقاعات 
العرش لاستقبال الوفودء أو لإقامة الاحتفالات 
الوطنية فيهاء وهذه حقيقة تتناقض كُليا مع صفات 
القسوة والوحشية التي نسبتها التوراة إلى هذا الملك 
الجليل. 


لقد بينت الروايات التوراتية. ووافقتها بعض 
المصادر التاريخية؛ أن نبو خذ نصر الثانى قد رِحّل 
غالبية سكان يهوذاء وشمل هذا الترحيل القادة, 
والزعماء. وحملة التراث» ورجال الدين» ولم يترك إلا 
الفئات الفقيرة البائسة من فلأحين وكرّامين؛ أو ممّن 
لا يقوى على الارتحال؛ ممّن لا يشكّل وجودهم هناك 
أي خطر على أمن الدولة البابلية؛ وهذا يُعلّل الهدوء 
التام الذي شهدته فلسطين حتى عودة اليهود تانيةٌ 
إليها بعد عام (554 ق.م) حين قضى الفرس على 
الدولة البابلية؛ وسمح لهم «كورش» بالعودة, 
وساعدهم في حملة إعادة بناء الهيكل!”. 


وقد ذكرت روايات العهد القديم والمصادر 


التاريخية أن نبو خذ نصر الثاني أقام «جدليًا» لتولّى 
إدارة من تبقى من سكان يهوذا. ومع ذلك لم تنته 
حركة التمرّد والعصيان في (يهوذا)؛ إذ شكل أولئك 
الفقراء من السكان والفارين. الذين التحقوا بهم فيما 
بعدء قوّة جديدة استطاعت قتل (جدليًا) عام (85ه 
ق-م): أي بعد مرور أربع سنوات من حكمه, وإثر ذلك 
اتخذ (نبو خذ نصر الثاني) موقفا صارمًا. فرحل 
قسما من سبكاق المديشه إلى بابل :وغين كملات 
عسكرية استهدفت اليقاع. وصورء وصيدا؛ وهاجم 
الجيش المصري؛ لوضع حد لسياسة التوسع التي 
اتيعتها مصر ضد الدولة البايلية!"), 
سادسًا : المرحلون في بايل 

رحل (نبو خذ نصر الثاني) غالبية سكان يهوذا 
إلى بابل عام (587 ق.م)» ولم يترك هناك إلا الفثات 
الصغيرة الضعيفة!؟”. فكان المرحلون من كبار 
عظماء يهوذاء وقادتها فى شتّى الحقول والمعارف: 
أي إنّهم كانوا من خيرة مواطنيها؛ إذ لا يعقل أن يهتمّ 
البابليون المنتصرون ذوو القوة والسلطان بترحيل 
السوقة والعوام» بل الخاصة من الزعماء السياسيين,» 
وقادة الجيشء ورجال الدين والاقتصاد؛ أي إن 
المرحلين كانوا قادة مجتمع يهوذا بكلّ ما تعنيه هذه 
الكلمة من مدلولات: فهم من حملة التراث؛ وقادة 
الفكر: وأكثر الدّاس تعصبًا وتعلقًا بالأرض المقدسة, 
وفكرة صهيونء وأشدهم حفاظا على كيانهم الديني 
والاجتماعرا ؟). 

وقد أكّدت الوثائق التاريخية من النصوص التي 
تم | كتشافهاء وفك رموزهاء أن نبو خذ نصر الثاني 
أسك المرحلين في مس متعم ات خاصة بهم, أقامها لهم 
بالقرب من مركز مدينة بابل, مثل (تل أبيب) أي «تل 
السنابل», وفى بعض المدن والقرى المجاورة للدينة 
بابل على تهر الفرات: ومنحهم الحريّات الواسعة في 
جوانب الحياة المتعددة: ولم يضع حولهم من القيود 
ما يُشعرهم بأتهم أسرىء فكانت لهم حرية الانتقال 


والعمل والحركة؛ قبنوا البيوت وامتهنوا الزراعة. 
واشتغلوا بالصيرفة؛ ومارسوا العمل في جوانب 
الحياة الاقتصادية؛ فبلغ بعضهم مواقع متقدمة فيها. 
كما أن نبو خذ نصر قد استخدمهم في أعمال البناء 
مقابل أجور مجزية. وقد بينت إحدى الوثائق الأثارية 
عملية توزيع الجرايات من الحبوب والسمن على 
المرحلين من اليهود وغيرهم من الجاليات الأخرى في 
بايل1١‏ 4 

معدا كانت مطاملة نيو انحة خضب المر علين» لق 
كانت معاملة إنسانية متسامحة يوصفهم جِزءًا من 
أبناء مملكته الواسعة: فلا يمكن: وهو القائد 
الحضاريء أن يعاملهم بتعسّف وطغيان وقسوة - 
على الرغم من تمرّدهم وعصيانهم - أما ما أوردته 
الروايات التوراتية» حين جعلت من نبو خذ نصر 
شخصية تتصف بالقسوة والوحشية والرغبة في 
الانتقام والتشفي من الاستوق والحكام وأسناء 
الشعب. فإنّه يدل على أن تلك الروايات أرادت الإساءة 


لشخصية هذا البطل العراقي؛ حين صورته بشكل 
أسطوري خرافي بعيدًا عن الحقيقة, وعملت على 


تلويث تلك الشخصية التاريخية الفذة؛ بما نسبته إليه 
من مثالب وصفات غير حميدة. ويبدو أن دوافع هذا 
التحامل اليهودي ضد شخصية هذا الملك البابلى: 
حقد اليهود وعنصريتهم؛ وتآمرهم ضدٌّ بابل 
وزعمائهاء الذين ذاع صيتهم وعمّت شهرتهم حين 
أضحت بابل في عهد نبو خذ نصر وبعده, أسطورة. 
لكنها حقيقة؛ ومن عجائب مدن العالم؛ لذا كان يسعى 
من يريد الشهرة العالمية للسيطرة عليها وحمل تاجها؛: 
كي يقال له إنه «ملك يايل»: أي ملك العالم والحضارة 
والخلود. 


إن الحقائق العلمية والتاريخية تؤكّد أن اليهود فى 
بابل منحوا الحريات الكافية: سواء في العمل 
والإنتاج. أو في جانب العقيدة. فتوافرت لهم مقوّمات 
المحافظة على تراثهم الديني والعقاندي وممارسة 


شعائرهم وطقوسهم الدينية بكل حرية وأمان» وهذا 
ما خفف وطأة النفي في نفوسهم. ومرارة الهزيمة في 
تفكيرهم, لذا انقسموا في ظل تلك الحريّات الممنوحة 
لهم في بابل إلى فريقين!”: 

الأول : لم يتحمل وطأة النفي. فقضت الغربة على 
شوقهم لصهيون: وحبهم لأورشليم. واندمجوا في 
المجتمع البابلي كمواطنين عاديين: وقطعوا صلاتهم 
بالماضيء فأخذوا يعملون في مدن بابل وقُراها. 
ويه 7 ون الأعمال الكجارية: اليا اعية, 
والزراعية» والصيرفة. 

فابتاعت الجاليات اليهودية في بابل الأراضي 
الزراعية وزرعتهاء واشترت حقولاً. وأسّست القرى 
على ضفاف الأنهر» ولم يقتصر نشاطهم على 
الزراعة؛ بل تفرّغت طائفة منهم للمهن والصناعات 
المتنوعة: أي إِنْهم أقاموا لهم وطنًا ثانيًاء ووجدوا في 
بابل مضمارًا لنشاطهم: ويذلوا ما في وسعهم 
للارتقاء بمجتمعهم الجديد؛ وكان النبي (ارميا) 
يحتّهم على العمل في وطنهم الجديد؛ وعمل شيوخهم 
على سياسة أمرهم وإدارة شؤونهم: فأصبح المنفى 
(©8«11) وطنهم الجديد. 

تفاعل أعضاء هذا الفريق في مجتمعهم الجديد 
تفاعلاً واضحاء وأخذوا يثبتون وجودهم في 
النشاطات المتعددة مستفيدين من تسامح الدولة 
وقوانينهاء فحقّقوا نجاحات باهرة ومكانة متميّزة, 
كانت من العوامل التي ساعدت في إضعاف شوقهم 
لوطنهم السابقء وتفاعلهم مع وطنهم الجديد. 

لقد انصهر هذا الفريق في نسيج المجتمع البابلي» 
وأخذ بعاداته وشتعائرة وطقوسه وعقائده. وقد أكّد 
ذلك المؤرخ اليهودي (يوسيفوس) بقوله: «إن 
اليهودا”*) لم يكونوا مستعدين لترك أملاكهم 
وثرواتهم والعودة إلى أورشليم!!؟. 

وقد ساعد في عملية الانصهار هذه بعض أنبياء 


! 


اطاط ركم 
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بني إسرائيلء الذين كانوا يطيّبون خواطر أبناء 
جلدته وبدعوتوم لقبول السيادة اليا ليع 
استجابةٌ لأمر الرب» وعد الترحيل أمرا إلهيا مكتوبا 
عليهم: فالرب جعل بابل سوط عذاب ل (إسرائيل)' 
وبذلك يصرّح النبي (ارميا) على لسان الرب: «وأدفع 
ملك يهوذا ورؤساءه ليد أعدائه... وليد جيش ملك 
بايل الذين صعدوا عنكم... وأردهم إلى هذه المدينة 
فيحاريونها ويأخذونها ويحرقونها بالنار» وأجعل 
مدن يهوذا خَربةٌ بلا ساكن,**. 
ويؤكّد (ارميا) أن البابليين سيردون طغيان 
اليهود. وعلى أيديهم ستكون نهاية المتجبرين» 
فيقول: «لأنكم إن ضربتم جيش الكلدانيين الذين 
يحاربونكم. وبقي منهم رجال قد طُعنوا فإِنّهم 
يقومون؛ كل واحد في خيمته؛ ويحرقون هذه المدينة 
بالتاريا4), ١‏ 
لقد دافع (ارميا) عن بابل؛ وظل مدّة الأسر أفصح 
الأنبياء لساذًا في دفاعه عنهاء وقد عرف أعضاء هذا 
الفرئق صدق نوراف فامنوانهها:واتكدؤها دكتورا 
لهم؛ فاندمجوا مع السكان, وذابوا في المجتمع 
البابلي الجديد. وقد مكل هذا الفريق غالبية المرحلين. 
الثاني : وهو الفريق الذي سيطرت عليه النزعة 
العنصرية؛ ومال للعزلة وعدم الاختلاط مع المجتمع 
البابلي: وتمسك يعقائده وطقوسه وشعائره الدينية, 
ونظر إليها وكأنها المفرق الأول بينه وبين غيره؛ وكان 
أعضاء هذا الفريق يتوقدون شوقًا لأيّامهم السالفة, 
ومجدهم الغابر؛ وعزهم المنهار؛ ويتطلعون ليوم 
خلاصهم وعودتهم إلى صهيون: لبناء الهيكل بفارغ 
صبرهم, لذلك لم يرضوا عن صهيون بديلاً. ولا 
لعقائدهم تحويلا. 
وقد عمل بعض أنبياء السبي أمثال (اشعياء 
حزقيال؛ عزرا) على معارضة اندماج المرحلين فى 
المجتمع البابلي. وكانوا يُطيبون خواطرهم بالعودة 
إلى (صهيون)؛ ويعللون أنفسهم بالأحلام الضائعة, 


والآمال الطوباوية؛ ويُفسّرون لهم ترحيلهم ونفيهم 
إلى بابل على أنه بأمر الله وإرادته. وذلك لتطهير 
اليهود من الآثام والذنوب؛ وإن الرب سينقي هؤلاء 
المرحلين كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» 
وسيعيدهم إلى صهيون عبادًا متقين خُلَصًا. 

وفي ظل الأجواء المتسامحة لليهود في بابل 
أتيحت لأعضاء هذا الفريق الحرية الكاملة. وتولى 
رجال الدين اليهود زمام القيادة الفكرية لأيناء 
قومهم.وبعد اطلاعهم على حضارة بابل 
والحضارات الإنسانية الأخرىء التى تعانقت معها 
على أرض الرافدين؛ اقتبسوا منها الشيء الكثير 
من العقائد والأداب والتشريعات, مما ساعدهم على 
بلورة عقائدهم الدينية بما يتناسب مع أوضاعهم 
الجديدة وأهدافهم المستقبلية؛ وبدذلك صاغوا 
القواعد والأصول الفكرية للديانة اليهودية, 
وأصبحوا يُعرفون ب (اليهود 8/5ا6[). 

لقد كان لرجال الدين اليهود من كهنة وحاخامات 
وريابنة السلطة الواسعة اليد الطولى فى صياغة 
قوانين العزلة: لمنع انصهار اليهود في مجتمعهم 
الجديد. فقوانين الطعام (الكاشير) وصلاة الجماعة 
(المنيان)» وتحريم الزواج المختلط؛ والختان: وعادات 
دفن الموتى» والعديد من المحظورات المقدسة التي 
تحرم متاع الدنياء عمقت طابع العزلة لليهودء وكاتت 
تذكرهم بانقصالهم عن غيرهما”1. 

إن هذا الفريق - على الرغم من أنه لا يمثل إلا 
القلّة من المرحّلين - إلا أنه هو الذي يعنينا في 
دراسة العقيدة الدينية اليهودية وتطورها في بابل» 
فضمن أعضاء هذا الفريق نشأت الديانة اليهودية: 
وعنه تفرعت الصهيوتية فيما بعد. وعمل أنبياء 
حقبة الترحيل - ضمن هذا الفريق - على بلورة 
العقيدة الدينية اليهودية وإحداث هرّة عنيفة في 
الفكر اليهودي؛ بخاصّة بعد اطلاعهم على 
تصباراك شعو ب أرقي متهم فكر يا حيتفت 


مداركهم وتفتّحت عقولهم, فأعادوا صياغة أصول 
عقائدهم الدينيةء وأرسوا دعائم معتقداتهم 
وقواعدها فنشاً - كما ذكرنا - الدين اليهودي» 
وَأصبح ينا الا مفتوحًاء بعد أن كان دينًا خاصًا 
مغلقًاء ويؤكّد المؤرّخ الفرنسي (لوبون) هذه 
الحقيقة بقوله: «في وادي الفرات نشأت ديانة بني 
إسرائيل, أو على الأصمّ العبادات المختلفة التي 
مارسها بنو إسرائيل بين إقامتهم بفلسطين 
وعودتهم من إمارة بايل»81؟). 

وقد أكّد ه. ج ويلز (11/6115) تلك النقطة الأساسية 
في تطوّر العقيدة اليهودية بقوله: «وفي بابل جمع 
الهو وكونوا تراتهم... وكان الشعب الذي عاد إلى 
القدس بأمر كورش مختلف جدًا في العلم والروح عن 
الشعب الذي ذهب إلى السبيء لقد تعلّم 
الحضارة»!ة؟). 
سابعًا : مظاهر التطوّر الفكري و العقائدي للمرحّلين 


جه اليل البسبي: بلي انور قم 
(583 ق.م) أهم مرحلة في تاريخ اليهود والعقيدة 
اليهودية معًاء بل إنه يعد التاريخ الحقيقي لولادة 
الديانة اليهودية! إذ لم تكن قبل تلك الحقبة قد حُرفت 
بهذه التسمية. 

فعلى الرغم من أن هذه المدّة كانت قصيرة جدًا إن 
يتراوح طولها الزمني بين (49 - )٠‏ عام ؛ أي جيلاً 
واحذا. أو يزيد عن ذلك قليلاً: إلا أن غالبية الباحثين 
واللتخصصين يعدو تلك الحقبة عصرًا بكلّ ما في 
هذه الكلمة من معنى لا لطولها. ولكن لما حدث فيها 
من تطور في العقيدة والدين لليهود. 

فالترحيل البايلي. كحدث سياسي وعسكرى 
واجتماعي. أفرز ظروفًا إيجابية للأشخاص الذين 
نقلوا إلى بابل وأَدَى إلى بلورة الديانة اليهودية, 
وإرساء قواعدها بشكل منظم ومنسق. 


فاليهود المرحلون كانو! من خيرة سكان يهوذا 


كهنتهم وشيوخهم وعظاتهمء الذين كانوا يقرأون لهم 


وزعمائها في الميادين المتعددة, وقد تولى التقصيوة 
منهم زمام القيادة الفكرية والدينية, ؛ وقد أتيح لهم في 
بابل - كما ذكرنا أنفًا - الاطلاع على حضارات 
العالم, ذلك أن بعض علمائهم كانوا يعرفون جميع 
اللغات العالمية آنذاك. كاللغة السومرية, واللغة 
الهيروغليفية - المصرية القديمة - والكتابة المسمارية, 
فاطلعوا على أكداس من الرقم الطينية في شتّى 
الموضوعات وبلغات متّنوّعة ومتعددة الخطوط وفي 
مقو مقها الومتوعان: الدينية. فأخذوا من تراث 
غيرهم من الأمم - بخاصة من البابليين - ما يسدون 
ب التفكيراك والتشفهؤات الموجودة في تاريخهم 
وعقائدهم, وأضافوا إليها كثيرًا من الأفكار 
المحورية؛ التي تخدم مستقبلهم؛ و تحقق أهدافهه!". 
وبذلك يقول (11/8115) : «إن اليهود ذهبوا إلى بابل 
بمعارف محدودة؛ وجهل مطبقء وعادوا بعد اطلاعهم 
على حضارات العالم في بابل ممَدّنين» تُميَرُهم دوخ 
و ا 
وهذا يعني أن العقل اليهودي في بابل قد خطى إلى 
00 0 


لقد كان الترحيل «السبي البابلي» نقطة تحول في 
الفكر والعقيدة لليهود المرحّلين؛ بسبب التطوّرات 
الجديدة التي حصلت في ديانتهم اليهودية» وأصابت 
أسس تفكيرهم وعقائدهم الدينية. وصاغتها بشكل 
من أيرز تلك التطورات: 


جديد أيضاء و 


اضطر اليهود تحت ظروف الترحيل إلى الانقطاع 
عن هيكل أورشليم ٠‏ وتأسيس الكنيس؛ كنظام . تعبدي 

في المنفى, ٠‏ وقد كان هذا الكنيسء وإلى اليوم؛ يعد 
مؤسّسة التعبّد اليهودي الوحيدة» حيث يجتمع يهود 
المنفى في هذا المكان لممارسة عباداتهم: وأداء 
شعائرهم وطقوسهم الدينية» وللاستماع إلى خطب 


التوراة كل يوم سبتء وفي اليومين الثاني والخامس 
من كل أسبوع. ويجمعون منهم التبرعات والإعانات 
للمعوزين من أبناء جلدتهم. 
لقد أصبع المعبد في المنفى المركز الروحي 
والاجتماعي للمرحلين» وعنه نشأت الكنائس للأقليّات 
اليهودية, كمؤسسات دينية. استمرت بالعمل إلى ما 
بعد العودة من بابل وإعادة بناء هيكل أورشليم؛ بعد 
سماح كورش الفارسي وموافقته على إرجاعهم إلى 
فلسطين عام (588 ق.م). وقد ظهر أن تلك الكنائس 
تؤدّي خدمات لا غنى ليهود العالم عنهال”*. 
يقول «هالي» في كتابه (التوراة المختصرة): 
«نبتت نبتة الكنيس في أيّام السبي في بابل» فبعد أن 
أمسى الهيكل خرابًا. والشعب مشْتّنًاء مست الحاجة 
إلى أمكنة للعبادة وتلقي إرشادات الكهنة في كل بقعة 
جل فنها اليهون: ويفن العودة من السبي ظلّت المجامع 
تسير سيرها في الرقعة اليهودية بفلسطين» وفي أي 
مكان آخر احتشد فيه اليهود..,(؛ة). 


وبذلك يتّضح أن الترحيل البابلي لليهود هو 
السبب الرئيس الذي دفع اليهود إلى البحث عن 
أماكن للعبادة عوضًا عن الهيكل, فأوجدوا الكنيس 
كمؤسسات دينية تعيدية. 
ب - تمر ير اهم اسار التوراق 


تطلق لفظة التوراة (10:35) على أسفار: (كتب) 
موسى (عاليتيع) الخمسة (تاء ناعم امءط) وهى: 
(التكوين. الخروج؛ اللاويون. العدد. التثنية). وتطلق 
آنا على جميع أسفار العهد القديم من باب إطلاق 
الجزء على الكل/:”1. 

وقد ذكرت التوراة أنَ شريعة موسى (أينّا) قد 
أنزلت عليه مكتوبة بإصبع الرب”*), وأنّ موسى 
(عإتا) قد كسر اللوحين بسبب غضبه على قومه. 
الذين ارتدوا عن التوحيد بعبادتهم العجل!"". لكنٌّ 
نصوصا أخرى ذكرت أن موسى (#نَا) مو 


الذي كتب التوراة بيده. وسلّمها للكهنة من أبناء 
لاوجى241). 


وقد أطلق القرآن الكريم لفظة (التوراة) على 
الكتاب الذي أنزله الله تعالى دفعة واحدة؛ مكتوبًا في 
الألواح؛ على نبيّه وكليمه موسى (#ليتا). ولم يرد 
فيه عدد أسفارها فقال تعالى: «وكتبنا له 2# الألواح 
من كل شيء موعظة وتفصيلا 04*”*!, وقال تعالى: 
«نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للثاس 
وأنزل الفرقان#!١).‏ 

وإنزاله تعالى التوراة مكتوبةً كان لزيادة الثقة 
وإقامة الحجة على بني إسرائيل الذين اعتادوا 
التحريف والتبديل. ولضمان سلامتها من التحريف, 
ما دام موسى (عَِنَاخ) موجودًا بينهم. لكنّ التوراة 
المكتوية لم يحفظها بنو إسرائيل؛ فضاعت من أيديهم 
عبر مراحل زمنية مختلفة» وقد اعترفت بذلك أسفار 
العهد القديم ذاتها!'"). 

وقد اكفق أفل الغللم من لمحن والاقازية أن 
التوراة الأصلية ضاعت من أيدي بني إسرائيل في زمن 
اجتياح نبو خذ نصر لأورشليم عام (583 ق.م)1'". 

وفي بابل أعاد أحبار اليهود [من الكتبة] تدوين 
أهم أسفار العهد القديم؛ وقد دونوها باللغة العبرية 
المعروفة بأرامية التوراة» وهي لهجة مقتبسة من 
الآرامية؛ واقتبسوا الخط المربّع المأخوذ من أقدم 
الأقلام الآرامية المحفوظة إلى يومنا هذاء وهو الخط 
المسمّى ب (الخط الآشوري المربع)1!. وقد اعتمدوا 
في تدوينهم ذلك على عدة مضادى أو ينابيع؛ منها 
البابلية, والفارسية. والمصرية؛ والكنعانيةا!. 

ويُقرّر الباحثون ونقاد الكتاب المقدس أن أسفار 
العهد القديم جمعت لأوّل مرة في بابل؛ وظهرت في 
القرن الخامس قبل الميلاد وأن الكاهن (عزرا) قد 
جمعها بحدود سنة (5554 ق.م) معتمدًا في عمله على 


ذاكرته ومحفوظاته؛ وما بقي من شريعة موسى 
(لاني) في أذهان اليهود. وما كان يتناقله عامتهم 
عن طريق الرواية الشفوية, وأعلنها لليهود الذين 
قبلوها ككتاب مقدّسء ودستور ملزم. وفي أثناء 
عمليّات التدوين عمل اليهود على تمجيد تأريخهم 
حسب أهوائهم ونزعاتهم بمهارة لا يومنت فجعلوا 
من أنفسهم صفوة الأقوام البشرية (شعب الله 
المختار). ومن فاسطين أرضًا مقدّسة لهم, أطلقوا 
عليها (أرض الميعاد). وبذلك جاءت الأسفار التي 
دُوّنت فى بابل مليئةٌ بالنزعة الاستعلائية العنصرية, 
علق التمسّك الشديد بالتراث والقانون 
(التوراة) بعد أن كان المجتمع اليهودي يقوم على 
طقس ديني واحدء هو القربان في هيكل أورشليم في 
المذة ما قل :لق كول 11 
وبذلك يتضع أن مدّة الترحيل ذات أهمية خطيرة 
لليهود: إن دوّنت التوراة الحالية إِيّان تلك المدة» وتم 
حشوها بتطلّعات اليهود وأهدافهم ورغباتهم 
وألبسوها ثوب القدسية: وعدّوها أوامر إلهية لا 
يجوز الخروج عليها. 
ج - تكوين التلمسوواةة 
ممتسما رطدظ م55 


البايلي ‏ '"قنتداة؟” 


التلمود : مجموعة من القواعدء والوصاياء 
والشرائع, والتعاليم الدينية والأدبية» والشروحات 
والتفسيرات, ؛ اللتعلقة بدين اليهود وجنسهم ٠‏ التي 
كانت 5 شروى وتدرس مشافهة. حيث تناقلها 
الحاخامات من جيل إلى جيل» وربما دون بعضها 
خشية الضياع77. 


ويعدَ التلمود دائرة معارف. تشمل كل نواحي 
الحياة الإنسانية لليهود. ويُغطي جوانب مختلفة من 
نشاطاتهم؛ فيتضمن فصولاً في الزراعة, والفلاحة. 
والصناعات والمهنء وقوانين المللكية. والزواج, 
والميراث؛ وعلاقات الأفراد. وقواعد فقهية تتناول 
أدق المسائل الشخصيةا*"). 


والتلمود نوعاتا"!): 

الأول : التلمود الفلسطيني. أو تلمود أورشليم 
"نهاك دده مستت[ 156" وقد آلف فى فلسطين. 

الثاني : التلمود العراقي. أو البابلى 
"111300 ذتهه الإطاح8ظ ع1" وقد ألفَ فى بايل. 


والتلمود تالف ع قسمين! "1 


الثاني : الجماراه (06011141211©) وهو شرح 
المشناة.: وفتها الحكم الأخير والنهائي. فالمشناه 
واحدة في كليهماء ومدونة باللغة العبرية: أمًا 
الجماراه فاثنتان: جماراه أورشليم, وجماراه بايل. 
وقد دونت باللغة الأرامية. 

فعندما استُشكل تفسير التوراة قامت طائفة من 
علماء اليهود. الذين يسمون ب (التنائيم)؛ أي المعلمين, 
بتفسيرها وحل رموزها. وسُمّي عملهم هذا 
ب(المشناه). ونا أبهمتٍ (القيناة) بدأت طبقات من 
أحبار اليهود» الذين يسمون ب [الأجورائيم): أي 
المتكلّمين بشرح نصوصها شرحًا مُسهيًا, ؛ وسسمي 


عملي مذ [د'(الحمازاة): ومق نض .(الشتاة) وتهن 
(الجماراه) تألف التلمود!"". 


والتلمودن الفلسطينى: شروحات علماء اليهود 
(الأمورائيم) وتفسيراتهم نصوص المشناه في 
لمدارس الدينية اليهودية فى فلسطينء مثل طبرية؛ 
وقيصرية:» وتم الفراغ من تدوينه في نهاية القرن 
الثالث وبداية القرن الرابع للميلاد. 

أمّا التلمود اليايلي: فهو نتاج الأكاديميات 
اليهودية في العراقء مثل (سورا) و(نهر دعة) 
و(فوميديثا) أي [حديثة]. حيث استمر علماء اليهود 
(الأمورائيم) بشرح تحدوضي المشتخاه شكوحا ‏ أكثن 
تفصيلاً. وأتمّ موضوعًاء وأكثر دقة عمًا اضطلع به 
علماء فلسطين. وقد تم إكماله حو الي عام (455م)1”". 


ويعتقد اليهود بقدسية (المشناه). وأنّها الشريعة 
الشفوية: أو تثنية الشريعة؛ فهي تكرار لشريعة 
موسى (غأتل), وأنها ترتفع إليه. منذ أعطاه الله 
توراتين أو شريعتين واحدة مكتوبة» وهي (التوراة)» 
والثانية شفوية: وهي (المشناه)» وقد تناقلها عن 
موسى (ْوينَا) أربعون مستقبلاً جيلاً عن جيل؛ حتى 
دوّنها العالم اليهودي «يهوذا هاناسي» (5؟١-‏ 
٠آم)‏ بحدود سنة (185 - 0 ٠5م)1”,‏ 

ويرى بعض الباحثين أن المحاولات الأولى لرواية 
(المشناه) وتقييدها ترجع إلى حقبة الترحيل البابلي - 
القرن الخامس قبل الميلاد - وأَنَ الذي بدأ بكتابة 
التلمود الكاهن عزرا (545 ق.م) بعد ختام أسفار 
التوراةا؛"). 


حظ" العلنوق والعرسية لديو غالنية الدووف - 
الربانيين والأرثوذكس - ويعتقدون أن تعاليمه 
إلزامية لا تجوز مخالفتها. وقد تشبثوا به. وعدوه 
كتاب الدهر المعصومء الذي تجب طاعته. والالتزام 
بما احتواه من أوامر؛ لأنه كلمات الله الأزلية. وهو 
المعول عليه بلا منازع . حتى إن بعضهم عدّه أعظم من 
القو افا" 

ويبدو أن العامل الرئيس الذي جعل اليهود 
يتمسكون بتعاليم التلمود هو الانهيار المفاجىء 
لشوكتهم: وزوال كيانهم؛ وإغلاق مدارسهم 
بفلسطين دفعة واحدة, فأخذوا يبحثون - وهم فى 
بابل - عن تعاليم جديدة لمرحلتهم القادمة,. وقد 
وجدوا في تعاليمه ما يُشبع رغباتهم وتطلعاتهم, 
فافرغوا فيه خططهم للسيطرة على الأمم والشعوب, 
والانتقام ممن يعترض سبيلهم. 

إن التلمود البابلي مارس نفودًا مزدوجًا من 
حيتي : 

الأولى : أنه كعامل تاريخي موف تاريخ 

الصهيونية وحقيقتها عن طريق مساهمته التى أمدّها 


بها في حقل الإرشاد والصياغة على صعيد الحياة 
الدينية - الفكرية. 

الثانية : التأثير الذي مارسه في إيقاظ النشاط 
اليهودي وتطوره. 

وبذلك ساهم التلمود في صياقغة العقيدة اليهودية. 
ومارس سلطة مركزية على الفكر اليهودي. وساعد 
على إبقاء الصلات المستمرة بين يهود العالم 
وتقاليدهم؛ وبنى لهم عانًا قائمًا بذاته. 


د - ظهور عصفيدة :شعب الله المشدار, 


تعني هذه العقيدة أن الرب قد اختار بنى إسرائيل 
من بين جميع البشرء وفضلهم على سواهم, 
وأصبحوا محل عطفه واهتمامه؛: وأنه جعل الطبيعة 
الكونية ومسار التاريخ مرتبطين بتاريخهم؛ ويدوران 


حول مصيرهم!"". 


واعتقاد اليهود بفكرة الاختيار يقوم على كثير من 
النصوص الواردة في التوراة والتلمود؛ وغيرها من 
الكتب المقدّسة في الفكر اليهودي. 

ذكرت التوراة أنّ الرب خاطب موسى (#أّ), 
وبين له أنه اختار بني إسرائيل من بين الشعوب: 
ليكونوا شعبه الخاص. وهو الههم الخاص؛ لذا 
جعلهم أمٌَ مقدّسةً من الكهنة والقديسين: «فالآن إن 
سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون [كذا] لي 
خاصة من بين جميع الشعوب. فإن لي كل الأرض, 
وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة»1". 

ولتسويغ هذا الاختيار ربط اليهود نسبهم 
بإبراهيم وذريته (عتلغ). ولأنهم من نسله وذريته - 
كما يدّعون - فإن عهود الله ومواثيقه مع إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب (ععأناة) تنتقل إليهم طواعية: 
«لأنّك أنت شعب مقدّس للربّ إلهك. إيّاك قد اختار 
الربُ إلهك: لتكون له شعبًا أخصّ من جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض. ليس من كثرتكم أكثر من 
سائر الشعوب التصق الربّ بكم واختاركم؛ لأنكم 


أقل من سائر الشعوب . بل من محبة الربٌ إياكمٍ 
وخفظ القسيم 3 أقسم لأبائكم...,1؟"! 
اليهود يعتقدون أن (يهوه) قطع لإبراهيم 
ب ل اه 
الأجناس؛ وأَنٌّ ذلك الوعد ينصرف إليهم؛ لأَنُهم من 
ذريّة إبراهيم (لالبتلة). 

ولم يكتف اليهود بذلك؛ فقد صاغ رجال الدين 
منهم في بابل أفكارًا محورية؛ ضمّنوها كتبهم 
المقدّسة؛ التي تؤكّد عزلتهم وعنصريتهم واستعلاءهمٍ 
على غيرهم من أبناء الجنس البشريء فاعتقدوا أن 
(يهوه) إلا خاصًا بهم؛ وهم شعبه المختارء أمَا بقية 
البشر فهم من (الجوييم) أي الغرباء» أى الوثنيين 
الذين يتّصفون بالقذارة الروحية والماديّة؛ وأن 
أرواحهم لا تختلف عن أرواح البهائم أمًا أرواح 
اليهود فهي جز من الله. كما يكون الابن جِزْء من 
أبيه. فالإله يحل في اليهود. ويفيض عليهم في كل 
زمان ومكان» فأرواحهم لها قدسية كقدسية الذات 
الإلهية - كما يعتقدون - وكلماتهم الزمنية لها من 
القداسة ما لكلمات الله المقدسة!:"), 


أي إن 
(للتاج) 


ويعتقد اليهود أن اختبارهم برنامج إلهي» ووعد 
رباني؛ فالربٌ اختارهم: ليحملوا التوراة, 
وليصارعوا عوامل الفناء والإبادة. وسيبقون وحدهم 
إلى آخر الزمان متسلطين على رقاب العاله/. 

ويحتم عليهم هذا الاختيار والتفضيل [ ن يكونوا 
أكثر طاعةٌ واستجابة للأوامر الإلهية ؛ لذا فإن ما حل 
بهم من مصائب ونكبات كان بسبب عصيانهم وعدم 
التزامهم بوصايا الريًا”4, 

إن العهود المقطوعة لإبراهيم ونسله (بتاج) 
0 
-١‏ منحهم أرض كنعان (ذ طين )!45 , 
1 النصر على أعدائهدا:*, 


- الازدهار الاقتصادي(2*, 


: - المباركة وإكثار نسلهه'*. 

وق أكدت اللكوراة أن هنا وقد به الرن بدك 
إسرائيل كان مشروطا بشروط, منها: الإيمان بالله 
وكأعيية ‏ وأستضدا إلى كلامه؛ وأن يحفظوا عهده 
وتسقوا يؤضناياة 1 
إذا تم الإخلال بشرط منها. وقد جاء في العهد القديم 
ما يؤكد ذلك: «فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم 
عهدي تكونون [كذا] لي خاصة»0"1. 

و: "إن نسيت الرب إلهك؛ وذهبت وراء آلهة 
أخرى, وعبدتهاء وسجدت لهاء أشهد عليكم أنكم 
تبيدون لا محالة.. لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الربٌ 
إلهكم!8". 

«أنا واضع أمامكم اليوم بركةً ولعنة؛ البركة إذا 
سمعتم لوصايا الرب إلهك... واللعنة إذا لم تسمعوا 
لوصايا الرب إلهكم؛ وزغتم عن الطريق التي أنا 
أوصيكم بها اليوم...011). 

قن :اغتوقت أسيفان"التتوراة ةانها يان المهؤة 
نقضوا العهود. وأخلوا بشروطها والتزاماتها. فلم 
يسمعوا كلام الرب» ولم يحفظوا عهده؛ وأشركوا في 
عبادته. وطغت عليهم الوثنية. وسادهم الشرك في 
أغلب مراحل تاريخهم: وعبدوا كثيرًا من آلهة 
الشعوب الوثنية. فغضب الله تعالى عليهم. وفسخ 
عهده وميثاقه معهم» سيواء كان ذلك العهد باختيار 
الشعب أو باختيار الأرض!”*) 


نُ العهود تُعَدُ لاغية غير نافعة 


ما ادعاء اليهود بأَنَهم يرتبطون بإبراهيم (#يثة), 
فهذا من قبيل الخلط بين الأدوان التاريخية: وإهمال 
التسلسل الزمني. وذلك من باب التلبيس على القارى», 
ولكي يرجعوا تاريخهم إلى عصور لم يكن لهم فيها أي 
وجودء فعصر إبراهيم (عَلينَ) الذي يعود إلى القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد هو عصر مستقل بذاته؛ لا 
علاقة له بدور اليهود» الذي تقع حوادثه في القرن 
السادس قبل الميلاد : أي إنْ هنالك فاصل زمني بينهما 


يقس ب (ألف وثلاثمانة عام)!'*). إضافة إلى أن القر 
الكريم؛ وهو أصدق الكتبء قد نفى أن يكون إبراهيم 
(#لنا) له صلة باليهود أو النصارىء فقال تعالى: 
#ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان 
حنيفًا مسلما وما كان من المشركين4:!""). 
ه - تثبيت عفيدة (ارض الميعاد) 

يؤمن اليهود بأن فلسطين هي «أرض الميعاد», 
وقد تجِسّد هذا بثوب عقيدة ثابتة في الوجدان 
اليهودئ فقد ادّعوا أن الله وعد إبراهيم وأيناءة 
(إأسحق ويعقوب وذريتهما (عانا عالساي) ) بتمليكهم أرض 
فلسطين دون أبناء إسماعيل (عإتاه). 

وذكرت التوراة أوّل وعد صريح بإعطاء فلسطين 
لإبراهيم ونسله, عندما كان إبراهيم (عُلينَاخ ) في 
شكيم (نابلس الحالية)؛ فجاء فيها: «وظهر الربّ 
لأبرام؛ وقال لنسلك أعطي هذه الأرض..,1”. 

وبعد اعتزال لوط عنه ظهر الربٌ لإبراهيم وقال له: 
«لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها؛ ولنسلك 
إلى الأبد. واجعل نسلك كتراب الأرض,!!*. 

ثم جاءت نصوص التوراة أكثر وضوحًا عندما 
حددت رقعة (أرض الميعاد) بأنها تمتد من النيل إلى 
الفرات: «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقًا 
قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
لد الكبير نهر الفرات!150. 

وتبين أسفار العهد القديم | 
إسحاق» ويعقوب. وموسىء ويشوع بن نون (عليهم 
السلام) خليفة موسى في بني إسراتيل بتمليكهم 
(أرض الميعاد). وكانت حدود تلك الأرض تتوسّع 


ذ الوب وعد يمنا 


تدريجيا مع كل واحد منهم, حتى استقرت في 


توسعها عند يشوع بن نون! 0 

وكما ذكرنا في الفقرة السابقة أن الوعد الإلهى 
بشقيه: اختيار الد لشعب واختيار الأرض قد اقترن 
بشرط الولاء والطاعة والإيمان بالله وتوحيده؛ وأنّه 


أصبح لاغيا بفعل ردة بني إسرائيل عن التوحيد. 
وعدم التزامهم بأوامر الله أو حفظ وصاياوا""). 
لقد نظر أحبار اليهود وكهنتهم خلال حقبة 
الترحيل إلى مجدهم الغابر ومملكتهم المنهارة - مملكة 
داود وسليمان - التي كانوا يعدونها تجسيمًا للعهد 
الممنوح لإبراهيم (26اة) وتحقيقًا له . فألهوا تلك 
ان من عمل الإله. واعتقدوا بِأنْ الولاء للاله 


(يهوه) يعني الولاء للمملكة الداودية ولأو رشليه!**) 


كانت تلك المملكة المنهارة بخيرها 0 
الكبيرة. ورخائها المفرط؛ وفتوحات داود (2لتا) 
وغنائمه. وعهد الوحدة والاستقرار. الذي شهدته 
بمنزلة العصر الذهبي لتلك المملكة الذي أصبح أمل 
المرحلين (في بابل) بالعودة إليه. وإرجاعه إلى ما كان 
عليه من مجدء لذا قدموا (فلسطين) وعدوها (أرض 
الميعاد). وأضفوا عليها كثيرًا من صفات القدسية, 
فقالوا إِنّها الأرض القدّسة. والأرض التي يسكنها 
الرب» ويرعاها الإلة: والأرهن البهية التي تفيض لبنا 
وعسلاً. وأرض الخلاصء ومركز الكون, لا تُنَفدُ 
تعاليم التوراة إلا فيها. ولا يتنبأ اليهودي إلا على 
أرضيا .جوها يجعل الإنسان حكيما::وظبيغتهاً 
تجعل المرء عالمّاء أرضٌ دخولها إيمان. ومغادرتها 
كفرء وغير ذلك كن صقا المديد!اةة, 

لقد ظل اليهود في بابل يحلمون بالعودة إلى أرض 
الميعاد ويرنون بأبصارهم وهم جلو على الفرات 
صوب صهيون, يبكون مجدهم الغابر؛ ويتغفثون 
بعرّهم السالفء وينتظرون يوم الفرج القريب» يوم 
العودة على يد «الماشيح المنتظر»!17. 

وقد صور أحد المزامير بكاء اليهود على نهر 
الفرات. وهم يتطلعون ليوم العودة لأرض الميعاد : 
«على أنهار بابل هناك جلسناء بكينا عندما تذكرنا 
صهيون, على الصفصاف وسطها علقنا أعوادنا؛ لأنّه 
هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمه؛ ومعدّبوتا 
سألونا فرحا قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون» 


كيف ترنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. إن نسيتك يا 
أورشليم تنسى يميني؛ ليلتصق لساني بحنكي إن لم 
أذكرك: إن لم أفضل أو و شليع على أعظلم فرحيع! 7 

وقد استطاعت الحركة الصهيونية استغلال هذه 
النظرية؛ ( أي عقيدة أرض الميعاد) ووظفتها لخدمة 
أهدافها لبا الاستعمارية؛ فعدّت تلك الفكرة من 
أهم أسس الحركة وقواعدها الأساسية. 
8 المنتظر اليهودي 


١ 


ترتب على إفراز الفكر اليهودي لعقيدتي (شعب 
الله المختار) و(أرض الميعاد) ظهور عقيدة أخرى هي 
عقيدة [المسي: المنتظر): 

ويؤكّد بعض الباحتين أن هذه الفكرة ظهرت في 
الفكر اليهودي في أثناء حقبة الترحيل في بابل؛ وبعد 
سقوط مملكتهم في أورشليم؛ ثم خضوعهم للحكم 
الفارسي بعد سقوط بابل؛ فهي فكرة مستعارة من 
الفكر الديني البابلي القديم والديانة الفارسية/ 
الزرادشتية: التي كان الفرس يدينون بها. ذلك أن 
الفرس كانوا يعتقدون بهذه الفكرة بوصفها تدور 
حول الصراع بين الخير (إله النور) والشر (إله 
الظلام). وتنتهي بانتصار الخيرء وقد أخذ اليهود 
ذلكعنهم: وَسَمّرا الخير «ماشيح7١).‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة موجودة في الفكر 
الديني لكثير من الأمم والشعوب, إلا أنّها رك : 
الذكر اليهودي - في أثناء وجودهم في بابل 0 
إنهم نظروا إلى أنفسهم فلم يجدوا أنه خير النّاس, 
ولا صفوة الخلق؛ ولم يحظوا بالمكانة التي ينعم بها 
الآخرون. مضافًا إلى ذلك أنّ نما أصابهم من حرمانٍ 
وتشريد. وما تعرضوا له من نكبات ومحن وتفرقٍ 
بين الأمم والشعوب. قد أجعلهم يتوقعون قدوم من 
ينقذهم مما هم فيه من ذل وهوان, ٠‏ ويعيد لهم مجدهم 
السالفء وأحلامهم الذهبية, وهذا البطل الغاتب هو 
«المسيح المنتظر»!؟"15, 


واعتقدو! أن هذ! المخلص من نسل داود ( الساه) 
يأتي بعد ظهور النبي (الياهو)؛ فيجمع شتات اليهود. 
ويتخذ من أورشليم عاصمة مركزية لحكمة. ويعيد 
بناء الهيكل. ويحكم العالم بالشريعة المكتوبة 
والشفوية؛ ثم تبدأ مذة الأحلام الألفية (تدوم ألف 
عام) !12 

وقالوا إن مملكته ستكون دنيوية. وهي لليهود 
بمنزلة مملكة داود وسليمان. أما المسيح المنتظر 
فسيكون أقوى منهما حكمًا. وأبعد منهما صينًاء 
وأعظم مجدًاء يخضع العالم لسلطان | 
وحكمي 0 

تسبق مجيئه المصاعب والآلام والفوضى ونكد 
العيش والحرمان. وتلك (الآلام المخاض) حيث إنْها 
تنتهي بمجيئه, فيصبح العالم الجديد ليس كالعالم 
الحالي: سيعمّه السلام: ويختفي فيه البكاء والأنين, 
فلا شكوى ولا احتجاج ولا حزن. وتتيارك 
(إسرائيل)؛ وينتهي عنها الضغط؛ وتتبوأ مكانة 
قيادية بين الشعوبء بل إنها تصبح مركز العالم, 
وفيها سيحاكم (المسيح المنتظر) الأمم التي أذت 
اليهودء وسينتقم منها شر انتقام"". 

وبينت أسفار العهد القديم الأحلام الطوباوية التي 
ترافق مجيء المسيح المنتظر: ففي عهده الأتي (يسكن 
الذئب مع الخروف. ويربض النمر مع الجدي 
والعجل والشبل والمسمن معًاء وصبي صغير 
يسوقهاء والبقرة والدبة ترعيان: تربض أولادهما 
معاء والأسد كالبقر يأكل نبتًاء ويلعب الصغير على 
سرب الضلء ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان لا 
يسؤون ولا يفسدون في كل جيل قدسي : لأن الأرض 
تمتلىء من معرفة الربّ كما تغطّي المياه البحر)51:". 

وقد انطوى الفكر اليهودي على مفهومين لفكرة 
«السيج المنتظر أو صورتين: الأولى دنيوية» وهي 
تصور المسيح رجلاً محاريًا عظيمًا من تسل داؤد - 
كما ذكرنا - يحارب الأمم وينتصر لليهودء ويعيد لهم 


5١ 
١ 


ملكهم, ويهزم أعداءهم ويقيم حكومة مركزية تحكم 
العالم؛ مقرّها القدس. 

الثانية: سماوية تُظهر المسيح على أنه ليس إنسانًا 
غَادَنه: بل هو إنسان سماوي لموععط براصع نحو 8]) 
وكائنُ معجزء خلقه الله قبل الدهورء وسيبقى في 
السماء حتى تحين ساعة إرساله؛ وعندما يرسله الله 
إلى الأرض يمنحه قوته. ويظهر في صورة إنسان» 
ويحمل لقب (ابن الإنسان)؛ وإن كانت طبيعته تجمع 
بين اللاهوت والناسوتا؟:. 

يقول ويلز (18/6115): «إنّ الشعب اليهودي يعد 
نفسه من أرقى الشعوبء وإن إلههم (يهوه) من أعظم 
وأقوى ألهة القبائل, ولذلك نشأ عند اليهود فكرة 
المسيح المنقذ؛ لكي يحقّق للشعب المختار ما وعدهم به 


.01٠"!,هوهي‎ 


وقد شغلت هذه الفكرة مصادر الفكر اليهودي 
الأخرائ ستفين :القوراة - كالتاموى كفي القضوف: 
حيث جاءت زاخرة بوصف عجائب الطبيعة والتاريخ 
بعد مجيء المسيح؛ الذي سيأتي في نهاية التاريخ 
(سبت التاريغ)؛ ليحرّر اليهود من منفاهم وشتاتهم 
ويعيدهم إلى (أرض الميعاد)!777. 


وكانت عقيدة (اللسيح المنتظر) في صيغتها 
التلمودية من أهم العناصر التى استلمها مفكرو 
الصهيونية الأوائل؛ لتقديم مشارقخ للاستيطان 
اليهودي في فلسطين؛ والهجرة إليها لإقامة (الدولة 
اليهودية) دون انتظار لمجيء المسيح» وأشاعوا فكرة 
مفادها أن ظهور المسيح لا يتمّ ما لم يبدأ اليهود 
مسيرة (الهجرة) إلى فلسطين: لتحريرها أي وسيلة, 
فإذا تمت إقامة مثل تلك (الدولة) فإن المسيح سيظهر. 
وسيجد دولته قد كملت أركانها. 

ومع تقبل اليهود لفكرة المسيح المنتظر إلا أنَهم لم 
يؤمنوا برسالة الممسيح عيسى بن مريم (ليتاع), 
وحاربوه وأنكروا عليه نبوّته, وحكموا عليه بالصلب: 


لأن ححفنا كه وطدكة الع اهبا ونة #رتننامة 
تعاليمه, لا تتفق مع ما رسموه عن مسيحهم المنتظر, 
بل إنهم كانواء حتى مطلع الرسالة الإسلامية 
يعتقدون بفكرة المسيح المنتظرء وأنّه من نسل داود. 
فلمًا أرسل محمد ييْيِةٍ إلى العالمين أنكروا رسالته 
أيضًا؛ لأنه ليس من بني إسرائيل: إضافةً إلى أنهم لا 
يؤمنون بنسخ الشرائع» ولا يعتقدون بنبوة أو شريعة 
بعد نبوة موسى (عليتاج) وشريعته 0 

ولقد بقيت هذه الفكرة مسيطرة على الوجدان 
اليهودي, تشتدٌ كلّما تعرّض اليهود للضغط أو 
الاقسطوان؛ وكأ كينا على هده القكرة كثر عدن 
الأدعياء والدجالين: إذ ادّعى كل واحد منهم أنه 
المسيح المنتظر!؟13. 


نظرية ,البقية الصالحة, 


تفرعت عن عقيدة «المسيح المنتظر» عقيدة أخرى 
هي «البقية الصالحة». فإِنَ اعتقاد اليهود بأنّ الإله 
(يهوه) سيرسل مخلصًا لهم من آل داود؛ يأتيهم 
بالمعجزات, ويُعيد لهم مجدهم المنهارء بسبب ظهور 
تلك العقيدة بين المرحلين في بابل؛ للتوفيق بين وعود 
«يهوه» بالخلاص وبين وعوده بمعاقبتهم وإهلاكهم؛ 
لانحرافهم عن شريعته وعدم طاعة أوامره ووصاياه. 

وتقوم هذه النظرية التي اعتقد بها اليهود 
المرحّلون على أساس أنْ «الشعب اليهودي»» مهما 
تحول عن يهوديته, ومهما عصى أوامر إلهه. وخالف 
شريعته؛ ولم يلتزم بالشعائر والطقوسء ستبقى بقية 
من هذا (الشعب) على طاعتها والتزامهاء ولن تتحول 
أو تنحرف عن الشريعة اليهودية. 

وتزيل هذه النظرية التناقض الحاصل بين 
ضرورة الخلاص وضرورة الهلاك؛ فطالما أن هتالك 
بقية صالحة مؤمثة ليس الهلاك الكلي ضروريًا: 
ولكنّ الخلاص ليس للجميع؛ لأنّ الحقيقة الحاصلة 
هي: أن الجميع ليسوا صالحين!؟""). 


ويبدو أن هذه النظرية قد عُرفت في بابل» وإن 
كان التعقن يرجح وخودها إلى ما قبل تلك المدّة لكن 
نشأتها كانت بمنزلة ردّة فعل على انحراف اليهود 

نحو الشرك والوثنية» وأنها تمثّل مرحلةً جديدة في 

تطوّر الديانة اليهودية وترقيها نحو الوحدانية. 

وقد ذكر اشعيا: أن قلّة من اليهود - لا كلّهم - 
سيرجعون إلى أورشليم, وتمكّل تلك القلّة: البقيّة 
الباقية من اليهود؛ التي حافظت على شريعتهاء ولم 
تندمج في المجتمع البابلي» فقال: «لولا أن رب الجنود 
أبقى لنا بقيّة صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا 
عمورة1. 

وقد أكدت أسفار العهد القديم تثبيت هذه العقيدة, 
فجاء في سفر اشعيا: «ويكون في ذلك اليوم أن بقيّة 
إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون 
يتوكلون أيضًا على ضاربهم؛ بل يتوكلون على الربّ 
قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية بقية يعقوب إلى 
الله القدير. لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرمل 
البحر ترجع بقيَةٌ منه...)/02, 


اعتقد اليهود - كما تين ذلك أسفار العهد القديم 
- بإله قبلي هو الإله (يهوه)» وآمنوا به كإله خاص بهم 
دون غيرهم من الشعوب. فجاء في التوراة: «وقال 
الله لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه... 
أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد...ي0391. 

وقد صورته أسفار العهد القديم 
مع قدسية الإله وكماله المذرّه 


بأوصاف لا تتفق 
» ورسمت له صورًا 
بشرية محضة؛ تجعله على صورة البشرء أو البشر 
على صورة الإله. وتلك صفاث لا تتسامى مع فكرة 
الالوهية ذات الكمال المطلق المنرّه عمًا سواه. ومن 
الصفات البشرية التي رسمتها التوراة للإله جل 
شأنه: : أنه كان يتكلم مع موسى (لإبتله) ( ) (فما إلى فم 

وعيانًا لا بالألغاز)01", وأنّه كا 


ن ينسى عهوده 


ومواثيقها*"!. ويتقمّص هيئة الأشخاص البشرية. 
ويتحدث بكلام مسموع1:", وأنّه كثير الغضب!١"!‏ 
والندما""', ينام ويستيقظ('). كان يسير أمام بني 
إسرائيل في عمود دخان نهارًا ليهديهم وفي عمود 
ذالملا ليْضيء لهدا؟"1: 

وقد كان لاختلاط اليهود في أثناء وجودهم في 
بابل بشعوب أرقى منهم حضارةً قد فتح آفاقهم 
الفكرية» ووسّع مداركهم العقلية. وغيّر فكرتهم 
القديمة عن (يهوه) الإله القبلي, وبدأوا يفكرون 
بألوهية عامة للعالمين. فهم في أثناء نفيهم وتفرّقهم في 
دول كثيرة فكروا في إلههم الخاص (يهوه)؛ هل جاء 
معهم إلى بايل؟ أم بقي مع من بقي في فلسطين" أم أنه 
ذهب مع الذين ذهبوا إلى مصرء أو إلى الدول 
الأخرى؟ فقادهم تفكيرهم إلى الاعتقاد بأنّه مع كل 
واحد منهم أينما حلوا أو رحلواء فاعتقدوا بِأنّه إلهًا 
للعالمين, فتطورت بذلك صفاته في تفكيرهم نحو 
الكمال والتنزيه» وقد ساعدهم في تغيير فكرتهم 
القديمة عن الإله أنبياء السبي مثل (ارميا) و(حزقيال) 
و(اشعيا) وغيرهم؛ حيث لعبوا دورًا خطيرًا في 
الارتقاء يمفهوم الألوهية نحو الكمالء وقاموا 
بمحاولات جريئة وسط العالم الوثني القديم؛ ونادوا 
بتفسير انقلابي جديد للإله وطبيعته وصفاته؛ وعملوا 
على بلورة العقيدة اليهودية وتشذيبها مما علق بها من 


شرك أو وثنية. 


وبذلك كانت مرحلة الترحيل البابلي لليهود نهضة 
روحية عميقة في العقيدة ة اليهودية عدت منطلقًا لقيام 
الوحدانية المنزّهة في الفكر اليهودي حين ارتقت 
نظرتهم لمفهوم الألوهية نحو التنزيه وإبعاد جميع 
التصورات الحسية التي لا تليق بالذات الإلهيةا""'. 


هد - نشأة الو عي الأخروي 
اليهودية في جوهرها أسلوب حياة لا عقيدة 
تعتقد ؛ لذا فهي تهتم بالأعمال, .ولا تعنى بالإيمان؛ أي 


إِنْها تركّز على العمل أكثر من تركيزها على الإيمان 


والعقيدة: لذا كان الجزاء فيها حسب الأعمال لا 
حسب الاعتقاد. وبذلك كان مجال شريعتها الإلزامي 
يتوفّف على الحياة الدنياء فلم تتطرّق لشيء عن 
الحياة الأخرى أو الموت واليوم الآخر والحساب 
والجزاء والجئّة والنار: لأنها أمورٌ تتوقف على 
العقيدة» واليهودية لا تهتم بها. 

إن اليهود؛ وحتى حقبة الترحيل البابلي» لم 
يكونوا يعتقدون بحياة أخرى, ولم تحتو أسفار العهد 
القديم إلا على إشارات بسيطة ومبهمة عن مفاهيم ما 
بعد الموت والبعث والنشور والثواب والعقاب والجنة 
والنّار: وإِنْ تلك الإشارات مشوشة ومضطربة لا 
يمكن الاستئناس بها في معرفة عقائد اليهود حول 
اليوم الآخر. 

وفي ضو كلك النصوص القليلة يمكن معرفة 
وإدراك أن اليهود كانوا يرون الموت خاتمة كل شيء: 
أما الثواب والعقاب فيتم في هذه الحياة فما يحصل 
عليه الإنسان من مال وبنين وثروات» ومراكزء وجاه. 
وسمعة, كل ذلك جنته. أمّا عقابه فيكون عن طريق 
الآلام وتسليط الأمراض وفقد المال والولد. وشماتة 
الأعداء. وعدم تحقيق الرغبات والأهداف والموت 
العاجل0", 

وبعد الموت يذهب الإنسان إلى دار الأموات 
(الهاوية) وهي مكان - في العقيدة اليهودية - 
يتساوى فيه الجميع؛ أبرارًا كانوا أم مسيثينا"0. 

أي 06 اليهود قسمان !358 

الأول : عاش حرًا سيدا مرغي حصل على 
الجانب المادي. فتلك جنته. 

الثاني : فقد الجانب المادي والرفاه والسعادة, 
وعاش تحت سلطة غيره أو عاش مشرّدًا في المنفى. 
ومن حقّ هؤلاء أن يعودوا إلى الحياة: لينالوا 
نصيبهم من المتعة والنعيم. 


لكن هذه الفكرة لم تستمر طويلاً. فهم بعد أن 


شاهدو! تحطيم مملكتهم وتقتيل رجالاتهم متقين 
كانوا ام اأشرارا. وترحيلهم اسرى إلى بابل» 
وتساوي الجميع في ذلك ؛ أخذوا يتقبلون فكرة اليوم 
الآخر؛! أي يدم الحساب والجزاء: إن إنهم لم يعودوا 
يعفلون أن 'الآله “كذ تخلن ع نصيزة 'فتعيه توعياده 
الصالحين خاصّة. فلا بْدّ أن يكتب للأبرار الثواب. 
وينتقم من الأعداء الذين آذوا شعبه المختار. وهذا 
الحسابء إن لم يحصل في هذا العالم؛ فلا بُّدّ من 
حصوله في عالم آخر: لذا اعتقدوا بفكرة البعث» أو 
اليوم الآخر؛ أو ف الدين؛ وسموه ب (يوم المحاكمة) 
والانتصار للشعب المختار» وقد سرت هذه الفكرة فى 
معظم عقائد الفرق اليهودية. ١‏ 
وقد أخذ اليهود فكرة اليوم الآخر من الديانتين 
البابلية القديمة والفارسية, ولهذا كان النبي (دانيال) 
يحذر النّاس ويُذكّرهم بيوم البعث والجزاء, 00 
«كثيرٌ من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون, 
هؤلاء إلى الحياة الأبدية؛ وهؤلاء إلى العار؛ إلى 


الازدراء الأيدى27”"1, 


ويرى بعض الباحثين أن ن الوعي الأخروي لدى 


ايده كد قال تن يشطيا ود 

الأول :1 أنّ الآخرة هي العودة لأورشليم 
الجغرافية؛ لإقامة المملكة الداودية على يد الماشيح, 
وعن هذا الخط تفرّعت الصهيونية. 

الثاني : يرى أن الآخرة هي بعث الأشخاص 
للمحاسبة والجزاء على أعمالهم التي عملوها في 
حياتهم الدنياء ومَثّل هذا الخط بعض الفرق اليهودية 
كالسامريين» و الابينيين, والاسينيين» والفريسيين 

ع 5 ي فظريهة الل نكة والشياطين 

ا اليهود اعتقدوا بالملائكة إلا أن 
ذلك الاعتقاد كان قبل الترحيل بسيطا غير واضح» 
فكانوا ينسبون إليهم مهمّات حسنة أو سيئة بلا 


ةلتكل 
تمييزا :. 


إلا أن مذه العقيدة أصبحت أكثر نضجًا 
ووضوً في أثناء مدّة الترحيل عمًا كانت عليه قبلها. 
فاليهود بعد أن شاهدوا هزيمتهم وتحطيم دولتهم 
على يد يد (نبو خذ نصر) بدأوا يفكرون بأنْ إلههم لم يعد 
موجودًا بينهم كما كان قبل النفيء وأَنّه أصبح بعيدًا 
ومنرّمًا عن الاتصال (بشعبه المختار)» فترتب على 
هذا الإقصاء أن جاءت الملائكة لتقوم بهذا الاتصال» 


ككلم 


وتعمل كوسيط بين الإله وشعبه المقدس 

كذلك تلورت عقيدة اليهود في أثناء مدّة الترحيل 
حول صفات الملائكة وقدسيتهم,ء فنجد أن العهد 
القديم يشير إلى تلك المخلوقات بأوصاف قدسية, 
تتناسب مع أدوارهم التي ازدادت تخصصا. 
فالملائكة مخلوقات صالحة لها تأثير مباشر أو غير 
مباشر في حياة البشر. 

وقد فرضت حتمية هذا التطور على الفكر 
اليهودي أن يُوفَق بين عقائد البابليين القدماء والفرس 
والعقائد اليهودية بشأن هذه المسألة. لذا كان العهد 
القديم كثيرًا ما يستخدم الرمزية في الدلالة على هذا 
التوفيق!؟""). 

أما فكرة الشياطين: فقد عرفها اليهود قديمًاء وقد 
كانت هذه الفكرة مضطوية ومختلفة. وقد استعملت 
لفظة (الشيطا ن) بمعنى العارض » لكتها بعد الترحيل 
أصبحت فكرةً نضيجةٌ تعني مخلوقًا متمرّدًا يحاول 
إغواء الّاس وإغراءهم لعمل الشرٌ والعصيان؛ وترك 
العبادة» وهو سبب النكبات والعقوبات التي يتعرّرض 
لها الناس!؟"!, 

وقد صور العهد القديم الشياطين بِأنّها كائنات 
غامضة: تملا المناطق الخربة» والجهات المقفردا:؟5), 
وهي تحوم حول الإنسان المريض: بل إن بعض 
الشرور والأمراض كالطاعون والأوبتة أرواح 
شريرة, ٠‏ أى شياطين يدفعها الله على المذنبين!9؟0, 


وإذا كانت أسفار العهد القديم قد صورت 


الشيطان قبل الترحيل على أنّه مخلوق رياني غير 
كامل ؛ فإنها في حقبة السبي صورته على أنه رأس 
الأرواح الشريرة. وكمعارض حقيقي للرب والإنسان 
على السواء. وكملاك ساقط مغضوب عليه. وأن 
الاكةمكلفون بحاري 90 

وقد أخذ اليهود هذه الفكرة الجديدة عن الديانتين 
البابلية القديمة والفارسية؛ وأضافوها إلى عقيدتهم. 
لك - القصص والأساطير والقوا 
والتشريعات 

أكد العلماء والباحثون المختصون وثقَاد الكتاب 
المقدّس تعدّد مصادر العهد القديم, وأنَّ أهم المصادر 
التي استقى منها: حضارة وادي الرافدين: فقد 
اقتبس اليهود من التراث الحضاري البابلي كثيرًا من 
التصهن والأساطزر والأداب: كقصة الخليفة وقضة 
آدم وحواء؛ وفكرة الجنّة (الفردوس)؛ وقصة هابيل 
وقابيل: وقصة الطوفان, وقصّة يوسفء وولادة 

سى (ظِنَةِ). وكثيرًا من التشريعات القانونية, 

شريعة حمورابي خاصة؛ وكذلك سقوط الإنسان في 
المعصية؛ وسقوط الشيطان» وشكل المعبدء والهيكل. 
والزقورة؛ ونظام الكهنة؛ والتقدمات من الحيوانات» 
والمحاصيل الزراعية» وعبادة الإله (تموز): و(مولخ), 
و(عشتار). 


كذلك اقتبس اليهود من التراث البابلي: اللغة 
والخط؛ ونظام الجيشء والمعاهدات؛ والعلاقات 
اللاجتماعية. وأسماء المدن والمناطق» والعادات 
والتقاليد. وأعمال السحرء وكثيرًا من المسائل التي 
أصبحت جِرْءًا لايتجِرأ من العقيدة الدينية 
اليهودية!258, 

وبذلك يتبيّن للباحت المتخصّص ما كان للترحيل 
البابلي من أثر واضح في بلورة العقيدة الدينية 
اليهودية؛ بدليل التمائل والتطابق بين ما تم اقتباسه 
وما ضمته أسفار العهد القديم (التوراة). © 


١‏ - هو داود بن يسي بن عوبيد بن بو عز من سبط يهوذا ومن 
بلدة بيت لحم؛ وكان أصغر اخوته الثمانية» وقد رعى الغنم 
فى بداية حياته. وهو الذي قتل بطل الفلسطينيين (جليات) 
حين رماه بحجر من مقلاعه. فأصابت جبهته. حكم أربعين 
سنة, سبعًا منها في حيرون (الخليل) والبقية في القدس.. 
ولا تعترف التوراة بنبوته. كما يفعل القرآن الكريم؛ وينسب 
له سفر المزامير في العهد القديم, الذي يتالف من نحو 
)15١(‏ مزمور. ينظر إصحاح ؟49717:1, مزامير ٠١:7”‏ 
,١١-‏ وينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر: ارات 
وقارن مع تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١ر8‏ ؟. وبنو 
إسرائيل فى القرآن الكريم والسنة: ١/ا4.‏ 

؟ - ينظر تاريخ فلسطين القديم: 145 -117. وفلسطين حتى 
التحرير العربي: ؟4» ومقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: 
"8 ؟؛ والفكر الديني الإسرائيلي: أطواره ومذاهيه: 44. 

١‏ - تاريخ فلسطين القديم: 186 - 183 ؛ وفلسطين حتى التحرير 
العربي: *5. 

5 - مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية فى فلسطين: 
: وقارن مع إسرائيل في ضوء التاريخ: تاريخ العالم 
ا/رةاا. 

- تاريخ فلسطين القديم: 147: وفلسطين حتى التحرير 
العربي: 537. 

1 - أصول الصهيونية في الدين اليهودي: .5١‏ 

.18/ تاريخ فلسطين القديم:‎ - ٠/ 

8- الملوك الأول 171:5 

5- النمل 15 

٠‏ - اليهود في تاريخ الحضارات الأولى: 79: ومقدمة فى 
تاريخ الحضارات: 585/7 والأسس التاريخية للعقيدة 
اليهودية: ؟5. 

55-1١‏ -لم؟ بعامممم لمعيل مطل 

وقارن مع مقدمة في تاريخ الحضارات: ”//ر 586 - 2,591 
وتاريخ فلسطين القديم: 84» ومقارنة الأديان: 54/١‏ -5ه, 
3 

.ه١ر/١ بنو إسرانيل في القرآن الكريم والسنّة:‎ - ١ 

- الملوك الأول: 15:5١‏ 

18 - عن انقسام المملكة المتحدة يُنظر الملوك الأول: 1: ,5١‏ 
ومقدمة السقا وتعريفه للتوراة السامرية [النص الكامل 
للتوراة السامرية باللغة العربية]: ؟. وتاريخ العالم: ,٠١9‏ 
وتاريخ سوريا ولبنان وفلسطين: ١8/١‏ ؟: ومقدمة فى 
تاريخ الحضارات: ؟/ 79١‏ - 53 وتاريخ بني إسراتيل 

من أسفارهم: ١177-1‏ وقصص الأنبياء: /741: وتاريخ 


- 2 
العرب قبل الإسلام: 437/7 وبروتوكولات حكماء صهيون: 


.1١5 4١‏ والألوهية في العهد القديم والقرآن 
الكريم. أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية العلوم 
الإسلامية بجامعة يغداد (/1991): 581-5760 و51 - 738, 

- تاريخ فلسطين القديم: 1717- 1784. ومقصل العرب 
واليهود في التاريخ: .7١7‏ وتشكيل جديد للمدينة: 55, 
والأسس الدينية للحركة الصهيونية. أطروحة مقدمة إلى 
مجلس كلية الشريعة بجامعة بغداد لنيل درجة الماجستير. 
(لامحام): كك كل 

7 - مقارنة الأديان: ١/ر58؟.‏ 

٠٠‏ - اليهود في تاريخ الحضارات الأولى: /ا5. 

6 - التوراة» تاريخها وغاياتها: 59. 

5 - فلسطين في ضوء التاريخ: تاريخ العالم ؟//١٠:‏ والأسس 
الدينية للحركة الصهيونية: .١0/‏ 

/١ مروج الذهب: ١/"لا؛ ومقدمة في تاريخ الحضارات:‎ - ٠٠ 
وتاريخ فلسطين القديم: 5؟؟,‎ ,557/521510- 141 
.5١5 والمفصل:‎ 

"١‏ - بروتوكولات حكماء صهيون: ٠١9/7‏ ؛ وإسرائيل في 
التوراة والإنجيل: 8 - 5: وبلاد ما بين النهرين: 707. 

3 - تاريخ فلسطين القديم: 575 - 557 وفلسطين حتى 
التحرير العربي: 57, ونبو خذ نصر الثاني: .١4‏ 

؟” - بساستيك الأول: مؤسس الأسرة المصرية السادسة 
والعشرين. وكان تابعًا للأشوريين في حكم مصر. 
واستطاع أن يوسع حدود دولته :,ومؤسين كما ازدهرت 
فيه المملكة المصرية القديمة. وصادف حكمه انهيار 
الامبراطورية الآشورية وتدمير نينوىء للمزيد ينظر: مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة: 85/5. 

4 - مقدمة في تاريخ الحضارات: ١/ر 5٠6‏ -507. وتاريخ 
فلسطين: 0 

5 - تاريخ فلسطين: 55207؟, 
6 - مقدمة في تاريخ الحضارات: ١/577١2؛,‏ وكنوز المتحف 
العراقي: 58. والفكر السياسي في العراق القديم: ١١5‏ 
97 يذكر العهد القديم أن «نهؤياكيم» قدا تمٌ أمنرة: وأُحَد مقيدًا 
إلى بابل. الأيام الثاني: 1/57: ويبدو أنه لا يعلم على وجه 
التأكيد هل أخذه أسيرً إلى بابل؛ أو قتل في أورشليم؛ لكن 
العهد القديم صوره بأنّْه شخص غير متدين ويُحب القتل 
وإراقة الدماء. وتنبأ عنه النبي (أرميا) بأنه سيدفن كما يدفن 
الحمار: سفر إرميا 32013 3 

8 - تاريخ فلسطين: 55 - 558: وفلسطين حتى التحرير 
العربي: 7 -/5. ومقدمة في تاريخ الحضارات: 5١9/١‏ 
والبروتوكولات: /57, وكتوز اللتحف العراقي: 58. 


4 - تاريخ فلسطين: 7554 ومقدمة في تاريغ الحضارات: 
كير ١؟,‏ ؟لركة؟: وتاريخ العالم: .٠١7/5‏ 

٠‏ - ظل ارميا خلال حقبة السبي أفصح الأنبياء وأشدّهمٍ حقدا 
على قومه, كان يدافع عن بابل, ٠‏ ويعان على الملا أن الرب 
جعلها سوظ عداب ا ويصف حكماء يهوذا بأثهم 
معاتدون: وينصحهم ١‏ أن يسلموا أمرهم لسلطان نبو خذ 
نصر, وكان يحمل نيرًا خشبيًا فوق عتقه, ٠‏ ويدعو يهوذا أن 
تخضع للبابليين: ؛ وأن يكون خضوعها سلميًا بلا حرب أو 
قتال؛ ينظر قصّة الحضارة: ”/ر 554 - "٠‏ وراجع إرميا: 
1 

١‏ - سلالة بابل الحديثة من كتاب العراق في التأريخ: 11 » ونيو 
خذ نصر الثاني: .1١8‏ 

١‏ - بلاد ما بين النهرين: 7١5؟»‏ وتاريخ فلسطين: 514؟؛ ومقدمة 
في تاريخ الحضارات: 553/75, وبروتوكولات حكماء 
ظاييرة © رك 
- الملوك (5) 58 4 - لا 

- الملوك (؟) 8:35 -/27ا. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر: ١/"لا.‏ 

1 - اليهود في تاريخ الحضارات الأولى: .5١‏ 

- ينظر: الملوك؟: ,5١ 53 ١5/55‏ 37, إرميا: 59/ 9 - 
٠‏ 17-5 ., وتاريخ فلسطين: 5754 - 775 وقصة 
الحضارة: م١/‏ ج7/را5"؛ والبروتوكولات: ؟/ر17ة -3157, 
ومقدمة في تاريخ الحضارات: ١/رة١5,‏ ؟/553, والكتب 
التاريخية في العهد القديم: ١١‏ 

68 الملوك (؟): 58/ 575-59 إرميا: ؟4/رة كدر 
وبروتوكولات حكماء صهيون: ؟/55: والتوراة 
الهيروغليفية: 54. 

4 - يصعب على الباحث المدقق إعطاء رقم دقيق لأعداد المرحلين 
إلى بابل نظرً لتناقض الروايات التاريخية مع روايات العهد 
القديم التي تتناقض ذاتها في تحديد تلك الأرقام. وهذا 
التناقض والتضارب أساسُه عدم وجود مصدر تاريخي 
مستقل يبن بصدق حقيقة الأرقام التي أوردتها أسفار العهد 
القديم؛ فتلك الأسفار تتضارب بينها في تحديد الأرقام, 
شأئّها في ذلك شأن جميع رواياتها في تقديرات الأعمار: 
وتاريخ الوقائع التاريخية القديمة» وما درجت عليه فى 
المبالغة وفي الخلط بين العصور والمراحل التاريخية المتباينة. 
فالعهد القديم يحدّد أعداد المرحلين مرّة ب (00 ألفًا) وآخرى 

)5.٠01(‏ ألفاء وفي مرة ثالثة تزاد تلك الأرقام أو تنخفض. 
للمزيد ينظر: إرميا 05: 8” - ٠؟,‏ الملوك (9) 18:18 -0؟: 
وقارن مع تاريخ فلسطين: 4 - 515, ومقدمة في تاريخ 
“اراس : "535 -593, وقصّة الحضارة: ؟/رلاه؟. 
- قصة الحضارة: 8/7 , ومقدمة في تاريخ الحضارات 
ال 


وأصول 


الصهيونية: 78. ومقارنة الأديان: 87/١‏ وموجز تاريخ 
بايل: 38 

١‏ - ينظر موجز تاريخ بابل: ,١4‏ ونبوخذ نصر الثاني: لشدكيرقة 

"؛ - الملل المعاصرة فى الدين اليهودى: 3 - ل. وأصول 
الصهيونية: 8 والبروتوكولات: ؟/ر8ة, والعدوان 
الإسرائيلي القديم والعدوان الصهيوني الحديث على 
فلسطين وما جاورها: 5١8‏ - ١٠؟,‏ والألوهية: 581, 
والأقلية اليهودية في العراق بين سنتي 1551 و؟155م: 7/ 
نيكيية 

ا ا وا ) والراجح من أقوالهم 

أن السمية أطلقت على كاك يهوةا من سيط بيوذ اين 

ا ثم أطلقت على المرحلين في بابل عام 
(587 ق.م) واتّسع مدلولها بعد هذا التاريخ فأصبحت 
تشكل كل من دخل الديانة اليهودية : للمزيد راجع: الألوهية: 
515-54 

5؛ - عن أصول الصهيونية: لا, 
.3.ا .لعا جوعل عطا نأ دعناتسوتاممق 

017-11 :55-١ ملوك‎ - 6 

5 - ملوك :50--0١‏ و - 
ره 

47 - ينظر: الشخصية اليهودية والروح العدوانية: .5١0- ٠١‏ 
وقارن مع الملل المعاصرة: / -8, والأقليّة اليهودية: /١‏ 17 
-58 

8 - اليهود في تاريخ الحضارات الأولى: 55. 

3١5١-9‏ :نبرمواونط ارمطك 


.٠‏ وقارن مع قصّة الحضارة: 


عن عروبة فلسطين في التاريخ: .١99‏ 

- مفصل العرب واليهود في التاريخ: 547 -545, 
والشخصية اليهودية: ؟١؟.و:‏ 

290 :تجرماوت أ عم ذا ان0 

عن: مقارنة الأديان: .755//١‏ 

1ه - الكنيست وهي بالعبرية (بيت هاكنيمست) أي «مكان 
الاجتماع». وتسمّى أيضًا الكنيس أو المجتمع؛ أو المعبد 
اليهودي: وذكر بعض علماء اللغة أن لفظة «الكنيسة» معربة 
من «كنشت», وهي لليهودء والبيعة للنصارى. والكنيست 
موضع يتعبّد فيه اليهود» ولتمييزها عن موضع عبادة 
النصارى ٠‏ الكنيسة» أطلق عليها لفظ «الكنيس» أو «كنيست 
اليهود». ينظر معجم اللاهوت الكتابي: 1717/1 (مادة 
كنيسة). والقاموس المحيط: ؟/557. وتاريخ العرب قبل 
الإسلام: ت/ركة. 

5 - موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: 718 (مادة 
معبد)» والملل المعاصرة: 8 - 4. وقد شيّدت الكنيست على 
نمط بسيطء فتكون على هينة قاعة قبلتها أورشليم بداخلها 
(تابوت العهد) بداخله نسخة من التوراة والوصايا العشرء 


ويُوجّه نحو أورشليم, ويشمل أمامه (النور الأزلي) رمز 
لشمعدان أو (المينوراه) ذات الفروع التي كانت توقد في 
المعيد. موسوعة المفاهيم: 77/4. 

1 - البروتوكولات: 77/5. 

ده - راجع الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) النسخة 
البروتستانتية؛ والكتاب المقدس (العهد العتيق والعهد 
الجديد) النسخة الكاثوليكية. والتوراة السامرية: ٠١‏ وما 
بعدها. 

- سفر الخروج 8: الم 

لاه - سفر الخروج .54/١1 50 - 55/١5‏ 

8 - سفر التثنية 9 1- 55.77 -51, وقارن مع تدوين 
الكتب المقدسة (رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس 
الشريعة): 5 

1١15 الأعراف:‎ - 5 

٠‏ - آل عمران : 5؛ 5. الإفسان والأديان: 5, والألوهية: 5؟5. 

.ة/6:١ الملوك‎ - ١ 

5 - إظهار الحق: ١//ا١5.‏ 

77 - مفصل العرب واليهود في التاريخ: 547 

5 - إسرائيل فى التوراة والإنجيل: 5 -8: والآداب السامية: 
0 [ 

4 - ينظر الملل المعاصرة: / - 5: وتدوين الكتب المقدسة: ,7١9‏ 

وإظهار الحق: 75 18-17, والتراث اليهودي: 51, 

والتوراة الهيروغليفية: ,5١- ١١‏ ومقدمة في تاريخ 
الحضارات: ؟/ر797. 

- التلمود: كلمة تعني «التعليم» أو «المعرفة», وهي مشتقة من 
كلمة (لوميد) العبرية التي تعني «الدراسة». والشبيهة بكلمة 
«تلميذ» العربية. وتطلق هذه الكلمة ويّراد بها إحدى الدلالات 
التالية: 

١‏ - التعليم والتعلم والدرس. 

- التدريس بوساطة نصوص الكتاب المقدس. 

- مصذف للأحكام الشرعية اليهودية: آى مجموعة القوانين 
الفقهية اليهودية. وهي الدلالة الأكثر شيوعًا منذ منتتصف 
القرن الثاني الميلادي. ينظر: التلمود والصهيونية: /41, 
والأسس الدينية: 45 

17 - التاريخ اليهودي العام: 1" والتلمود والصهيونية: .1١9‏ 
والأسس الدينية: 43. 


18 - مقارنة الأديان: ١ر9١‏ . 

- التلمود. تاريخه وتعاليمه: ٠١‏ والأداب السامية: 3 
والتلمود والصهيوتية: 83. 

٠‏ - الفكر الديني الإسرانيلي: أطواره ومذاهيه: 560. وصفة 
التلمود والزوهار: 87, والبرتوكولات: ١/رة١.‏ 


73 صفة التلمود والزوهار في الديانة اليهودية:‎ - ١ 

- التلمود تاريخه وتعاليمه: .١5‏ وموسوعة المفاهيم 
والصطلحات الصهيونية: 578 -553, واليهودية 
والصهيونية وإسرائيل: ١19‏ - ؟5؛ ومقارنة الأديان 
5 

7 - المفسدون في الأرض: 15. والمصادر السايقة ذاتها فى 
الهامش (5). ١‏ 

4ل - المفسدون في الأرض: .١5‏ 

5 - التلمود. تاريخه وتعاليمه: 59 - ؟5. والتلمود 
والصهيونية: .٠7١‏ وهمجية التعاليم الصهيونية: 289. 

.,199- ١195 التلمود والصهيونية:‎ - ١ 

// - اليهودية والصهيونية وإسرانيل: 5. 

- سفر الخروج 19: 5 و5. 

3 - سفر التثنية /!: 3 - ١7‏ وقارن مع سفر التثنية ؟:5١.‏ 

٠‏ - سفر التثنية 59:17 لاويين 57:17 إرميا /75:1؛ حزقيال 
١‏ العدد 3:75: وقارن مع اليهودية والصهيوئية 
وإسرائيل: ,٠١‏ ومفصل العرب واليهود في التاريخ: 745 
والشخصية اليهودية: 75, ومعجم اللاهوت الكتابي: /141 
وما بعدها. 

- مفصل العرب واليهود في التاريخ: ”؟54. واليهودية 
والصهيونية: .١5‏ 

.؟١؟ر/١ مقارنة الأديان:‎ - 3١ 

477 - سفر التكوين ,ئلا و4 0:15 لا, 3:15 181:38 - 
١‏ 5لا 5:51 58 35-5 ,١‏ 17:56, 4:58: سفنل 
الخروج 4:7. 

4 - سفر الخروج ١1١ - 75 :٠١‏ .ء سفر التكوين :١5:9‏ سفر 
التثنية ,١:1/‏ 57 19, 1530:8270 1--75, 

5م - سفر التثنية لا: 4 - 8,5:5114: /ا- ,18:3١‏ 

- سفر التكوين 7:15 :١[/‏ 5 -/1,1؟:4: 441:114:948:548 :ا 

/41 - سفر الخروج 5:15. 

88 - سفر التثنية 19:8 5١‏ 

9 - سفر التثنية ./-53-:1١‏ 

١:72 عن نقض اليهود لعهود الربء راجع: سفر الخروج‎ - ١ 
2:5١:15 :١كولملا سفر‎ ١ 50:9 ,؟ا/:١ سفر التثنية‎ .5 - 
2118124 -11:1١ عاموس 9:7, ١٠؛ عاموس 5:؟, هوشع‎ 
- 34 وعود الله: ضمن كتاب إسرانيل في الكتاب المقدّس:‎ 
؟7؛ وإسرائيل في‎ - 5١ وراجع: الأسس التاريخية:‎ .7* 
واليهود في تاريخ الحضارات:‎ ١07 التوراة والإنجيل:‎ 
.5849 والأسس الدينية:‎ ١ 

- مقصل العرب واليهود في التاريخ: 557: والرؤية العربية 
لليهودية: 585-54١‏ 


؟5 - أل عمران : /ا3, 

55 - سفر التكوين 7//17. 

5 سفرا التكوين 717 13-19 

5 - سفر التكوين 18/15. 
- عن التوسعية التوراتية وأطماعها في أرض فلسطين. 

راجع: سفر التكوين /5/017, /31/ /1--8, 13/57 -18, 
5 عم ١+‏ دؤوره5:١7-11اءسفر‏ الخروج ١/؛.‏ 
, 177. سفر التثنية 4 - 4.يشوع .475:5١‏ وقارن 
مع التراث اليهودي والفكر الفرويدي: 25 ,٠١‏ 
والصهيونية في الكتاب المقدس: 54 - .5١‏ 

37 - عن الغاء وعود الله لبني إسرائيل تراجع: التثنية ١58‏ 
ملوك١: ٠١:15‏ , عاموس ؟: 9 - 1١‏ 5:5؟, هوشع 24:1١‏ 
8 إرميا :1١‏ 15-18 ؟15 موك 

- أصول الصهيونية: 57: والتراث اليهودي: 1. 

- اليهودية والصهيونية وإسرائيل: :١١‏ والأسس الدينية: 
له 

,01١ اشعياء 8/8 - لا 86 1د‎ - ٠ 

امت 8 

٠١‏ - المسيح (الماشيح): تعني حرفيًا المسوح بالزيت. وكان 
من عادة اليهود مسح رأس الملك أو الكاهن بالزيت اللقدس 
قبل تنصيبه: للدلالة على أنّه أصبحت له مكانة خاصة:؛ أو أن 
الروح الإلهية قد سرت في عروقه, فآصبح مهيّاً لوظيفة 
تجعل منه ظل الله في الأرض. وقد مسح شاؤول. وداود 
وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسراثيل بالزيت. عن ذلك 
ينظر معجم اللاهوت الكتابي: ./4١‏ 

٠١"‏ - موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: 5؟ (مادة 
ماشيح )؛ وتمثل عودة (تموز) في الفكر البابلي القديم فكرة 
المنتظر اليهودي. 

.؟١؟ر/١ مقارنة الأديان:‎ - ٠ 


5-2 


3 


٠‏ - الموسوعة: 57؟. 

1 - التراث اليهودي والفكر الفرويدي: 54. 

٠‏ - صفة التلمود والزوهار: 317. وإسرانيل في التوراة 
والانجيل: 10م 

4-311١ اشعيا‎ - ٠١8 


- موسوعة المقاهيم والصطلحات الصهيونية: 707 


.187 الألوهية كما يصوّرها العهد القديم:‎ - ٠ 


١12/202.‏ اجرمتجتج لت زرلا ات 


0 


الكنز المرصود في قواعد التلمود: 54 - 10. واليهودية 
والصهيونية: ,١5- ١4‏ 


٠١‏ - مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. عالم المعرفة (4؟): لاد وما 
بعدهاء 


؟١1-‏ مقارنة الأديان: .55١-17١48 7١‏ وصفة التلمود 
والزوهار: 4ه-١١١,‏ 

5 - أصول الصهيونية... : 55. 

.١/8 اشعيا:‎ - 65 

35-5١ /٠١ اشعيا:‎ - 7 

1 خروج: 5/ 15-15 

.4/ا١6؟ العدد:‎ - ١ 

6 - خروج: 37/7؟, وسفر تكوين 75/60. 

5/58 خروج:‎ ٠ 

.ا١/كا خروج:‎ - ١ 

١١‏ - تكوين: ت/ هدلء 

311 - مزامير: #لا/ر 56 -313, 

١5/١7 خروج:‎ 154 

- اليهود: "7, والملل المعاصرة: .١5‏ والكتب التاريخية: 
:٠١‏ والألوهية في العهد القديم: 595 -598. 

.5٠١ - ١6 ر/٠ سفر الجامعة:‎ - 

١1/‏ - سفر الجامعة: 6/ر؟. 

.7٠ ١/١ مقارنة الأديان:‎ - 

9 - سفر دانيال: ؟١/5.‏ 

٠‏ - مفصل العرب واليهود في التاريغ: 475 ومقارنة 
الأديان: 155/١‏ . والملل المعاصرة: 5-16كل, 

١١‏ - معجم اللاهوت الكتابي: 8١‏ (مادة ملاتكة). 

.54 الأسس التاريخية:‎ - ١ 

17 - معجم اللاهوت الكتابي: 475. 

.3/91١ مزامير:‎ .1١-١ /١:ليتوي‎ - ١5 

2١٠١/17 -لاويون:‎ 

- صمونيل: ١4/1711‏ - 6016ل ارا كار/ثة 

337 - الأصول الأولى لأفكار الشرّ والشيسطان: 237 
والأساطير: 27-825 

- قصة الحضارة: ؟//574., ومفصل العرب واليهود في 
التاريخ: 5١5‏ وما بعدها. ومقدمة في تاريخ الحضارة: ك/ 
١5-١‏ !, والملل المعاصرة: +5 - 15, والأساطير بين 
المعتقدات القديمة والتوراة: 5١‏ وما بعدها. والتوراة 
الهيروغليفية: 55 -58. 


١‏ - القرآن الكريم. 

* - الكتاب المقدّس (كتب العهد القديم والعهد الجديد). 
النسخة البروتستانتية, مترجمة إلى اللغة العربية من 
اللغات العبرانية والكلدانية واليونانية, دار الكتاب 
المقدس في العالم العربي» بيروت - لبنان, 151/5م. 

ويا وو سداد المقدس (كتب العهد القديم والعهد الجديد) 
الت خة اله وتستانتية» الترجمة العربية الجديدة من 
اللغات الأصلية مع الكتب اليونانية: الترجمة السبعينية, 
ط١.‏ إصدار دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط, 
نشر جمعية الكتاب المقدس. بيروت - لبنان: 1555م 

: - الكتاب المقدس (العهد العتيق والعهد الجديد) النسخة 
الكاثوليكية: الترجمة العربية. دار الشرق (المطبعة 
الكاثوليكية) بيروت - لبنان» 15/5ح. 

ه - التوراة السامرية (النص الكامل للتوراة السامرية باللغة 
العربية مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة بين التوراة 
السامرية والتوراة العبرانية, ترجمة الكاهن السامري: 
أبو الحسن إسحاق الصوريء نشر وتعريف الدكتور 
أحمد حجازى السقا. ط١‏ . مطبعة دار البيان - القاهرة: 
نشر دار الأنصار بعصر. 15108م. 

- الآداب السامية, لمحمد عطية الأبراشيء ط١ء‏ دار إحياء 

الكتب العربية: القاهرة, 115760١ه/ر155م.‏ 

- الادعاءات الصهيونية والردَ عليها. لعبد الحميد 

رشوان. الهيئة المصرية للكتاب, /ال151م. 

- الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة: للدكتور 

علي الشوكء ط١‏ ؛ دار الأيام؛ لندن؛ 19417م. 

- الاستعمار و الصهيونية. لمحمد مصباح حمدان. المكتبة 
العصرية» بيروت»/1551م. 

- إسرائيل في الكتاب المقدّس, لمجموعة من أساتذة 
اللاهوت. ترجمة حسني خشية. معهد البحوث 
والدراسات العربية. 1515م 

- الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية. للدكتور سامي 
سعيد الأحمد. الجمعية العراقية للتاريخ والآثار. مطبعة 
الإرشاد؛ بغداد. 1575م. 

- الأسس الدينية للحركة الصهيونية, لفرحان محمود 
شهاب التميمي. رسالة ماجستيرء كلية الشريعة. جامعة 
بغداد, 08 15ه//1541م. 

- الأصول الأولى لأفكار الشرّ والشيطان. للدكتور 

سامي سعيد الأحمد . مطبعة جامعة بغداد , بغداد . «/اكام. 

- أصول الصهيونية في الدين اليهودي. للدكتور 


إسماعيل راجي الفاروقيء معهد البحوث والدراسات. 
القاهرة. 1975م. 

- إظهار الحق. لرحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي. 
ط١.‏ مكتبة الرسالة للطباعة, بغداد, ١541١هكر١155م.‏ 

- الأقلية البهودية في العراق بين 1١91١‏ -19865, 
لخلدون ناجى معروف. طا., :التو انبعنات 
الفلسطينية. جامعة بقداد, 1510م 

- الألوهية في العهد القديم والقرآن الكريم. لفرحان 

مود شهاب التميمي. رسالة دكتوراه. كلية العلوم 

الإسلامية. جامعة بغداد, /1951م. 

- الألنوهية كما يصوّرها العهد القديم:؛ لإلفت محمد 
جلال. مجلة مركز الدراسات الفلسطينية, جامعة يغداد: 
مج" ع١١/‏ حزيران 151/7م. 

- الإنسان والأديان: للدكتور محمد كمال جعفرء ط؛ ؛ دار 
الثقافة. قطر, ٠١7‏ 5١ه/ر15/5م.‏ 

- بروتوكولات حكماء صهيون: لعجاج نويهضء؛ ط؟, 
منشورات فلسطين المحتلة, بيروت؛ ٠٠5١ه/15/4م.‏ 

- بلاد ما بين النهرينء للدكتور ليو أونبهايم؛ تر. سعدي 
فيضي عبد الرزاق. ط؛١‏ » سلسلة الكتب المترجمة 5 ٠١‏ :دار 
الحرية؛ بقداد, ١19/4م.‏ 

- بنو إسرائيل في القرآن والسئة. للدكتور محمد سيد 
طنطاوي. ط١ء‏ دار حراء؛ القاهرة, 8/7١1ه/1535م.‏ 

- تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين, لفيليب حتي: ترجمة 
جورج حداد, دار الثقافة؛ بيروت»: 1595/8م. 

- تاريخ العالم, للسير جون أ. هامرتن: ترجمة إدارة 
الترجمة بوزارة المعارف المصرية؛ ط": مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة؛ 15805م. 

- تاريخ العراق القديم. لطه باقر, ط؟. شركة التجارة 
والطباعة؛ بغداد, هلا اهك/ره55ام. 

- تاريخ العرب قبل الإسلام. لجواد علي ط١.‏ الجمع 
العلمي العراقىء بقدادن. 51966 -1595. 

- تاريخ فلسطين القديم: للدكتور سامي سعيد الأحمدء 
طاء الدراسات القلسطينية؛, سلسلة دراسات 
فلسطينية. ع5١.‏ مطبعة علاء؛ يغداد, 1515م 

- تدوين الكتب المقدّسة (التوراة؛ الإتجيلء القرأآن)؛ 
لحميد عادل يزدين: رسالة ماجستير ؛ كلية الشريعة, 
جامعة بغداد ؛ بغدان, ه١٠‏ 5 اه/ر15485ام. 


- الترات اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي, 


للدكتور صبري جرجس, ط١.ء‏ عالم الكتبء القاهرة 
اكلم 

- التلمود, أصلهء تسلسله, آدايهء لمؤلف إسرائيلي 
مجهول؛ ترجمة شمعون يوسف مويالء مطبعة العرب» 
مم 

- التلمود تاريخه وتعاليمه: لظفر الإسلام خان. طا .دار 
النفائسء بيروت - لبنان؛ لا- 5 ١ه/ر5865ام.‏ 

- التلمود والصهيونية, للدكتور أسعد رزوق: مركز 
الأيحاث. سلسلة كتب فلسطينية؛ القاهرة, ٠1510م.‏ 

- التوراة تاريخها وغاياتها ؛ السهيل ديب طاء دار 
النفائس» بيروت: 15553م. 

- التوراة الهيرو غليفية. للدكتور فؤاد حسنين علي؛ دار 
الكتاب العربي؛ القاهرة؛ د.ت. 

- حضارة وادي النيل؛ لطه باقر» ط؟. شركة التجارة 
والطباعة؛ يغداد, ©/51١اه/ر1553ام.‏ 

- الرؤية العربية للدهودية؛ للدكتور مهنا يوسف حداد» 
طاء ذات السلاسل؛ الكويت. ١5‏ 5١ه/ر5/45ام.‏ 

- الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح 
العدوانية للدكتور رشاد عبدالله الشامي. سلسلة عالم 
المعرفة, ع ,٠١7‏ الكويت؛ 1987م. 

- الشخصية البهودية عبر التاريخ . لجودة السعد. ط١.‏ 
المؤسسة العربية للدراسات»: بيروت» 19/05م. 

- صفة التلمود والزوهار في الديانة اليهودية. 
للدكتور أحمد سوسة. مجلة مركز الدراسات الفلسطينية, 
جامعة بغداد, مج”/ ع١/‏ 17/5م. 

- الصهيونية وربيبتها إسرائيل. لعمر رشدي, ط؟, 
النهضة العربية» القاهرة. 1576م 

- العدوان الإسرائيلي القديم؛ والعدوان الصهيوني 
الحديث على فلسطين وما جاورهاء لمحمد عرّة 
دروزة؛ ط١.‏ دار الكلمة؛ بيروت؛ 151/5م. 

- العراق القديم, دراسة لأحواله الاقتصادية 
والاجتماعية, لمجموعة من علماء الاتحاد السوفيتى. 
قترجمة سليم طه التكريتيء ط5؛ أفاق عربية. بغدان,. 
كمكام. 

- الفكر الديني الإسرائيلي: أطواره ومذاهبه. للدكتور 
حسن ظاظا؛ معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة,. 
الاكام. 

- الفكر السياسي في العراق القديم, للدكتور عيد 


ل 8 5 
لرضا الطعان. ط؛ ؛ دار الخلود - بيروت. دار الرشيد - 
بغداد, 1541م. 


- فلسطين حتى التحرير العربي. للدكتور سامي سعيد 
الأحمد؛ ط١‏ . دار أفاق عربية؛ بغداد. ٠158م.‏ 

- القدس تشكيل جديد للمدينة؛ لعبد الرحمن أبو عرفة, 
ط؛١؛‏ دراسات صامد 51: دار الكرمل: عمّان - الأردن: 
كمكام. 

- قصص الأنبياء. الحمد بن جرير الطبري؛ تقديم 

حلفى عبد القادرء دار الف 

ركام 

- قصة الحضارة.ء الشرق الأدنى (مج١/رج١)/‏ للدكتور 
وول ديورانتء ترجمة محمد بدران, ط", لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, 1571م. 

- الكتب التاريخية في العهد القديم. للدكتور مراد 
كاملء معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة. 
مكككام. 

- الكنز المرصود في قواعد التلمود, لأوغست كونت 
روهلنج, ترجمة يوسف حنًا نصر الله. ط؟, بيروت - 
لبنان» 1534ام, 

- كنذوز المتحف العراقي, للدكتور فرج بصمة جي» 
السلسلة الفنية :١0/‏ مديرية الآثار العامة, وزارة الإعلام 
العراقية. دار الحرية؛ بغداد. 151/9م. 


بيروت»: 


- مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في 
فلسطين. للدكتور محمد إسماعيل السيدء عالم الكتب» 
القاهرة. 5/ا5ام. 

- مروج الذهمب ومعادن الجوهر. للمسعودي؛ علي بن 
الحسين. تح. أسعد داغرء ط١.ء‏ ذار الأندلس؛ بيروت»: 
180 ه/ي/ركتكام. 

- معجم اللاهوت الكتابي, جمعيات الكتاب المقدس في 
المشرق» ترجمة لجنة خاصة. ط”, دار المشرق؛ بيروت - 
لبنان. 158/8م. 

- مفصّل العرب واليهود في التاريخ. للدكتور أحمد 
سوسةء طه. دار الحرية للطباعة. دار الرشيدء بغدادء 
كمكام. 

- مقارنة الأديان (البهودية ج1١‏ ), للدكتور أحمد شلبي» 
طى؛ مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. /15/4م. 

- الملل المعاصرة في الدين اليهودي. للدكتور إسماعيل 
راجي الفاروقي. معهد البحوث والدراسات العربية, 
القاهرة. 1574م. 

- موجز تاريخ بابل, للدكتور مؤيّد سعيد؛ ط؛١ء‏ دار 
الحرية: بغداد: /1541م. 


را ا ا 1 


لس ل ري 


- موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية. - اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. لغوستاف 


للدكتور عبد الوهاب محمد المسيري. وسوسن حسين؛ لوبونء ترجمة عادل زعيتر. عيسى البابي الحلبي, 
مطبعة الأهرام. القاهرة: 191/4م. القاهرة: 19370م. 
عكيق خن نصر الثاني, لحياة إبراهيم, ط١.‏ دار الحرية. 2 - اليهود والصهيونية وإسرائيل. للدكتور عبد الوهاب 
يقداكد /1540م. محمد المسيري» ط١.‏ المؤسسة العريية للدراسات. بيروت. 
- همحدة التعاليم الصهيونية؛ لبولس حذًا مسعد. طاء ولاقام 
دان الفاب العريي: بيروت: 1535م - اليهودية واليهودية المسيحية؛ للدكتور فؤاد حسنين 
لظن اليهودي وعلاقته بالأرض المقدسة؛ لموسى علي معهد البحوث والدراسات العربية: القاهرة. 1547م. 


5 5902 نت أ كنك أن معز للك ماوع لوجم[ عط تحناط .معط رسخا 
بيب؛ دار دجلة للطباعة: بغداد, /1951م. امتتصه أن متسر الاك عاممع" «اواومل م 


- اليوم الآخر في الديانة اليهودية؛ ليسر محمد سعيد 
مبيضء. رسالة ماجستيرء كلية الشريعة: جامعة بغداد, 


بقدادء ١51١ه/155م.‏ 


374 .قملصمما ع ا جتلترصصم لصن لاعجحت .للعطعتاطموط عر 


أفاق الشتسافنة والتسسرات أقسط' - لد دللا ملقو - لد وداذ 
نصلدة كقافة تر اثئة مكتسة عمفاتع1؟ ادسطانن) له لفمسصمل بواسعسممح قم 
0 0 576 8 للثقافة والتراث عققالته1]1 سد ععسالنن ؟5؟ معامعن) لززداة - اد مسال 
5 : 3 


' قسمة اشتراك مسعره"! “ع0 ممتامضءوط نك ' 
: 0 أكثر من سنة عدد السنوات ١‏ 
١‏ ل] بوعل م0 ندع عم0 مقط©ط1 عرواا 5 أ # : 
ا للأعناك: # 5ع اوكا عدد النسخ : 165م00 أن # ا 
0 ابتداء من تاريخ : : 0216 موأاملرموطنه ا 
ا شيك [ ] حوالة مصرفية حوالة بريدية ا 
: كاعع © 2811 عامو8 ]23 اوأومط : 
1 التاريخ 06 التوقيع : عالالهموز8 ١‏ ! 
37 اا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ااا اا ااا ااا 
الاشتراك السنو ١‏ 
داخل الإمارات 2-5 يٍِ في الخارج : 
للمؤسسات : ٠٠١‏ درهما. للمؤسسات : 55 دولارا أمريكياً 
للأفراد : ٠١‏ درهماً. للأفراد : ٠‏ دولاراً أمريكياً 
للطلاب : ٠؟‏ درهماً. 


تودع الإشتراكات في رقم الحساب البنكي للمركز 50 4ء بنك المشرق دبي 
8ع ممق عاناكانت© م15 تعتمع© لأزواا - أ 3نقبال 15 علقم عط لأنفطة فاأمعميروم 
أقطنط - عامق8 ومطددك] - اه 0490906523 # ععم 


أفاق الفقسافة والتسسراث 2 - 21 0ق1ذ 


غن - 115-21 


اشعار بالتسلم 


أملععع ]1 01 اأسعسععلء 1 ؟تممعاء م 


1 ' 
١‏ الاسم الكامل عولط ١‏ 
٠‏ المؤسسة : ممتستلاهما  ١‏ 
7 العنوان : 600,685 ' 
5 صندوق البريد “«ه8 .50 ١‏ 
: العدن : : .هلا عع ناودا عدد النسخ : : 65أم060 أه .هللا ا 
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ة+58:١)-‏ دبي - الإمارات العربية المتحدة 


جدط - 55156 : ع8 .20 


العربي 


الأستاذ/ جعفر محمد السقّاف 
مكتب توثيق التراث 
حضرموت - اليمن 


لقد شاب بلادنا اليمن وسواحل الخليج العربي شيءٌ من التشابه والاختلاط بين قبائلها 
وأسماء المدن والمناطق » وتقارب العادات : وتقارب الذوق كش الموسيقا والغناء » مثل (رقصة 
الطنبورة والليوه..) إلخ. وإنَّ فنَ الصوت الخليجي مشتق أساسًا من الأغنية الصنعانية!) 
وحتى 2# اللهجات إلى درجة أن جزم الأستاذ فالح حنظل بأنَ لهجة قبيلة الحراسيس » وهم 
بطنٌُ من بطون العوامر , متأثّرة بلهجة (الشحر ‏ حضرموت) بالذات(. 


وكما توجد ديار الشحوح بالإمارات » وهي الممتدة من رأس الخيمة إلى البريمي » يوجد 
بحضرموت وادي (شحوح) الواسع بقسميه الغربي والشرقي ٠‏ وبمستوطناته واراضيه 


الزراعية الخصية الواسعة. 


وفي هذا البحث سأسلط الأضواء على القبائل 
فقط: 


يحرف جد رشان داعبال بان 
«مجتمعات صغيرة ترتبط بعلاقات القرابة 
والمصاهرة»!"". ومن المعروف أن علماء الأنساب 
والمترجمون للقبائل ورجالها ربطوا اسم القبيلة 
بالعصبية. حيث العصبية مأخوذةٌ من كلمة (العصبة) 
كما جاء في القرآن العظيم: «وتحن عصبةٌ إِنَا إذا 


لخاسرون#4!*!. وفسّر الطبرسي معنى العصبة 
بالجماعة التي يتعصب بعضها لبعض!". ويرى ابن 
خلدون أنّها تدل على رابطة النسب والقرابة والولاء 
والحلف: وعلى ذلك بتى فلسفته السياسية على 
مراحل العصبية القبلية وعلاقتها بالديانة والملك 
والدعوة. ناهيك أنه يرى عدم جدوى الدعوة الدينية 


دون عصبية قبليةا'. 


يقول الثعالبي: في ترتيب جماعات الثاس 


وتدريجها هكذا: «نفر ورهط وأمّه وشرذمة ثم قبيل 
وعصبة وطائفة ثم ثبة وتكة ثم فوج وفرقة ثم حزب 
وزمرة وزحلة؛ ثم فثام وجزلة وحزيق وقبص وجبلة 
وجيل» ويصف قائلاً : «فإذا كانوا بني أب واحدٍ 
فقبيلة, فإذا كانوا بني 
الأعيان. فإذا كان بوه و اخذا:وأمهاتهم: كنت فهة 
بنو العلآت. فإذا كانت أَمّهم واحدة وآباؤهم شتّى فهم 
بنو الأخياف». ثم يوضّح تدرّج القبيلة هكذا ٠الشعب‏ 
أكبر من القبيلة» ثم القبيلة: ثم العمارة ثم البطن, ثم 
الفخذ, هذا عن الكلبي. وعن غيره الشيغباثم العديلة 
ثم الفصيلة كم العشي 


5 واحدٍ ا واحدة فبنواً 


ثم الذري 1 ثم العترة 
فالأسرةا". ويرى الماوردي وابن عبدربه 5 
الوحدات التقليدية للتقسيم بين العرب هكذا: 

تنعت -اقبيلة ممارة فحن فضيلة 2 فقن زان 
الفصيلة التى هى أآخر مرحلة يعد الفخذ عند 
التعالبى80. 

ويرى بعض المستشرقين أن هذه التسميات مرنة, 
وتيق الجماعات بموجبها وَيعَا يتفي مع تنامي 
المسافة في (الزمن)؛ بمعنى أن ما كان مرةٌ قبيلة ريما 
يعد بعد زمن أو بعد عدّة أجيال يتحول إلى شعب, 


وكذلك البطن ربّما يصبح قبيلة, وهلم جرّالة. 


اك أو كئلة أدج الها كي 00 


فقن العلافة الشيخ عبد الله العلايلي في كتاب 
(مقدمات لفهم التاريخ العربي) التاريخ العربي على 
أساس دور القبيلة؛ وأنها كتلة عضليّة وليست 
اجتماعية؛ وأ العصبية القبليّة هي الأصل: إن يسبق 
التضامن القبلي العوامل اللاحقة ومنها الدين. بينما 
يرى الأستان (الدوري) [ ل العمسية القوميّة هي 
الأصل. وسابقة على العوامل اللاحقة؛ ومنها الدين. 
فالعلايلي يرى القبيلة أقوى من الدين: لأنّ آثارها 
أقوى من كل عامل أخر. ٠‏ والدين لم يختمر بعد في 
نفوس العرب كاختمار القبيلة: لأن تربيتهم الدينية 
شكلية محضة!''". ويرى كل شيء تحكمه القبيلة, 


فاجتماع السقيفة قبلي. وحروب الردّة قبلية 
ومعارضة قريش الدعوة قبليّة ةلياه 
والسياسة المالية والدولة الأموية وحتى الشعوبية. 
فحروب الردّة صراع بين القبيلتين القحطانيّة 
والعدنانيّة, وانهيار إسلام الأندلس مراعاة قبليّة 
عصبية بين القيسيّة واليمينية؛ وفسّر كل الحركات 
مؤامرات قبلية انقلابية ضدٌ الإسلام بل فشر عصضيية 
قبلية العربى ي أنها تعمل حتى ضد أخيه العربي 
والمسلدا"). 

كما يرى العلايلي ضعف التأثير الديني فى 
الثوابت القبليّة, باستثناء الأسرة الهاشميّة التى 
«نضج فيها الضمير الديني. حتى زوّدها بحصانة 
ضر الشكٌ والقلق2"1, 

لا يرى العلايلي في كل التاريخ غ العربي إلا تاريخ 
القبليّة والقبيلة باستثناء عصر النبوة؛ غير أن 
تفسيرات العلايلي واستنتاجاته الخطيرة هذه رد 
عليها بعض مفكري العربء وأنْ القبيلة ليست قوّة 
عضلية؛ بل هي كتلة اجتماعية تاريخية تتداخل فيها 
عناصر كثيرة» ومنهم الأستاذ (وليد نويهض) الذي 
وضع هذه الأسئلة المعلّقة أمامه قائلاً: «لاذا انتتصر 
الإسلام, إذا كان التديّن القبلي ضعيفًا إلى الحد الذي 
قاله..؟؟ ولماذا نجحت أقليّة صغيرة في تفكيك تماسك 
المعسكر المضادء. وتشتيت تحالفاته القبلية..؟ ولماذا 
نجحت القوة اللسلمة يعد رحيل المكلف بالدعوة 
بانتصارها على معارضة الردّة. .316 

والآن ننطلق في رحلتنا مع القبائل العربية في 
النارنات العريية التحدة: 


اليمن والأمارات العر نب 


ساحل عُمان شريط ساحلي يقع في شمال 
شرق عمان؛ ويسمَى (عمان المتصالحة)؛ ثم ساحل 
الإمارات المتصالحة ومناطق قراصنة الخليج: كان 
جزْءً! من عمان. وانفصل عنها قبل نحو 


1 سن 


ونال استقلاله أخيرًا تحت اسم الإمارات العربية 
المتحدة حاليًا. هذا الشريط كان منذ فجر التاريخ 
من ثغور عمان البحرية؛ وكانت عمان ولاية أو 
مخلافًا تابًا لليمن الطبيعية: وحدودها ما بين 
خليج العرب من الشرق وبحر العرب من الجنوب» 
والكدن الأحيز من الغرب . وبادية الشام والعراق 
من الشمال»؛ وتضم م كل جزيرة العرب. قال هذا 
المؤرُخون قبل الهمداني وبعده, وإن 
عليها هو (عمان بن قحطان) نيابةٌ عن أخيه املك 
(يعرب بن قحطان)؛ الذي كان ملكًا على جميع 
الجزيرة العربية فى ظلّ الدولة القحطانية, التي 
قضت على العمالقة بجزيرة العرب!*'). ويقول 
باوزير: «ذكر اين خلدون أنها سميت باسم عمان 
ابن قحطان أُوّل من نزلها من العرب في عهد أخيه 
يعرب بن قحطان. ونقل صاحب (تحفة الأعيان) أن 
قبيلة الأزد اليمنية, التي هاجرت إلى عمان بعد 
حادثة سيل العرم وتهدّم سد مأرب؛ هي التي 
أطلقت عليه هذا الاسم (عمان) باسم وادي بالقرب 
من (مأرب) يدعى عمان؛ كما تحدّث عن وقوع 
حوادث حربية بين رجال الأزد المهاجرين من اليمن 
وبين الفرس الذين كانوا يحتلون عمان. وتغلب 
العرب في نهايتها على الفرس و أجلوهم عن البلاد» 


أل أمير 


وعبد القيس وتميم وغيرهم. وقد خضع هذا الجزء 
من بلاد العرب قبل ذلك لحكومة التبابعه في اليمن» 
الذين امتدّ سلطانهم على كثير من أقطار الجزيرة 
العربية!١16.‏ 
كما أن تواريخ عُمان تقول إن عما عمان قسمٌ من 
اليمن» وأن أسرة عمان الحاكمة حاليًا تنتمي في 
أصولها إلى الأزد. وأن الحضارة اليمنية هي 
حضارة عمان القديمة!"'!, ومنهم السالمي في كتابه 
(تحفة الأعيان)؛ وأن عُمان كانت قبل | ن يحكمها 
(عمان) كولاية تابعة لليمن.. يحكمها ولا (عاد 
الأولى) ثم (عاد الثانية)؛ ثم العمالقة. ثم جاءها 


العرب اليمنيون بقيادة عمان وأخرجوهم. ومنذ 
ذلك التاريخ أصبحت ولاية يمانيةا"3. 
القبائل العريية #4 الخليج 

بدأت هجرة القبائل اليمنية إلى عُمان في القرن 
التاسع قبل الميلاد, واستمرت عشرة قرون؛ وظلّت 
عمان للقحطانيين اليمنيين: لا ينازعهم فيها أحد 
حمَّى القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد حيث 
وصلها العدنانيون. كما أن القبائل القحطانية 
اليمنيّة تنتمي إلى (الهناوية) المتأمّرة بالمذهب 
الإياضىء كما تنتمى القبائل العدنانيّة إلى 
(الغافريّة) المتأئّرة بمذهب السئّة. 

والحقيقة أن البناء القبلي كثير:التعقيد في 
الخليج. وحتى وقت قريب كانت السيطرة لقبيلتين 
هما (القواسم) في الشمالء و(بنوياس) في 
الجنوب. ولم يدينا لآل (بوسعيد) بعمان, 
والقواسم أشد من بني ياس. بل أصبحت كلمة 
قواسم كلمة فضفاضة. لكنّ توزيعهم بعمان بلغ 
نحو 2٠٠١‏ قبيلة كبرى وعدد من قبائل صغرى. 
كما أن قبيلة (بني ياس) تنقسم إلى ١١‏ مجموعة, 
أو أكثرء موزعة بين (دبي وأبوظبي) و(المزاريع) 
قسم منهم. ومنهم (السباسب) في دبي ورأس 
الخيمة. ومنهم (آل بوحمير) بواحة البريمي 
ومنهم (آل بومهير) و(الهواميل) و(القمزان) 
و(المحارية) و(الرويشات) و(المراد).. إلخ. 


أما المناصيرء نقيض (بني ياس)» فهم (وحدة 
بدوية)؛ كانوا يرعون الإبل» ومنهم (آل بومندور) 
و(آل بورحمة) و(آل يوشعر)ء و(تدّعي كل من 
السعودية وأيوظبي ولاءهم لها ٠‏ وعرفوا يمبادثهم 
نّ أحسين الحكومات 
بلااحكومة», ولكن ظهر ميلهم الشديد إلى 
(أبوظبي) حيث الرخاء والتقدير لهم. 

وقبائل البويفي (بتي يان والمناضين) كما أن 
(نعيم) أكبر قبائل البريمي: وهما قسمان (أآل 


وشجاعة رأيهم؛ حيث يرون «أ 


١‏ ا بوشمس) و(آل بوخريبان), وهناك (العوامر) 

”7< قبيلة كبيرة مل (نعيم) ترعى رمال (الختم). ولها 
علاقة بالمناهيل والرواشد على جنوب المنطقة؛ وفي 
00 أيضًا (آل غفار) وز(آلبوكغت) وهتاك 
ش)؛ لكتهم ينظرون إليهم كأنّهم خوارج 
4 لأنهم أفقر عنصر بين السكان. وقبائل 
أبوظبى ست عشرة قبيلة وهم (الأحباب). (العلي)؛ 
لعوامر)» (البدوات): (الدهائمه)» (الذبابت), 
لظواهر). (المناصير). (المسافرة)» (المزاريع), 
(النعيم). (الخواطر)» (نجاوات). (التقيبين). 
لقواسم)» (بني قتيب): وكان مجموعهم في عام 
كم نسمة!16), 


وجاء في كتاب (دليل الخليج) أن «آل نعيم 
بعمان أقسام»؛ وكل آل نعيم بعمان سواء البدى أو 
المستعريون ينتمون لقسم أو قسمين. لكن من 
القبائل الأساسية قبيلتان هما (آل بوخريبان) و(آل 
بوشمس), وتقسم إلى أقسام أخرى, لكن يقال إن: 
(بوخريبان) أصل واحد هم الخزرج. بينما ينحدر 
من (الأوس].:وقان أيضًا إن قبيلة 
بنو شامس) سنيون شافعيون: ونصّ أيضًا على 
أن قبيلة (بنو شامس) من قبيلة (كليب), ٠»‏ وأن 
بالشارقة (أل بو شميس) من قبيلة (النعيم)171. 

ومنطقة (جعلان صور) هم من قبائل اليمن, 
مثل ذلك أهل الشحوح. وهم من ذرية مالك بن فهم 
الأزدي ٠‏ الذم ي حرر عمان من الفرس في أل تاريخ 
الميلاد. ومن أهم قبائل عُمان (بنو ريام) الذين 
يقطنون الجبل الأخضرء ورئيسهم القبلي حاليًا 
(سليمان بن حمير) الملقب بشيخ الجبل الأخضرء 
ويرجعون في النسب إلى (مهره بن حيدان) من 
قضاعة. كما هو مذكور في رعاية الأحساب 
والأنساب. وقباتل آل سعد التفرقة في ساحل 
عمان والباطن ينتمون ىأل لبعد بق منصيو نين 
بكربن هوازن) قبيلة بني (أبو علي), وتتفرع هذه 


القبيلة إلى عدة فروع في عمان الداخلي والساحلي 
ومنها (صور). 

وفي عُمان قبيلة (آل وهيبة النزاريون نسبًا), 
وفيهم بض وقبيلة (بني رواحة) العبسية 
النسب التي ينتمي إليها شاعر عمان الكبير (ناصر 
ابن عديم الرواحي). وفي عُمان ن قبيلة (آل الحارث 
ابن كعب الأزدي اليماني)» ويتفرّعون إلى فروع 
كثيرة في عُمان. ثم قبيلة (الحجريين)» وهم قوم 
الحجر بن عمرى بن عامر بن ماء السماء القبيلة 
اليمانية المشهورة في التاريخ» وقبيلة (الهشيم) في 
الجولان. وهم أصلاً ترون ٠‏ وقبيلة 0 

همدان اليمانية. وقبيلة بني عامر»ء الذين يرجع 

نسبهم إلى لؤي بن غالب القرشيء وفيها أيضًا 
قبيلة (بني هناء بن مالك بن فهم)؛ وهو الملك اليماني 
الأزدي الذي فتح عُمان واسترجعها من الفرس 
وأعادها إلى العرب مرة ثانية. ولما انتهت مدة حكم 
املك فهم وولده هناء بن مالك انتقل الملك إلى بني 
(الجلندي) و(آل بني معوله بن شمس). وتبادلوا 
الحكم» حتى جاء الإسلام وهذه الدولة في شبابها, 
وكان (جيفي وعبد ابنا الجلندي ملكي عمان) 
وإليهما كتب النبي محمد يدي ودعاهم إلى الإسلام. 
وقبل ذلك الملك عنّ بن معوله بن شمسء الذي امتد 
سلطانه إلى اليمامة ونجد. 

هذا وكانت الدولة الثالثة هي دولة (اليحمد) 
وهم آل يحمد بن حمة إلخ. 

أما الدولة الرابعة فهي ليني (نبهان اليمنية)؛ 
التي امتدّ حكمها إلى كل عمان. ثم جاءت دولة 
(اليعربية) في عام 55 ١٠١م1"".‏ 

وبعد فهذه هي الحلقة الأولى» عن القبائل 
العربية في بلدان الخليج, قدمتها إجمالاً وأرجو أن 
تسمح الظروف بتفصيلها في بحوث أخرى مزودة 
بالقوائم وغيرها. نسأله تعالى العون و التوفيق إنه 
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مقدمة 


الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 
العراق 


اهتم العرب قبل الإسلام كثيرًا بالخيل ؛ لما لها 2 حياتهم من أثر كبير ؛ وجعلوها بمنزلة الولد 


ومكانته. 


وجاء الإسلام فحثّ على الاهتمام بها ؛ وأقسم الله سبحانه وتعالى بها 4 سورة العاديّات ؛ فقال: 


«والعاديات ضَيْحَا فالمُوريات قَدْحَا فا مغيرات صُبْحَا فَأَخَرْنَ به نَقْعَا فَوْسَطُنَ به جَمُعًا14". 


وجاءت لفظة (الخيل) 2 خمس سور من الذكر الحكيم » هي: 


آل عمران : الآية ١4‏ - الأنفال : الآية ٠0‏ - الإسراء : الآية 14 - النمل : الآية 8 - الحشر : الآية". 


وأوصى الرسول الكريم يَيِةٍ بتكريمها 
والحفاظ عليهاء ونهى عن امتهانها؛ وجعل لها 
سهما في الغنائم؛ ورفع عنها الزكاة. وحثٌ على 
ارتباطها: لأنَ الخير والبركة فيها. 

قال يي : (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة: الآجر والغنيمة)!"). 

وقال أيضًا : (البركة في ثلاث: في الفرس 
والمرأة والدار)"ا. 

لكل هذا كانت الخيل محبّبَةً إلى النفوس. 
وكانت وسيلة للجهاد ونشر الإسلام والذبّ عن 


الحمى. 


ولقد ازداد الاعتناء بها فكثرت المؤلّفات فيها 
واهتمت يِخلقها وصفاتها وأمراضها وأنسابها 
وأسمائها وفرسانهاء ولكن كثيرا من هذه المؤلقات 
قد فقدت فمن المؤلفين الذين لم تصل كتيهم عن 
الخيل إلينا: 
- إبراهيم بن محمد بن سعدان. 
- أحمد بن حاتم أبو نصر. 
- أحمد بن أبي طاهر. 
- البرقي أحمد بن أبي عبدالله الكوفي. 


ب المووى تعدة الله مخ محمد 


- أبو ثروان العكلي. أمًا الكتب التي وصلت إلينا فهي مرتبة ترتيبا 


زمنيا: 
- الخطيب البغدادي. ٌ 
ا - نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها: 
- خلف الأحمر. 


لابن الكلبي (ت 5١٠ه).‏ 


- ال ناشم أنو الفضل العيّاس بن الفرج. 
الرياشي ابو اه - الخيل : لأبي عبيدة (ت ١٠5ه).‏ 


- الريحاني علي بن عبيدة. 


- الزجاج أبو إسحاق إبراهيم ين السري. 


- الخيل : للأصمعي (ت 3١1ه).‏ 


- أسماء خيل العرب وفرسانها: لابن الأعرابي (ت 


- سليمان بن بذين النحوي. 1اه). 

- العتابي الشاعر. > نهنا تخيل العو زأسيابها وذكن افونا ني 

- العتبي محمد ين عبد الله. للأسود الغندجاني (ت بعد ١45ه).‏ 

- أبو عكرمة الضبي. سنة ١56ه. ١‏ 
- أبو عمرو الشيباني. - أرجوزة في صفات الخيل وألوانها وما يحمد ١‏ 


3 متها وما مه :لعن الله ين تحمزة: (ت 8112 : 
- عمرو بن كركرة. 5 


: ل 


شرحها ابنه أحمد بن عبدالله. 


ؤ 


- القاسم بن محمد الأنباري. ١‏ 

ا - الاحتفال في استيفاء ما للخيل من الأحوال: 
كلتي الي لمحمد ين رضوان الوادي أشي (- 151ه) 
- أبن قتيبة عبد الله بن مسلم. مخطوط: 


: 
١‏ 
ا 
ا 


الستم ات 


- قطرب محمد بن المستنير. - الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية 
- الكرنبائي هشام بن إبراهيم. والإسلام: للصاحبي التاجي (ت بعد /ال1اه). ١‏ 


1 


- أبو محلم البغدادي. - المغني في البيطرة: للملك الأشرف عمر بن 
يوسف (ت 153ه)., مخطوط). 

- فضل الخيل: للدمياطي (ت 5٠/اه).‏ 

- البيطرة : للصاحب تاج الدين محمد بن محمد (ت 
ل/ا٠لاه)؛‏ مخطوط. 

- الأقوال الكافية والفصول الشافية: لعلي بن داود 
الرسولي الفساني (ت 5كلاه). 

١‏ - مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال: 

لون د لابن جُرّي الغرناطي ( ق8ه). 


- محمد بن حبيب. 

- محمد بن الحسن أبو عبد الله مولى بني شيبان. 
- المدائني علي بن محمد. 

- اين المستوفي المبارك بن أحمد. 

- النضر بن شميل. 


+ الوشاء محف ين اهنا 


- قطر السيا فى أمر الخيل: البلقيني (ت 5١8ه)ء‏ - تحفة العبيد في الخيل والرماية والصيد. 


مخطوط. لإبراهيم السباهي (يعد 195ه). 
- مجرى السوابق: لابن حجّة الحموي2 - المقبول في حال الخيول (بالتركية). لقاضي 
(تلاكله). زاده ( بعد 55 ١٠ه).‏ 


- جر الذيل في علم الخيل: للسيوطي - حال الخيولء, للقاضي الرومي محمد 
(ت١اكه).‏ رشدي ( /الاااه). 


- فوائد النيل بفضائل الخيل: للطبري المكّي علي - كتاب الخيل؛ للقاضي أحمد بن محمد الزيدي 


ابن عبد القادر (ت ٠ه).ء‏ مخطوط. اليمنى (-؟ ) 

- رشحات المداد قيما يتعلق بالصافنات الجياد: وسيأتى وصف الكتب المطبوعة وعددها أربعة 
للبخشي (ت 58١٠ه).‏ عشر كتابًاا. 

- إسيال الذيل في ذكر جياد الخيل: لنجم الدين ولا بد من الإشارة إلى ما أفرده العلماء من 
الرملي (ق ١١ه),‏ مخطوط. الأبواب والفصول التي تخص الخيل في كتبهم, 


وثمة كتب وصلت إلينا أسماؤها©), لكننا لم ومن هؤلاء: 


نقف عليهاء نوردها مرتبة زمنيًا: - ابن هشام الحميري (ت 7١؟ه)‏ في كتايه: 
- كتاب خلق الخيل: للأصبهاني: الحسن بن عبد السيرة النبوية. 


الله التوفي 11م - أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 25؟ه) في كتابه: 
- كتاب خلق الفرس, لابن الأعرابي (- ١57ه).‏ الفزين الصف 
- كتاب الخيل؛ للباهلي؛ أحمد بن حاتم (- ١77ه).2‏ - محمد بن حبيب (ت 555ه) في كتابه: المنمق. 
- أخبار الخيلء لابن المديني (- 5 1اه). - الجاحظ (ت 555ه) في كتابه: الحيوان. 
- كناب حلق الفرس؛ لابن أبن قابة [ ندو «هاى).. ‏ - ابن قتيبة إن 11ه) في كتبه: :أدب الكاتب: 


وعيون الأخبارء والمعاني الكبير. 
- كراع النمل الهنائي (ت ١٠5ه)‏ في كتابه: 
المنتخب من غريب كلام العرب. 


- كتاب الخيل للرياشيء (- 01؟ه). 
- منهاج الفكر في الخيل؛ للوراق (- ١/5ه).‏ 


- كتاب خلق الفرسء؛ للزجاجي؛ يوسف بن عبد 


- ابن عبد ريه (ت 5ه) في كتابه: العقد الفريد. 
الله ( 1١١‏ 5ه). 


- أبو علي القالي (ت 557ه) في كتابه: النوادر. 


- خطب الخيل. لأبي العلاء المعري (- 55 5ه). - ابن خالويه (ت ١507ه)‏ فى كتابه: شرح 
- فضل الخيل وما فيها من الخير والنيل؛ لأبي 


زرعة العراقي (8577ه). 


مقصورة أبن دريد. 
- أبو هلال العسكري (ت بعد 595ه) في كتابيه: 


- سيب السيل في وصف الخيلء للقرافي نور التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء» وديوان 
الدين ( ٠‏ 38ه). 


- الشمشاطى (ق 5ه) في كتابه: الأنوار ومحاسن 
الأشعار. ١‏ 

- الإسكافى (ت ١57ه)‏ في كتابه: مبادىء اللغة. 

- الراغب الأصبهاني (ت نحو 555ه) في كتابه: 
محاضرات الادياء. 

- الثعالبى (ت 559ه) في كتابه: فقه اللغة. 

- الحصري القيرواني (ت 57 5ه) في كتابه: زهر 
الآداب. 

- ابن رشيق القيرواني (ت 457) في كتابه: 
العمدة. 

- ابن سيدة (ت 58 غه) في كتايه: االخصطنة 

- الربعي (ت 0٠4/8ه)‏ في كتابه: نظام الغريب. 

- ابن الأجدابي (ق 5ه) في كتابه: كفاية المتحفظ. 

- ابن السيّد البطليوسي (ت ١55ه)‏ في كتابه: 
الاقتضاب. 

- الزمخشري (ت 578ه) في كتابه: ربيع الأبرار. 

- ابن شاهمردان (ت نحو ١٠1ه)‏ في كتابه: 
حدائق الأدب. ١‏ 

- ابن سعيد الأندلسي (ت 185ه) فى كتابه: نشوة 
الطرب في تاريخ جاهلية العرب. ١‏ 

- النويري (ت 7"/اه) في كتابه: نهاية الأرب. 

- ابن جماعة الحموي (ت 77/اه) في كتابه: مستند 
الأجناد في آلات الجهاد. 

- المزي (ت ؟5لاه) في كتابه: تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال. 

- ابن نباتة (ت 18لاه) في رسائله. 

- اين حبيب الحلبي (ت كلالام) في كتابه: نسيم 
الصيا. 

- الدميري (ت 8١8‏ ه) في كتابه: حياة الحيوان. 
- الغزولي (ت 5١8ه)‏ في كتابه: مطالع البدور في 
منازل السرور. 


- الأبشيهي (ت ٠85ه)‏ في كتابه: المسستطرف في 
- محمد بن الطيب الفاسي (ت ١7١١ه)‏ في كتابه: 
تحرير الرواية في تقرير الكفاية. 

كتنب القيل الطبوعة 

رغبة في إطلاع الباحثين على هذه الكتب فقد 
ارقانمايوان سكؤياتها ومناميها روبناه وديم 
تاريخيًا . 
الكتاب الأوّل 

(نسب الخيل في الجاهملية والإسلام 
وأخبارها): 

مَوْلقفُ الكتاب ابن الكلبي» هشام بن محمد بن 
السائب المتوفى سنة 5 ١٠هء‏ وقيل 753١ه.‏ 

بدأ المؤلف كتابه بمقدمة بين فيها أهمية الخيل 
عند العرب والمسلمين من خلال ما ورد فيها في 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 

ثم انتقل إلى ذكر قسم من خيل قريش؛ وخيل 
غني بن أعصرء وخيل بتي سليم؛ وخيل بني أسدء 
وخيل بني تميم» وخيل بني تغلب» وخيل قيس 
عيلان» وخيل بني سلول... وما قيل فيها من 
الأشعار والأرجاز. 

وختم كتابه بقوله: «وهذه تسمية فحول العرب 
وجيادهاء والمعروف المنسوب منها في الجاهلية 
والإسلام: وما شَهرٌ باسح أى نسب من ذكورها 
وإناثها...». ثم ذكر أسماء ١١4‏ فرس. 

طْبِعَ هذا الكتاب أوّل مرّة بتحقيق دلافيدا سنة 
مع كتاب ابن الأعرابي» الذي سيأتي 
الحديث عنه. وأعاد نشره أحمد زكى باشا بالقاهرة 
سنة 1947., فأدخل فيه نصوصًا كثيرة ليست منه. 
ثمّ أعاد نشره الدكتوران نوري حمودي القيسي 


وحاتم صالح الضامن ببغداد سنة 1546, 
وصدرت طبعة ثانية ببيروت سنة /19/17م مع كتاب 
ابن الأعرابي بعنوان (كتابان في الخيل). 
الكتاب الثاني 

(الخيل): ألّفه أبو عبيدة معمر بن المتنّى, المتوفى 
نحو سنة ١٠١5ه.‏ 

سار أبو عبيدة في تأليف كتابه على منهج 
الضوغات: فهو يضتع عنوانًا للموضوع: 
ويتحدث عنه مستشهدًا بالأشعار» ومن هذه 
الموضوعات: صيانة العرب للخيلء وإيثارهم لها. 
وأشعارهم في ذلكء والأمر بارتباطهاء وما ورد 
فى فضلها من الأحاديث والأآثار؛ وما قالته عرب 
الجاهلية من الأشعار في اتخاذ الخيل» وأسماء 
خلق الفرس. وممّا يوصف من أمر الخيل وفحولها 
وإناثهاء ودعاء الخيل, وعيوب خلقتهاء وعيوبها 
الحاذكة: وما ستل نه على حونة الفرين وجوؤة 
خلقه. وعتق الفرسء وصفة ما يخالف الذكر فيه 
الأنثى» وأسماء الخيل» وما تستحب العرب في 
الخيل؛ وألوان الخيل؛ وشية الفرسء وأسماء 
الدوائر التي تكون في الخيل؛ ومشي الخيل, 
وعيوبها في جريهاء ونشاطهاء وصهيلهاء وما 
قالت العرب في أشعارها من صفة الخيل. 

طبع هذا الكتاب أوّل مرّة في حيدر أباد الدكن 
بالهند سنة 1108ه, وأعيد طبعه بالهند سنة 
14١ه.‏ ونشره في القاهرة د. محمد عبد القادر 


احمد . 

وقد انتهينا من تحقيقه وهو تحت الطبع. 
الكتاب الثالث 

(الخيل) : ألفه أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعيء المتوفى سنة 5١71ه.‏ 

سار فيه الأصمعي على نهج أبي عبيدة. وهو 
اقل مادة من الكتابين السابقين, وكان كثير 
الاهتمام بتفسير الألفاظ. 


وتحدّت المؤلّف عن نتاج الخيل وحملها. 
وأسنانهاء وحوافرهاء وصفة عنقهاء وما يكره من 
الخيل؛ وعيوبهاء وصفة مشيها وعَدوهاء وألوان 
الخيل. وشياتها. والخيل المشهورة في القبائل 
العربية كفني وباهلة وتغلب وغيرها مستشهدًا 
بالأشعار والأرجاز. 

طبع الكتاب أل مرّة بعناية هفنر في فيينا سنة 
6, ثم أعاد نشره د. تووى مؤي القيسى 
ببغداد ستة 1519م. 
الكتاب الرابع 

(أسماء خيل العرب وفرسانها): 

ألفه ابن الأعرابي: أبو عبدالله محمد بن زياد 
المتوقى سنة 11ه. 

بدأ ابن الأعرابي كتابه بالحديث عن تسخير 
الإفسان الخيل؛ وأصل خيل العرب. ثم أتبعه 
بالحديث عن خيل القبائل العربية» ورتّبها كما 

خيل بني هاشم؛ وخيل قريشء وخيل الأنصار. 
وخيل بني أسدء وخيل بني ضبة؛ وخيل سعد بن 
زيد مناة بن تميم» وخيل عمرو بن تميم؛ وخيل بني 
حنظلة» وخيل باهلة» وخيل غني بن أعصرء وخيل 
غطفان بن سعدء وخيل بني سليم؛ وخيل هوازن» 
وخيل ربيعة بن نزارء وبني ضبيعة بن نزار» وخيل 
عنزة بن أسدء وخيل عبد القيس بن أفصىء وخيل 
النمر بن قاسط؛ وخيل بني وائل؛ وبني شيبان» 
وبني قيس ين تعلبة» وبني ذُهل بن ثعلبة» وخيل 
عجل بن لُجِيم» وإياد بن نزار» وخيل اليمن» وخيل 
همدان. 

وكان يذكر استّم القبيلة أحيانًاء ثم يذكر البطون 
التي تفرعت عنها وخيولها. ويذكر اسم القارس 
واسم فرسه؛ وكثيرًا ما يستطرد» فيذكر قسمًا من 
أخبارهاء وما قيل فيها من شعر. 


وفي الكتاب إشارات كثيرة إلى أيام العرب 
وبلاء هذه الأقراس فيها. 

تُشْر الكتاب أوّل مرّة سنة 1978م بتحقيق 
دلافيداء ثْمّ نشره د. محمد عبد القادر أحمد في 
القاهرة سنة 1585م ثم نشره الدكتوران نوري 
القيسي وحاتم الضامن ببغداد عام 1546م2 
وأعادا نشره مع كتاب ابن الكلبي سنة 1417م 
ببيروت» بعنوان (كتابان في الخيل). 
الكتاب الخامس 

(أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها): 

ألفه الأسود الغندجاني, أبو محمد: الحسن بن 
أحمد الأعرابيء المتوقى بعد ١4ه.‏ 

جعل المؤلّف كتابه معجمًا لأقراس العرب 
ورتبها على حروف المعجم, ولم يلتزم بالحرف 
الثاني» فقد يأتي (الأغر) قبل (الأحوى) في باب 
الهمزة. و(الدهماء) قبل (دُباس) في باب الذال, 
و(الشوهاء) قبل (شاغر) في باب الشين. 

فالكتاب إِذَّا معجم بأسماء خيل العرب وأنسابها 
وفرسانها في الجاهلية والإسلام مقرونةً بما 
يتصل بكثير منها من أخبار» وما شهدته من معارك 
وأيام؛ وما قيل فيها من أشعارء تؤكد شدّة 
التعاطف وعمق الروابط بين الأفراس وفرسانها. 

وفي الكتاب تصحيحات علمية, قدّمها المؤلف 
في كتابه؛ تؤكد ما عرف به من دقّة وسداد معرفة, 
ومرجعه فيما يرويه هو شيخه أيو الندى. 

حققه الدكتور محمد علي اني بدمشق سنة 
485كام. 

ونقد هذه النشرة محمد أحمد الدالي فى مجلة 
معهد المخطوطات عام مم ثم تسن المهدسن. 
حاتم غنيم ملاحظات وتعليقات على كتاب 


الغندجاني في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
ع>”” سنة /191,. وأتبعه فى العدد 55 يما فات 
الغندجاني من أسماء الخيل. " 
الكتاب السادس 

(شرح أرجوزة في صفات الخيل وألوانها وما 
يُحمد منها وما يُدْم): 

الأرجوزة لعبدالله بن حمزة؛ المتوقى سنة 
5ه , والشرح لابنه أحمد بن عبد الله بن حمزة. 

شرح الابن منهجه في شرح الأرجوزة في 
مقدمة كتابه, قال: «فأقول وبالله التوفيق: قد رتبت 
هذا الشرح على أربعة فصول: 

الفصل الأول : فيما رواه أهل التاريخ عن 
ابتداء خلقهاء ولمن دُللت, ومَنْ أحبّها من الأنبياء 
عليهم السلام وَقَرَيّها. 

الفصل الثاني : في الآيات المنزلة فيهاء 
والأخبار الواردة, وثواب أهلهاء وما يتعلق بها من 
الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية بحسب 
الإمكان. 

الفصل الثالث : في رياضتهاء وأحكام لجمها, 
وتربيتهاء وما ينبغي أن يُفْعلَ في ذلك مع اختلاف 
طبائعها؛ لأنَ فيها الحديدٌ والبليدَ, والطيّبّ 
والشديدء والشامخ والخاضع. والقارح 
والراضع. 

الفصل الرابع : في تفسير الأرجوزة بِيًا بِيتًاء 
وكلمة كلمة, حسبما تدعو إليه الحاجة؛ ويحتاج فيه 
إلى التبيين وتبلغه المعرفة. 

وفي هذا الشرح كثيرٌ من الأشعار والأرجاز. 

طُبعٌ الكتاب في الجمهورية العربية اليمنية سنة 
م وأشرفت وزارة الإعلام والثتقافة يصنعاء 


على طبعه. 


الكتاب السابع 

(الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية 
والإسلام): 

ألفه الصاحبي التاجي, محمد بن علي بن كامل» 
الذى كان حيًا سنة /ال1آه. 

والصّاحبي التّاجي نسبةً إلى الصاحب تاج 
الدين محمد بن محمدء المتوقى سنة 7٠/اهء‏ الذي 
كان مولعًا بالخيل. وألف كتايًا في البيطرة في 
مجلدين وصلا إلينا. 

ويقع هذا الكتاب في مقدمة قصيرة؛ شرح فيها 
المؤلّف أسياب تأليفه هذا الكتاب؛ ليقدّمه إلى 
الصاحب تاج الدين؛ وأثنى كثيرا على تاج الدين 
وأبيه لخد ثم رسم لنا بعد ذلك منهجه فقال: 
«رأيت أن أجمعٌ قطعةً من أسماء الخيل المشهورة 
في الجاهلية والإسلام برسم المذاكرة»؛ ورتبتها على 
حروقف | لمعجمء 4 ملتقطة من دواوين اللغة وكتب 
الأمالي والأشعار؛ وسميتها بالحلبّة. وفيها ثمانية 
أقراس من خيل سيّدنا محمد وَل كرت فى 
حروفهاء». 

ثم ذكر بعد هذه المقدمة أسماء الأفراس 
على حروف المعجم» وعددها سبعة وأريعون 
ومئتان. 

نشره الدكتور عبدالله الجبوري بالرياض سنة 
١م‏ على النسخة الناقصة, ثم أعاد نشره 
الدكتور حاتم صالح الضامن بيغداد سنة 1585م, 
والحقه بفائت الحلبة في السنة نفسها في مجلة 
المجمع العلمي العراقي؛ ج؟ م55, ثم ألحقه ب (مالم 
ينشر من الحلبة) في مجلة المجمع العلمي العراقى. 
ج” م71 سنة 1185م ثم نُشرت الحلبة ثانيةٌ 
ببيروت سنة مام 


الكتاب الثامن 

(فضل الخيل): 

ألفه شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي 
المصري. المتوقى سنة ٠5‏ لاه. 

قسّم المؤلف كتابه على ثمانية أبواب: هى: 

الباب الأوّل: في فضل الخيل المتخدة للجهاد فى 
سبيل الله. وما جاء في مسح نواصيهاء وبركتها. 
والنفقة عليهاء وخدمتها. 

الباب الثاني: في التماس نسلها ونماثهاء 
والنهي عن قطعها وخصائها وجرّ نواصيها 
وأذنابهاء وإذالتها وتعذيبها. 

الباب الثالث: في الأمر بارتباطها؛ وما يستحب 
من ألوانها وشياتها. 

الباب الرابع: في كراهة شؤمها وشكلهاء وما 
يذم من عصمها ورجلها. 

الباب الخامس: في سباقهاء وما يحل أو يحرم 
من أسباقها. 
الغنائم من السهام؛ وما ورد في ذلك من الستن 
والأحكام. 

الباب السابع: في سقوط الركاة فيها؛ وما ورد 
في السئّة دليلاً على ذلك وتنبيهًا. 

الباب الثامن: فيما وقع إلي من تسمية مراكب 
النبي مَك ودوابه. وتسمية دواب من كان من 
أصحاية وأحذابه. 

نشر الكتاب محمد راغب الطباخ بحلب سنة 
م وهو بحاجة إلى نشرة محققة. 
الكتاب التاسع 

(الأقوال الكافية والفصول الشافية): 

ألّفه الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف بن 
عمر الرسولي الغساني. المتوفى سنة 15لاه. 


رتب المؤلف كتابه على ستة أقوال» هي: 

القول الأول: فيما جاء في فضائل الخيل في 
الكتاب العزيزء والحديث عن النبي والحث 
على إكرامهاء وأوّل من ركبهاء وما جاء في ذلك من 
الأخبار. 

القول القاني: في ذكر صفاتهاء وخلقها, 
وألوانهاء وشياتهاء وأسمائهاء ومحمودهاء 
ومدمومهنا؛ ودؤأكرهاء وماد تحب منهاء وما 
يكره. وما يختاره أهل الهند منهاء وذكر عتاقها 
وهجانها ومقرفها. 

القول الثالث: في ذكر حملهاء ونتاجها, 
وتربيتهاء وأسنانهاء ورياضتهاء وسباقهاء 
وأعمارهاء ومدّة الانتفاع بهاء وما جاء من الأخبار 
في السياق في الجاهلية والإسلام. 


القول الرابع: في ذكر أمراضها وأسبابها 
ومداواتهاء وذكر العلّة التي حدثت بها في سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة بإقليم اليمن. 

القول الخامس: في ذكر أسماء الخيل المشهورة 
في الجاهلية والإسلام» وما جاء فيها من الأخبار, 
وذكر ما اشتهر في المملكة اليمنية ثم في المملكة 
الرسولية من خيولنا وخيول أبائنا وأجدادناء وما 
اتصل بنا من أخبارها. 


القول السادس: في ذكر البراذين والبغال 
وخيول العجم والحمير وما يُحمد منها وما يذم» 
وذكر الجمال وأحوالها. 


نشر الكتاب ببيروت سنة 1117م بتحقيق 
الدكتور يحيى الجبوري. 
الكتاب العاشر 

(مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال) 


ألفه عبدالله بن محمد بن جُرَيّ الكلبى 


الفغرناطي. المتوفقى في أواخر القرن الثامن 
الهجري. 

والكتاب انتقاء من كتاب آخر سيقه وتهذيب له. 
واسم الكتاب (الاحتفال في تصنيف ما للخيل من 
الأحوال). لابن أرقم الوادي أشي المتوقى سنة 
/اماه. 

قدم ابن جُزَي لكتابه بخطبة طويلة أثنى فيها 
على مؤلف الاحتفالء ثم قسّم كتابه على أبواب 
وفصولء هي: 

ماجاء في بدء الخيل وفضلها والحث على 
ارتباطها. 

فصل في اعتناء العرب بالخيل واهتمامهم 
بيشؤونها. 

باب الرفق بالدواب والنهي عن تعطيل الخيل 
وإذالتهاء وآداب السفر والمرافقة. 

باب تفسير اسم الخيل واشتقاقه وما يرجع إلى 
ذلك. 

باب الألوان. 

باب الشيات والأوضاح والغرر والتحجيل. 

ما يُستحب ويكره من ألوان الخيل وشياتها. 

باب الدوائر التي تكون في الخيل. 

باب في معنى ما جاء عن النبي بَلِيْةِ من شؤم 
الخيل وكراهية شكالها. 

باب أسماء الخيل الأعلام وفحولها المشهورة. 

باب المسابقة والرهان: وباب أسماء الخيل في 
حلبة السباق وذكر المسبوق منها. 

باب الاستدلال على جودة الفرسء وباب فيما 
سيكدل على ذزاعة"القرسن وصيرةا وعتقه. 


ناتقنما ييحن من أعضناء الفرسى؟ 


باب ما خيل من الأفهام وذكاء الأذهان. 

باب ما يتعلّق بالخيل وأوصافها واعتتاء العرب 
بها ومعرفتهم بأحوالها. 

تفسير ما وقع في التلخيص من الألفاظ 
الغريبة. وتفسير ها أت >| من ألفاظ الجواري. 

باب في ذكر ذكور الخيل وإناثها وتفضيل 
الذكور على الإناث. 

يآنأ'مفن نخواضن الحيل. 

وقد نُشر الكتاب ببيروت سنة 117١م‏ بتحقيق 
محمد العربي الخطابي. 
الكتاب الحادي عشر 

(حلية الفرسان وشعار الشجعان): 
أثّفه علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي 
المتوفى في أواخر القرن الثامن. 
بدأء يمقدمة بين فيها أنه قدمه لأمين المؤمْدين 
المستعين بالله أبي عبد الله محمد بن يوسف بن 
محمد بن إسماعيل بن نصرء وبين فيها مصادره 
فيه؛ وعنوانه. ثم تقسيمه على عشرين بايا إثنا 
عشر منها تتعلق بالخيل, والبقية: واحد منها يتعلق 
بمشاهير فرسان العربء وسائرها يتعلق بأدوات 
الحرب والعدة والسلاح. وما يتعلق منها بالخيل 
الأتى: 
الباب الآول: في خلق الخيل وأول من اتخذها 
وانتشارها في الأرض. 
الباب الثاني: في فضائل الخيل وما جاء فى 
ارتباطها. 
الباب الثالث': في صون الخيل وحفظها والوصية 
بها. 


الباب الرابع: في ألوان الخيل وذكر الشيات 
والغرر والتحجيل والدوائر. 


الباب الخامس: فيما يحمد من الخيل وصفة 
جيادها وأسماء العتاق والكرام منها. 

الباب السادس: في عيوب الخيل؛ خلقة وعادة. 
الباب السابع: في اختيار الخيل واختبارهاء 
والفراسة فيهاء وما يستحب في أعضاء الفرس من 
الصفات» وما يستحسن أن يكون شبيهًا به من 
الحيوان. 

الباب الثامن: في تعليم ركوب الخيل على اختلاف 
حالاتها. 

الباب التاسع: في المسابقة بالخيل »الحلبة 
والرهان. 

الباب العاشر: في أسماء خيل رسول الله قلة, 
وأسماء بعض خيل العرب المشهورة منها. 

الباب الحادي عشر: في ذكر ألفاظ شتى تتصل 
بالخيل وتسميات أشياء تختص بها الخيل. 

الباب الثاني عشر: في ذكر نبذة من الشعر في 
إيثار العرب الخيل على غيرها وإكرامها لها 
وافتخارها بذلك. 

وفي بعض النسخ المخطوطة أبواب أخرى هي: 

- فيما تسميه العرب من أعضاء الفرس» صدرهء 
وجوفه؛ء ومقادمه ومآخيره وما يسمى في الفرس 
بن أسماء الظير: 

- فيما يستحب في أعضاء الفرس من الصفاتء 
وما يستحب في خلقه. 

وقد نشر الكتاب أول مرة القنصل الفرنسي لوي 


هرسي ببازيمن صذةا. +( و رغاد نشره وتحقيقة 


الأبيتتان محمد عيد الغني حسنء وصدر عن دار 
المعارف المصرية. ضمن سلسلة ذخائر العرب» رقم 
1ءسنة 1591م 


الكتاب الثاني عشر 

(مجرى السوابق): 

أنّفه أبو بكر تقيّ الدين ين حجة الحموي, 
المتوفى سنة /17/ه. 

هذه رسالة أنشأها ابن حجّة؛ وفيها رسائل 
لثلاثة من الكتّاب, هم: ابن نباتة جمال الدين» 
وشهاب الدين محمودء وشهاب الدين بن فضل 
الله. وهي غريبة في بابها؛ إذ إنها تمثل أمامنا اللغة 
والأدب على مسرح حلبة سباق يتعاورها اربعة من 
الأعلام الفرسانء يتنازعون إحراز السبق. 

والرسالة تتحدّث عن الخيل ضمن تسعة أنواع» 
يختلف كل نوع عن الآخر بحسب الظواهر اللونية 
المتعارف عليها عند النسّابين من أرباب الخيول. 
والأنواع التسعة هي: 

الأشهب والشهباء؛ والأدهم والدهماء. والأشقر 
والمتقراء,والعفنيت والحمرة والأمستفن 
والسقتراء: والأخفتن والحضدواء: والانليق 
والنلقاء, والورف والؤرنة: والعديضن الزقوات: 

وقد تعمد المؤلف أن يبرز أنْ دولة الأدب هي بيد 
العرب وإن كان سلطانها من غير العرب» ويقصد 
بهم المماليك: إذ إن هذه الرسالة ألفت فى العصر 
المملوكي. 

وقد نُشرت الرسالة في مجلة اللسانيّات, التى 
تصدر في الجزائر, سنة 1917م في المجلّد الثاني 
بتحقيق الدكتور عمر موسى باشاء وفيها كثير من 
الأخطاء والسقط. 
الكتاب الثالث عشير 

(جر الذيل في علم الخيل): 

ألفه جلال الدين السيوطي. المتوفّى سنة 


اذه 


بدأ السيوطي كتابه بمقدمة موجزة جدًا. قال 


فيها:«هذا كتابُ ألّفته في فضل الخيل عزيز, 

لطيف في بابه وجيزء سميته: (جر الذيل في علم 

الخيل). وتحدث بعد هذه المقدمة الموجزة عن: 

- ذكر بدء خلق الخيل. 

- ذكر أوّل من ركب الخيل. 

- ذكر أقسام الله تعالى في كتابه العزيز بالخيل 

- ذكر الأحاديث الواردة فى فضل الخيل المتخذة 
للجهاد والنفقة عليهاء وخدمتهاء وإكرامها. 
وما في نواصيها من البركة. 

- ذكر ألوان الخيل. 

- ذكر دوائر الخيل. 

53 أسواث الكيل: 

- ذكر السوايق من الخيل. 

- ذكر ما في الفرس من أسماء الطير. 

- ذكر لطيفة وقعت لبنات العرب في الخيل. 

- ذكر لطائف من هذا النوع. 

- ذكر خلق الخيل ونعوته. 

- فصل في أوصاف الفرس بالكرم والعتق. 

- فصل في سائر أوصافه المحمودة خَلقًا وخُلقًا. 

- فصل في أوصاف جرت مجرى التشبيه. 

- فصل في أوصافه المشتقة من أوصاف الماء. 

- فصل في ذكر الجموح. 

- فصل في عيوب خلقة الفرس. 

- فصل في عيوب عاداته. 

- فصل في تفصيل ضروب جري الفرس وعدوه. 

- ذكر الأمثال في الخيل. 


52 
5 - ذكر خيل النبي يدق وأسمائها. 
- ذكرخيل سليمان عليه السلام: ذوات الأجنحة. 
دوعن كيل الهنة: 
- فوائد منثورة. 
- فصل من القاموس. 
اقول كناك كشيف الأسوان: 
- من إتشاء الشهاب محمود قي وصف الخيل. 
- مقامة الخيل والإيل: إنشاء البدر بن حبيب. 
2 مجرى السؤائق:: إنشاء الأذي نقى الاين أب 
بكر ابن حجة. 
- من كتاب زنبيل الدّررء لابن خالويه. 
- من رسائل ابن نباتة. 
حقق الكتاب الدكتور حاتم صالح الضامن, 
ونشره ييغداد عام 14م وأعيد طيعه بيغداد 
عام 1995م. 


الكتاب الرابع عشر 
(رشحات المداد فيما يتعلّق بالصافنات الجياد). 


ألفه محمد البخشي الحلبيء المتوفى سنة 


.مها٠١58‎ 


.5 - ١ سورة العاديات:‎ - ١ 


؟ - صحيح مسلم: 1547. وينظر صحيح البخاري: 4//6؟. 
- ينظر سنن ابن ماجه: 345. 


؟ - اعتمدنا في ذكر هذه المؤلفات على مجلة الفيصل السعودية: 


م ع ا/ركاة. 
ع - ثمّة كتب ألفت حديثًا في الخيل. أشهرها: 


وقد قسّمه المؤلف على ثمانية أبواب؛ هى: 

الباب الأول: في أصل خلقها . واشتقاق اسمها. 
وأوّل من اقتناهاء وما قيل في الفرق بين ذكرها 
واأنثاها: 

الباب الثاني: في فضل اقتنانها وإعدادها 
للجهادء وما ورد في ذلك. 

الباب الثالث: فى الأحاديث الواردة فيها. 

الباب الرابع: فيما يتعلّق بها من الأحكام؛ من 
ذلك الزكاة. 

- الباب الخامس: في أحكام السباق عليها؛ وما 
ورد في ذلك؛ وأسماء خيل السياقء وما يلتحق به. 

الباب السادس: في ألوانها وشياتها وصفاتها 
وما يُمدح من ذلك وما يذم. 

الباب السابع: في أمزجتها وخواصها وأدوائها 
وعلاجاتها وما يتصل بذلك. 

الباب الثامن: فى تسمية خيل النبى يَكنِةِ وأسماء 
دوابهء وما وصل إلينا من أسماء خيل أصحابه. 

نشر الكتاب محمد راغب الطياخ بحلب سنة 
٠٠‏ , مع كتاب (فضل الخيل) للدمياطي الذي 
سلف ذكره. 9 


- عقد الأجياد في الصافنات الجياد؛ لمحمد بن عبد القادر 
الجزائري. 

- سراج الليل في سروج الخيلء للحاصباني باك. 

- الخيل وفرسانها. لخوري نجيب. 

- جواب السائل عن الخيل الأصائلء للملك عبد الله بن الحسين. 

- الخيل العراب. لقدري الأرضروملي. 


- المصحف الشريف. 


- أسماء خيل العرب و أنسابها وذكر فرسانها. للغتدجاني» 
الحسن بن أحمدء أبو محمد. الأعرابي الأسود؛ت يعد ١17ه.‏ 
تح.د. محمد علي سلطاني» د مشق؛ 15817ام. 

- أسماء خيل العرب وفرسانها. لابن الأعرابي» محمد بن 
زياد. ت ١5؟1هء‏ تح. د. نوري حمودي القيسي ود. حاتم 
صالح الضامن: بغداد؛ 15/85م. 

- الآقوال الكافية والفصول الشافية, للرسولي الغساني: 
على بن داود.ء ت 15لاهء تح. د. يحيى الجبوري» بيروت» 
لامكام. 

- جر الذيل في علم الخيل. لجلال الدين السيوطي: ت ١١1ه:‏ 
تح. د. حاتم صالح الضامنء بغداد. 1595م. 

- الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية 
والإسلام, للصاحبي التاجي؛ محمد اين على. ت بعد /الالاه, 
تح. د. حاتم صالح الضامن: بيروت» 1585م. 

- حلية الفرسان وشعار الشجعانء لابن هذيل؛ تح. محمد 
عبد الغني حسن. دار المعارف المصرية. سلسلة ذخائر 
التراث؛ ١155م.‏ 

- الخيل. للأصمعي؛ عبد الملك بن قريب ت 5١1ه»‏ تح. د. 
نوري القيسيء بغداد, 6 

- الخيلء لآبي عبيدة. معمر بن المثنى, ت نحو ١٠5ه؛‏ حيدر 
أياد. 28؟١اه.‏ 


- رشحات المداد فيما يتعلّق بالصافنات الجياد. للبخشي: 


محمدءت 9/8١٠ه؛‏ نشره محمد راغب الطباخ. حلب. للم 


- سنن ابن ماجه. لابن ماجه. محمد بن يزيد, ت 11/2ه. تح. 
محمد قؤاد عبد الباقي. البابي الحلبي بمصر. 1985م. 

- صحيح البخاري. للبخاري؛ محمد بن اسماعيل: ت 7357م , 
دار مطابع الشعبء القاهرة 

- شرح أرجوزة في صفات الخيل وألوانها وما يحمد 
منها وما يذم, لاحمد بن عبدالله بن حمزة. صنعاء, 1517/5 م. 

- فضل الخيل. للدمياطي. عبد المؤمن. ت 5٠١/اه,‏ نشره محمد 
راغب الطباخ» حلب ٠155م.‏ 

- الفهرست. لابن النديم, محمد بن إسحاق.ات 580ه» تح. 
رضًا تجدد؛ طهران. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون, لحاجي خليفة, 
نت لااء اف إستانيول: ١1954م,.‏ 

- مجرى السوابق. لابن حجة الحموي, تقى الدين؛ ت 117/ه. 
ت. د. عمر موسى باشا مجلة اللسانيات. م؟, الجزائر, 1315م 

- مجلة الفيصل السعودية, ع .١‏ 

- مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال. لابن 
جزىي الكلبي الغرناطيء؛ عبدالله بن محمد؛ ق6ه. تح. محمد 
العربي الخطابي. بيروت: 15/7م. 

- معجم المعاجم, لأحمد الشرقاوي إقبال؛ بيروت. /15/1م. 

- المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن. لمحمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
مطابع الشعبء القاهرة. 

- نسب الخيل في الجاهلية والاسلام وأخبارها: ابن 
الكلبي. هشام بن محمد.ت "١5‏ ه, تح د. نوري القيسي ود. 
حاتم الضامن؛ بغداد 15/5م. 


الأستاذ/ محمد بوزيان بتعلي 
قصر المعيز - ضجيج - المملكة المغربية 


يقول الجابري: «حدثني جاك بيركء ال مستشرق الفرنسي المشهورء 2 لقاء معه خلال ندوة 
بواشنطن 2# أبريل 1981 م أنه يتوافر 2 خزانته بفرنسا عدّة مخطوطات من تصنيف سيدي عبد 


الجبّار. وقال إِنَّها مهمّة جدًا » وأنّه ينوي تحقيقها عندما يسمح له الوقت بذلك. وقد مات جاك 


بيرك قبل أن يفعل2(". 


وهذا العالم الجهبن ؛ الذي اعترف جاك بيرك بقيمة مؤلّفاته وأهميّتها » لم يخلد اسمه بشيء 


من التفصيل العلمي إلا تلميذه الأنجب أحمد بن علي البلوي الوادي آشي الأندلسي (ت 418 ه) 2 


,)١ ته‎ 


وقد أخذنا مبادرة التعريف به. والاقتراب من 
شخصيته الصوفية والعلمية في أحد كتبنا'"ا, 
وحسبنا الآن أن نتجه إلى إحدى مآثره المحمودة, 
التي كان لها انعكاسٌ واضح على الحياة الثقافية 
بفجيج؛ والقصد إلى خزانته التي أطلق عليها اسم 
(دار العدّة): لنستعرض ما بقي بها من النفائس 
والغرر. 

وفجيج واحة هادئة في الجنوب الشرقي من 
المغرب؛ على خط الحدود الذي أقامه الفرتسيون بين 
المغرب والجزائر في أواتل هذا القرن!؟!. تتربع وسط 
بحيرة مكتظة بالنخيل. مؤمّلة منذ القديم الغابر 
بعوامل متنوعة: لتؤدّي دورًا حضاريًا ميكرًا وفاعلاً: 


إذ عرفت استقرارًا بشريًا منذ ما قبل التاريخ؛ كما 
تؤكّده النقوش والرسوم؛ وكانت معبرًا للقوافل 
التجارية؛ وملتقى طرق متعدّدة الاتجاهات: ومحطة 
استراحة وتزوّد للحجاج؛ وموطنًا لسلالات بشرية 
شتّىء وتبعًا لذلك مسرحًا لتيّارات ومذاهب كثيرة. 

وس شا هك العنطيات الخصنية أن تشكل 
مرجعيّة تمنحنا فرصة الحديث عن حياةٍ فكرية نشطة 
ومتوقّبة. وبخاصّة خلال القرن الهجري التاسع؛ 
الذي أظلّ نخبة ممتازة من الأعلام العلماء والأدباء, 
وذؤابتهم - بلا ريب - الإمام سيدي عبد الجيّار 
(450- مككم). 

وقد أَسّس - رحمه الله - خزانة علميّة عظيمة» 
سارت يذكرها الركبان. وأَمّها الدّاس من كل حدبٍ 


وصوبء بل عدّ الرحالون زيارتها فريضة فكرية؛ 
وجعلوها تقليدًا فاشيًا يتواصون به؛ مثلما نقرأ في 
الخطاب الذي رفعه العلامة الرحّال أبيو سالم 
العياشيا”) إلى تلميذه الشيخ الفقيه أحمد بن سعيد 
المجيلدي!"). يقول: «فإذا بلغت إلى فجيج؛ فليكن 
.. والق أولاد 
أن يدخلوك 


نزولك عند سيدي محمد بن أبي بكر. 
سيدي عبد الجبار الفجيجي؛ واطلب منهم 
إلى خزا نتهم تبركًا برؤيتها وزيارتهاء!") 
وبعده. تعاقب على زيارتها جم غفير من أولي 
العلم والأدب؛ احتفظت كتاباتهم بانطباعات كالأريج» 
من شأنها أن تفرض علينا احترامها قبل أن نحضر 
بينتناء من ذلك - مثلا - ما دونه الهشتوكي قائلا: 
«وزرنا صالحي فجيج وعلماءهاء السيد عبد الجبّار 
وأولاده وأصحابه؛ ودخلنا إلى خراضم العظيمة, 
وتبرّكنا بهاء ورأينا فيها كتبّا غريبة, غ غير أنها وير 
من يعتني بها للاندثار قريبة» من جملتها: اختصار 
تفسير القرطبي لجدهم سيدي عبد الجبّار في اثني 
عشر مجلدًا متوسطة فيها - والله أعلم - سبعة أجزاء 
بخط يده الكريمة؛ وفي بعض الأجزاء من هذا 
التفسير؛ أن صدقة التطوّع لا تحرم على آله ين 
مطلقاء كانوا مضطرين إليها أم لا. وإذا قوبل هذا 
بقول خليل") في مبحث الخصائصء وحرمة 
لصدقتين عليه وعلى آله كان في المسألة قولان...,31). 


وبعد هذا الرأي الطريف الذي يعد بالكثير!"') 
نغمر الهشتوكي في سرد بعض مما زخرت به دار 
لعدة من نفائس وأعلاق, تقف ناطقة بشموخ فجيج 
لثقافي؛ على الرغم من الاختلال الذي أخذ يتسلّل إلى 
عرصاتها؛ ويأكل من صيتها مع دوران الزمان. حتى 
إذا حل عام (41١١ه)‏ خرج منها الرحالة الأديب 
محمد بن عبد السلام بن ناصرا'") بهذا الانطباع 
الذي لا يميّزه عن النعي شيء: : "وزرنا في خلال هذه 
المدّة ضريح الإمام العلامة الشريف الإدريسي سيدي 
عبد الجبارء اقتداءًا بسلفنا. وبالغ بنوه فى ضيافتنا, 


تقيل الله منهم. 
خزانة كتب عظيمة: احتوت على دواوين غريية. ثم 
تلاعيت بها أيدي الحدثان. ومن الدهور والأزمان, 

فتقرقت تددر مزز .حتى لم يبقّ منها إل الأثر ...331 


.. وكانت لهذا الإمام وبنيه من بعده 


وهذا الأثر هو ما سنحاول أن نضعه تحت أنظار 
الباحثين والمهتمين بتحقيق تراثنا المجيد لعلّهم 
يجدون فيه حاجتهم, أو يستأنسون به في دراساتهم, 
أو يميّزون منها مخطوطا مجهولاً. وكم من الشوارد 
والنوادر كانت فجيج مقرّها ومستقرّها7؟")! 
)١(‏ القرآن وعلومه 
١‏ - مصحف شريف: بخط مغربي جميل؛ مقاسه 
(54:5 ا 1.6 سم)ء نسخه محمد بن عبد القادر 
السجيريء وفرغ منه يوم الخميس عند الزوال» 
ربيع الثاني عام (5517ه). 


؟ - تفسير القرآن العظيم لأبي محمد مكّيا 0 
الجزآن الرابع والأخيرء ولعله تفسيره الموسوم 
بالهداية إلى بلوغ النهاية. يبتدىء الجزء الرابع 
بالورقة السادسة بقوله: قال أهل العلم؛ قال 
محمدء وقال بعض علمائنا: من حلف بعرّة الله 
فأراد عرّة الله التي هي صفته ففيه الكفارة إن 
حنث... وبعد سبعة عشر سطرًا يشرع في تفسير 
سورة (ص).؛ وينتهي بالورقة (61/رب) هكذا: 
الحمد لله هذا الجزء الرابع من التفسير للعالم 
العلامة أبي محمد مكى يَتِلَدْ ونفعنا ببركاته. 
ومقلويا ؟ من .وله أيضًا أجزاء في إعراب 
القرآن العظيم . وتحته نصّ التمليك بالشراء 
لضاحية: حمد بن أبى: الْتْضن المستراتى أصبلاً: 
المدني دارًا ومولدًا. أمًا الجزء الأخير فيبدأ 7 
الورقة (؟465/رب) بسورة (الرحمن) إلى سورة 
القارعة. وآخره الورقة (08١//ب)»‏ وفي آخرها: 
تم قال فهو في عيشة راضية» أي في عيش قد 

العربية: فهو في 

.. انتهى. والباقي ميتور. والمخطوط - 


رضيه فى الجئة, وتقديره في 


عيشة ذأت. 


نتيجة هذا البتر - خال من اسم التّاسخ وتاريخ 
النسخ. خطه مشرقي رائع؛ كتبت رؤوس أيه 
بخط غليظ؛ ومقاسه (4./ا؟ * /ا.8اسم). 

ومباايكا < أي لصحف والتفسيو + موجودان 
أضبلا ا لاحن الكبير بقصير المعيز. وهو 
المعروف لدى العامة بمسجد سيدي عيد الجبّار. 

* - مختصر جامع أحكام القرأن المبين لما تضمنه من 
السنّة وآي الفرقان: تأليف الإمام سيدي عبد 
الجيّار اللذكور أنقاء وبخط يده الكريمة. وقد 
يكون هو نفسه الذي ضرب إليه الهشتوكي من 
قبل. ولم يبِقَّ منه الآن إلا (700 ورقة)» ومقاسّه 
(513*ا 6اسم). 

- مجموع يحمل في الخزانة رقم (7؟), ويتضمن 
العناوين الأتية: 

؛ - تفصيل عقد درر ابن بِرّي!*'): تأليف أبي عبد الله 
سيدي محمد بن أحمد بن غازي ١‏ لملكناسي 
العثماني!''ء وهي منظومة في القراءات» تقع في 
(؟17) بيت 

5 - مورد الظمان في رسم أحرف القرآن: لأبي 
عبدالله محمد ين إبرا هيم الشريشي الشهير 
بالخرازا""٠.‏ مبتورة من آخرهاء وفى الخزانة عدّة 
نسخ كاملة من هذه المنظومة. 

١‏ - لامية الشاطبيا*'! المسماة حرز الأماني ووجه 
التهاني في القراءات السبع المثاني: وتتألف من 
(1175) بيت؛ وهي نظمٌ لكتاب التيسيرء لمؤلفه 
الشهير أبي عمرو الداني, المتوفى يقرطبة عام 
(55ه).ذ نسخها محمد ين الحاج محمد الشاوى 
عشية السبت الثاني والعشرين من شوّال عام 
(85١٠ه).ء‏ ولعله ناسخ المجموع كله. 

- بيان الخلاف و التشهير والاستحسان. وما أغفله 
مورد الظمان؛ وما سكت عنه فى التنزيل 
والبرهان: وما جرى به العمل من خلافيات 


الرسمية في القرآن: للعالم المقرىء أبي تشفين 
سيدي عبد الرحمن ابن القاضيا؟') . وقد ذيّل هذا 
التصنيف بمنظومة من (18) بِينًاء تلتها أبيات 
سبعة حول إمالة نافع. وهي قسمان: كبرى. 
وصغرى. بعد أن سأله ذلك بعضهم؛ على حدّ 


تعبيره. 

8 - المنحة المحكية لمبتدىء القراءة المكيّة: نظم محمد 
اين أحمد المصمودي!”". فرغ منها عام 
(70١١٠ه).‏ 

4 - شرح المنحة المحكية: له أيضاء وهو في سبع 
ورقات يعترف فى مقدمتها: «بقصر الهمّة 
وإسراع النسيان بسيب انتقالي من مدينة فاس 
التي بها مولدي وتربيتي وقراءتي إلى البلاد 
السجلماسية: التى عزَّ فيها المفيد والمفاد...» 

٠‏ - حكم رسم المكي: منظومة عبد الرحمن ابن 
القاضي. 

١‏ - أبتتئلة الفقيه محمد بن محمد الخروبى!'' إلى 
الأستاذ المحقق عبد الرحمن ابن القاضي حول 
القراءات» وجّهها إليه عام (55١٠ه)»؛‏ وتشتمل 

١‏ - تأليف في قراءة الإمام ابن كثير: لعبد الرحمن 
ابن القاضى أيضًاء بدأه بذكر شيوخه الذين أخذ 
عنهم رواية عبدالله بن كثير» نهايته سورة (عبيس) 
عند الصفحة السايعة والخمسينء وبها ينتهي 
المجموع. 

- مجموع تحت رقم (1؟ ع ج) يشتمل على ما يأتي: 

3 - الطراز فى شرح ضبط الخراز: تأليف الشيخ 
المتفئّن محمد بن عبد الله بن عبد الجليل 
التنسي اعد نسحخه محمد بن اس القاسم بن عمن 
ابن جامع. في الثامن والعشرين من شهر الله 
جمادى الثانية عام (910/9ه). 


5 - تقييد فيه اصطلاحات الشيخ أبي عبدالله محمد 


ابن جابر الغسانى (؟", ثقله صاحبه من كتاب 
شرح ابن جابر على مورد الظمآن للخراز؛ وهو 
أربع صفحات. 


9- شرح مورد الظمآن: لأبي الحسن علي بن محمد 
المرادي؛ انصرم تقييده على يد ناسخ الطراز في 
تانستع 8 العقدة عام (91/5ه). 

١‏ - الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة: تأليف أبي 
علي سيدي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي!؛"! . وضعه على بعض فوائد القرآن» 
وهو عشرون بابّاء بقيت منه الأبواب السحّة 
الأولى: ضمن مجموع يحمل رقم .)١5(‏ 

- وقف القرآن العظيم: وهو قصيدة دالية 
للأستاذ المحقّق أبي عبدالله سيدي محمد بن 
إمبارك السجلماسي المغراوي في تخفيف الهمز 
لحمزة وهشام. 
وفي الخزانة غير هذا من المخطوطات المبتورة 

بشكل معيب, أو مما لم يبِقَّ منها إلا صفحاتٍ 

داق كمشورة الخواص في تفسير سورة 
الإخلاص. للقاضي الإمام العالم العامل الأوحد 
برع التسائل عبن انون اتسين كليل 
الغوثي» رحمه الله تعالى؛ ومثل اختصار فضل 
القرآن العظيم؛ وفضل بعض خصائصه وسوره 
ومنافعه في الدنيا والآخرة؛ للشيخ ابن عيسى بن 
سلامة بن عيسى, ألفه بمدينة بيسكرة الجزائرية سنة 
(870ه)» والتبيان في شرح مورد الظمآن, للعالم 
المقرىء عبدالله بن عمر الصنهاجيى الشهير بأجطاء 
وق نتبكةالتنبة الذليل عي الر يسن بو مور 
الراشدي عشية الأربعاء الواحد والعشرين من شهر 
ربيع الثاني عام (4كلاه). 


- مجموع رقم (8١؟)‏ يتضمن ما يأتي: 


8 - الجزء الأ : 
الجزء الآخير من الجامع الصحيع: للإمام 


البخاري - رحمه الله تعالى - يبدأ من باب: تعاون 
الؤمنن تعهنهم بعضًاء وقد ذيّله ناسخه العالم 
الاديب ابن مقلة فجيج محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بكر السكوني الفجيجي بأدعية 
صالحة: وأتهاه ضحوة الاثنين؛ العشر الأواكن 
من ربيع النبوي عام (3595ه). 

9 - تأويل ما أشكل من ألفاظ الحديث الواقعة فى 
اسن كدان البخاري: لأبي عبد الله السنوسي 
الحسنيا!”*'!؛ وهو في سبع ورقات. 

٠‏ - أرجوزة في سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام : للأديب المغربي علي الفاسي. ٠‏ وشي 
مز غلق/( 0 )تيت اتشحها بخط مون رائق 
العبد الذليل محمد بن أحمد المدعو ابن عل 
الحمامي الفجيجي» دون تاريخ 

١‏ - أرجوزة في سيرة الرسول عليه السلام: لأبي 
عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف الراشديا'") 
بقي منها (* 

الفقه وما اليه 


بيت) أو تنقص قليلاً. 


”١‏ - تهذيب المدوّنة: تأليف خلف بن أبي القاسم 
البراذعي الأزدي القيرواني”. نسخه بخط غاية 
في الصغر والدقة, محمد بن عمر بن يكمول؛ يوم 
الأربعاء, عشرين شوّال عام (015ه), ٠‏ وهو أقدم 
كتاب في الخزانة نسمًا لا تأليفًا ويحمل رقم (19). 
3٠1‏ - اليواقيت الحسان 
وشراح ابن الحاجب مبلغ الجهد في الإيضاح 
والبيان: تأليف العالم الربّاني المفسّر عبد الرحمن 
ابن محمد الثعالبي!”". فرغ من تأليفه يوم 
الخميس الثاني والعشرين من شهر رمضان عام 
(43ه)؛ وانتهى مته ناسخه الذي لم يصرّح 
باسمه يوم الاثنين تاسع جمادى الأولى سنة 
(587ه), مبتور من بدايته. وأوّله كتاب الصلح 
ويحمل رقم (5؟). 


الجامعة بين جواهر المدوّنة 


4 - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (ج١):‏ 
تأليف الفقيه العالم محمد بن إبراهيم بن خليل 
التتائوا*"), نسخه محمد بن محمد بن معتوق 
الهمهامي نسباء .بقرية مازون» في السابع 
والعشرين من شهر رمضان المعظم عام 
(4١٠ه)ء‏ ورقمه (2؟5). 

ه؟ - تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع 
الصفقة: تأليف الشيخ العالم أبي عبدالله محمد 
ابن أحمد ميارة الفاسي(:", قيده بخطه لنفسه, 
ومن شاء الله من بعده؛ أواخر ربيع النيوي عام 
(13١٠ه)‏ وهو تحت رقم (595). 

- الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد 
المعين على الضروري من علوم الدين: لميارة» على 
صفحته الأخيرة نظم في بيان المنازل الثمانية 
والعشرين؛ من حققها عرف أوقات الليل. وهي 
بخط العالم العلامة النسّاخ الماهرء أحمد بن 
العربي بن رحو الفجيجي. والمخطوط غنيٌ 
بالتعليقات المهمّة والمفيدة والمتنوعة» ورقمه في 
الخزانة (١؟).‏ 


0" - نوازل ابن هلال!''!: جمعها سيدي علي بن 
أحمد السنوسي الجزولي أصلاً الحيّاني نسبًاء 
وعلى صفحته تمليك نصّه: اث شترى كاتيه أحمد بن 
العربي بن رحوء بن عبد الجيار الحسني هذه 
النوازل من عند السعيد بن الصديق الغرفي 
الفيلاني بست وعشرين أوقية, ويحمل رقم( 4 4). 

8 - رسالة أبي زيد القيرواني: ضمن مجموع يحمل 
رقم (17): يبدأ من باب: ما يجب منه الوضوء 
والغسل... نسخه الفقيه الصوفي أبو يكر 
السكوني الفجيجيء صبيحة الاثنين تاسع 
وعشرين ذي القعدة الحرام عام (85١٠ه).‏ 

5 - جزء من شرح الشبريختي!”' على مختصر 
خليل: بدايته: باب ذكر فيه الإجازة وكراء 


الدواب والحمام والدار والأرض وما يتعلَّةٍ 
بذلك. على ظهر صفحته الأولى نظم الإمام 
المختصر. وهي 


سيدي أحمد بن صابر لتراجم 

ستون بابّاء أوّله: 
عدةأبوابه في سك أوزان 

ومجموعه أربعة عشر بِينًا ذيكها بالبيتين التاليين: 


توبيعههدوت قعبدب 

فلات ببيع ولا “تهب 

ولوي وادٍمسن ذهب 
وهو في الخزانة تحت رقم .)١5(‏ 

- مجموع يحمل رقم (؟١‏ ع ج) يحتوي على: 

٠‏ - نظير فرائض ابن رشد: للشيخ عبد الرحمن 
الرقعي!””) ؛ أتمه ببلدة الرقعة, مفتتح ربيع الثاني 
عام (8657ه)؛ أي قبل ست سنوات من وفاته - 
رحمه الله -. 

1- كتاب السهو في الصلاة: لابن الجلاب!؛"؛ بقي 
منه سيع صفحات. 

*” - أسئلة إلى اين سحنون وجّهها إليه الشيخ محمد 
ابن سالم, - لم أقف على ترجمتهما -: وهي في 
ثماني عشرة ورقة. نظم في أحكام بعض البيوع 
لأبي القاسم بن محمد المطفري» لم أقف على 

تمّ المجموع واكتمل. 

35 - الربع الثالث من شرح الخراشي!*') على الشيخ 
خليل: بترت منه بضع ورقات. نسخه الصادق بن 
محمدء بن عبد الجبار الفجيجيء يوم الاثنين 
الثامن عشر من جمادى الأولى: عام (570١ه)ء‏ 


ترجمته أيضاء ٠وبة‏ 


ورقمه (#1 ع ج). 


5" - الربع الرابع من شرح الخراشي - أيضًا -: 
جدّد بعض ورقاته أسير ذنبه أحمد بن العربي بن 
رحو من آل سيدي عبد الجبّارء لابن عمّه الفقيه 

الأجل النبيه الأفضل سيدي محمد بن محمد 
الصديق النسبء حين أكلتها المعزة وذلك في 
الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة (554١ه)»‏ 
وعلى الكتاب تمليك بالشراء ونصّه: اشترى كاتبه 
هذا الجزء بأربعة أدوار من الفقيه سيدي محمد بن 
محمد بن الصديق؛ ورقمه (59). 

١5‏ - تأليف" يتضمن أربعين مسألة في أصول الدين: 
مفتتحه: قال العبد الفقير إلى مولاه محمد بن 
خليل شاكرًا الله سبحانه على ما من به من علم 
التوحيد... سألني بعض الصالحين؛ نفع الله 
بقصدهم, أن أذكر لهم أربعين مسألة من آكد ما 
تدور عليه أصول الدين» وتدعو الضرورة لأن 
يعلمها جميع المؤمنين؛ فقلت مستعينًا بالله... 
وأخره: وتمت المسألة الموفية أربعين بحديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن المرجئة 
والقدرية. وبها تم جميع الكتاب. 

7- منية المصلّي وغنية المبتدي: للشيخ الإمام سديد 
الدين محمد بن محمد الكاشغري المتوقى عام 
(٠'اه)ء‏ انتسخه بخطً مشرقي معجب: نيروز لي 
قول علي بن حسين, أواخر ذي القعدة عام 
(91١٠ه)ء‏ ورقمه في الخزانة (14). 


0" - تنبيه الأنام في بيان علوٌ مقام سيّدنا ومولانا 
محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: لابن 
عظوم القيرواني!''!. نسخه عبد الرحمن بن 
السيد أحمد اللمطيء في غرّة محرّم الحرام عام 
(ككداهم). 

8 - نسخة أخرى منه, نسخها العالم الأديب أحمد 
ابن بلقاسم بن محمد [فتحا] بن عبد الجبّار. في 


آخر محرّم الحرام عام (١١١٠ه)‏ وهواتحت 
رقم .)١(‏ 

9 - تأليف فى فوائد الصلاة على النبى وفضائلها: 
للفقيه الحافظ المحدّث عامل ين اسن ين ال" 
الجسيمي - لم أقف على ترجمته -. وناسخ هذا 
المخطوط احمد بن ابي بكر بن حمد بن سعيد بن 
مسعود النضيفيء في رجب الفرد من عام 
(85١1ه)‏ ولم يبق منه إلا القليل. 

٠‏ - قطعة من مخطوطتي تحفة الأخيار في فضل 
الصلاة والسلام على النبي المختار وتذكرة 
المحبين في أسماء سيّد المرسلين: من وضع أبي 
عبدالله محمد بن قاسم الرصاع في رمضان عام 
(81ه)» وقد نسخها محمد بن ضيف الله بن 
أحمد الهواري الوجار المستغانمي الدار» مفتتح 
(الاحم). ١‏ 

- مجموع تحت رقم )1١(‏ ويشتمل على ما يأتي: 

١‏ - قطب العارفين ومقامات الأبرار والأصفياء 
والصديقين: للمتصوّف عبد الرحمن بن يوسف 
اللجائي!”". تمّ تأليفه في فاتح محرّم من عام 
(لالاده). 

*؛ - شمائل الخصوص: للجائي. فرغ منه في 
السايع عشر من محرّم الحرام من عام (لالاده)؛ 
وانتهى من نسخهما معًا الشيخ الصوفي عبد الله 
اين محمد بن جعفر الشريف الحسني المغربي يوم 
الاثنين آخر رجب (50؟1١ه).‏ 

؟5 - التذكرة الربانيّة فى السيرة الحسنية:؛ أو 
الأخلاق الكريمة فى الدولة الغازية: وضعه أحد 
تلامذة الشيخ المتصوّف الغازي ين أبي القاسم. 

5: - قصائد في الزهد والتصوّفء تجمع بين 
الفصيح والزجل: لناسخ المجموع عبدالله بن 


5 - بلغة المريد ومنتهى موقف السعيد: نظم في 


الابتهالات السامية؛ لقطب الدين مصطفى بن 
كمال الدين الصديقي الشهير بالقطب البكري!*". 
وينتهي هذا المجموع بمسائل للشيخ محمد بن 
خليل, لم أقف على ترجمته. 

3 - المنهل العذب السائغ لوارده في ذكر صلوات 
الطريق وأوراده: للبكري؛ ويقع ضمن مجموع 
غير مرقم. انتسخ عام (1575ه) ولعله بخط 
العالم المغربي التاودي بن الطالب ابن سودة. 

417 - روض المجد الفاني فيما تلقيناه من أبي العبّاس 
التجاني؛ أو مواهب المدّان لأعيان الصوفية 
والإخوان: لأبي عبدالله محمد بن المشري!*", 
وهو ضمن مجموع يحمل رقم .)5١(‏ 

8 - وصايا الشيخ زروقء للإمام القطب الريّاني 
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرئنسي 
الفاسي» الشهير بزروقء وهو الكتاب الخامس 
ضمن مجموع رقمه (؟١‏ ع ج). 

التاريخ وطبقات الرجال 

- برنامج أبي جعفر اللبليا'؟!: وهو برنامجه 
الأوسط. وعلى ظهره قراءة أحد تلامذته عليه 
أعقبتها إجازته؛ وذلك في أوائل شعبان المكرّم عام 
للد لسن 

5٠‏ - التعريف بالفقيه المقري!'؟1: ألفه أبو العبّاس 
أحمد بن يحيى الونشريسيا”*), وقيّده بخط يده 
عام (617ه). ووافق الفراغ منه غدوة يوم 
الخميس رابع ريع الأول. 

اللحساب والفللك 

١‏ - المقنع لأهل التعليم في علم الحساب والتنجيم: 
للعالم الفلكي المغربي محمد بن سعيد السوسي 

المرغيتيا'*. وهو رجز في علم التوقيت وشهور 
العام وأيّام السنين العربية والعجمية. 


”2 - كشف الأسرار عن علم حروف الغبار: 


للحيسوب الفرضي أفي الحسن علي بن محمد 
الشهير بالقلصادي!**!. وهي رسالة في الحساب. 

0 - انكشاف الجلباب: للقلصادي؛ وهى رسالة فى 
قاكون)التحسنات: 

علوم العربية 

5ه - شرح الأجرومية: للأستاذ النحوي اللفوي 
المقرىء أبي زيد عبد الرحمن المكودىي؟). وقد 
نسخه ابن قاسم الشبلي الشريف الحسني؛ عشية 
يوم الأحد بعد خمسة أيَّام من ربيع عام تسعين 
وألف هجرية (90١٠ه).‏ 

- مجموع يحمل في الخزانة رقم (04) ويشتمل على: 

٠5‏ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: تأليف أنحى 
النحاة الإمام ابن هشام الأنصاري المصري 
الملتوفى عام (11لاه)؛ نسخه أحمد بن قاسم 
مصباح الخمسي الهرويلي أواخر شوّال عام 
(؟١كاه).‏ 

1 - تعليق على قصيدة الخزرجي: لأبي عبدالله 
الدمامينيا"*!؛ وعلى هامشها توطئة للفقيه 
العلامة أبي العبّاس الهلالي وله خاتمتهاء وفي 
آخر المجموع حكاية عن بعض فضلاء الأندلس 
وعلمائها. 

57 - الجواهر السنية في شرح المقدمة الأجرومية: 
لأبي عبدالله بن أبي القاسم محمد بن الثعالبي 
الفاسي المولدء الجزائري المنزل. ويقع في 
مجموع يحمل رقم (05). 

8 - التبيان في تعيين عطف البيان: لأبي العياس 
أحمد العتّابى. ضمن المجموع المذكور قبله. 

- الفتوح القيومية في شرح الآجرومية: لأحمد بن 
أقد بن محمد بن أحمدل"؟). 


- الروض المريع في صناعة البديع: لابن البثّاء 
المرّاكشي!**), وقد انتسخه - في حياة اللؤلف - 


الفقيه الأجلّ المبارك, المشارك أبو الأعلام ياسين 
ابن إبراهيم بن زكرياء وذلك في شهر ذي القعدة 
سنة سيبعوت تسعين وستمائة؛ بمدينة مراكش 
حرسها الله تعالى. 
وفى ذيل هذا الدعاء تقرأ أبيات متفرّقة غير 
منسوية: 
نك أن لم أجد لك لاتمًا 
سوى حاسم والحاسدون كثير 
واان: 4د 5 
فرموهابأباطيلالكلم 
وإذامااللهأسدىنعمة 
لم يضرها قول حساد النعم 
نما تخشاه ليس بكائنٍ 
ولعلّماترجوه سوف يكون 
وفي ظهر الصفحة الأولى عدّة تمليكات أوّلها 
للناسخ, وثانيها لمحمد بن العبّاسء ثم صار في نوبة 
الفقير إلى الله تعالى: محمد بن عبد الجبار الفجيجي» 
(وهو من أغزر آبناء الإمام عبد الجبّار فقهًا وعلمّاء 
توفي عام 557ه). وبخط مغاير قراءة الكتاب من لدن 
الناسخ قراءة ضبط وتحقيق على العالم الجليل محمد 


أبن محمد بن محمد بن أحمد ين مسعودل العبدري عام 
(دالاه). 


الدب 
١‏ - نظم السير في مدح سيّد البشر: وهي قصيدة 
نادرة للشاعر مالك بن المرحل!:*!, بلغ بها (؟5١)‏ 
بيت من البحر المتقارب. مطلعها: 
رأيت الب ف تت و لانمل 
وإن عمل الخير مل العم ل'د) 


7 - كناشة في نحو (14) صفحة: تتضمن قصائد 
زجلية لشعراء متعددين مثل عبد العزيز المغراوي. 
والأكحل. والسلاسي. وسعيد بن عبدالله 
التلمساني. وسواهم. 

17 - قصيدة للإمام البوصيري. لم ترد في الديوان 
الذي حققه الأستاذ محمد سيد كيلاني. ومطلعها: 

بكدث دما فصار الدمعٌ يحكي 

يواقيتا على خزالفزالة 
وصرت مولها أشكو غرامي 

إلى البدر المثير مع الفزالة 

وتتكوّن من ثلاثين بِينًا في مدح الرسول عليه 

الصلاة والسلام. 

4 - قصيدة للشاعر عبد الرحيم البرعي؛ لم ترد في 
ديوانه أيضًاء مطلعها: 


تذكر بالمدينة ساكنيها 
وتقع في ثمانية وعشرين بِينًا من الوافر. 

5 - القصائد المتخيّرات مما لم يروه أبو حاتم من 
شعر امرىء القيس مما رواه وألفه يوسف بن 
سليمان:؛ والمقصود هو الأعلم الشنتمري7””/. 

73 - قطعة من شعر أبي العتاهية: في اثنتين 
وخسمين ورقة. بها زهاء ثلاثمانة قصيدة 
ومقطوعة تستوعب حوالي ألفي بيت. وهي مما 
جمعه حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبد البر القرطبي!””*!, وقد ذكر في 
مقدمتها أنه رتب أشعاره على حروف المعجم! 
ليكون أقرب للطالب. كتبت بخط مشرقي جميل. 
وبعد. فالذي يمثّل عندي شيئًا من اليقين أن ما 

عددناه الأن يجعلنا مثفائلين فى إفراط: لاستكشاف 


المزيد من الأمهات والنفائس في هذه الواحة الهادئة 
على الجنوب الشرقي من المغرب. بل إِنّنا قد اكتشفنا 
فعلاً مخطوطات كانت بالأمس القريب في حكم 
المفقود؛ مثل برنامج أبي جعفر اللبلي؛ والتعريف 
بالمقرى, وتلك القطعة النفيسة من مخطوطة «المستفاد 
فى مناقب العباد بفاس, وما والاها من البلاد!؛, 
لأبى عبدالله التميميا**. التي أخذها المحققون 
باليمين وبالشمال» واحتفى بها الدارسون أيّما 
احتفاء. فأكثروا من تصويرها وتحليلها'", 
وانتخبوها للدراسة والتحقيق. 

ولم أكن أتوحَّى مما عددت في هذه الدراسة أن 
أخدم المهتمين فقط؛ وإنما كنت أومي أيضًا إلى إبراز 
دور واحة فجيج التي كانت إلى وقت قريب جدًا 
حاضرة ثقافية متميّزة» حافظت على استمرار تقاليد 


العلم. عبر سلالات من أهل العلم والفكر. مثل عائلة 
آل عبد الجبّارء والسكونيين. وأل منصور الثوري. 
والونشريسيينء وآل الراشدي. والسماحيين. 
وغيرهم: رحم الله تلك الأبدان» وأسكن أرواحهم في 
الجنان! 

ولعلّه من المفيد آخر الأمر أن أنبّه إلى أتني 
أعرضت عن المخطوطات المبتورة بشكل معيب ومخل 
وما لم يسلم منه إلا صفحاتٍ وأوراق: وتلك التي 
توارثها الخواص ولا يسربون أسرارها إلا للخواص. 

أما ما لم أشر إلى نوع خطّه. فمنسوحٌ في الأغلب 
الأعم بخطٌ مغربي أو أندلسي متفاوت. وأا إسقاط 
المقاسات - رغم أهميّتها - فقصورٌ فررت إليه؛ وما 
توفيقي إلا بالله. عليه توكّلت وإليه أنيب. » 


الى 
١‏ - حفريات في الذاكرة: 8. الأعلام: ؟/ردا؟. 
" - ثبت أبي جعفر البلوي: 77/8. ؟ - الرحلة الكبيرى: 11 (مخطوط الخزانة العامة؛ الرباط رقم 
" - فجيج رجالات الفكر والأدب بين العصرين المريني والعلوي: لا0111). 


١1١‏ وما بعدها. 

؛ - حفريات فى الذاكرة: .١8‏ 

5 - عبدالله بن محمد بن آبي بكر ٠١51/(‏ - 50١٠ه)‏ فقيه صوفي 
مغربي؛ وهو صاحب الرحلة المسماة (ماء الموائد). طبعت 
بالمغرب. 

1 - قاضي فاسء ومؤلف كتاب (التيسير في أحكام التسعير). 
توفي عام 54١٠ه.‏ انظر الأعلام للزركلي: ١/ر1؟١.‏ 

“" - يعلق الهشتوكي على هذه الوصية بقوله: «ما آمر به من 
دخول خزانة سيدي عبد الجبّار شيخنا القاضي قد جرت 
عادة جميع من مر بفجيج من كل من يتعاطى العلم بزيارتها ‏ 
وقد زرناها كما تقدم وزرنا قبره ومسجده وموضع إقرانه 
وتدريسة». 

4 - خليل بن إسحاق, فقيه مالكي من أهل مصر (ت 6 لالاه) وهو 
صاحب المختصر في الفقه المألكي, المشهور بمختصر خليل. 


٠‏ - انظر دراستنا يعنوان: استدراكات الفجيجى على القرطبي 
بمجلة دعوة الحق؛ عدد 545/ 5ص 110 -66). 1 

١‏ - عالم بالحديث: رحالة» من آهل درعة بالمغرب؛ علت مكانته 
عند السلطان المولى سليمان. توفي عام 1773ه (الأعلام: 
ترك ؟). 

.51/ الرحلة الكبرى:‎ - ١ 

٠‏ - انظر دراستنا عن خزانة دار العدّة بفجيج بمجلة دعوة الحق 
عدد 754 ض 903 8 1, 

4 - مكي بن أبي طالب حموش الأندلسي القيسي (598 - 
477ه) مقرىء:؛ عالم بالتفسير والعربية. صاحب مؤلفات 
مفيدة. الأعلام: /ا/ر4؟. 

8 - علي بن محمد التازي المشهور بابن بي (نحو 157٠0‏ - 
١‏ ه) وعنوان نظمه (الدرر اللوامع في اصل مقرا الامام 
نافع). الأعلام: 180/5. 


1 - مؤرخ» حاسب, فقيه (415-41ه). له مؤلفات عديدة في 
القراءات والفقه والتاريخ. الأعلام: 1/0 75. 

١٠‏ - محمد بن محمد بِن إبراهيم؛ عالم بالقراءات من أهل فاس» 
توفي عام (14لاه). الأعلام: 9/ر337. 

- القاسم بن فيّرة بن خلف الرعيني الشاطبي (954 - 
ه] إمام القراء. كان ضريرًا عالما بالحديث والتفسير 
واللقة. الأعلام: 18/0 

9 - عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي المكناسي (355 - 
؟8١٠ه)‏ كان مرجع المغرب في أحكام القراءات. الأعلام 
تارقف 

٠‏ - عالم بالقراءات؛ كانت إقامته بتلمسان, ثم انتقل إلى فاس» 
توفي بعد عام (/1١٠٠ه).‏ له عدّة مؤلفات. الأعلام: 8/7. 

١‏ - فقيه من أصل جزائريء من أعقاب المحدّث الصوقي محمد 
ابن على الخروبي, المتوفى عام 9717ه. 

١‏ - ثيت الوادي آشي: 5١8‏ وما بعدها. 

١‏ - يصفه ابن غازي: بشيخ شيوخنا ذي التصانيف الحسان 
والقصائد العجيبة؛ توفي عام (819ه). ثبت الوادي أشي: 
07 هامش١.‏ 

4 - مفسّر مغربي من بلاد سوسء له تصانيف عدّة, توفي 
بتارودانت عام (455ه). الأعلام: ؟//ا4؟. 

9 - محمد بن يوسف السنوسى (8575 - 845ه) عالم تلمسان 
وصالحها في عصره. تآليفه كثيرة جدً. الأعلام: /ا/ر4 15 

١‏ - فقيه مالكي محدّث من أهل تلمسان؛ توفي عام (/87ه)» 
له: التصريح في شرح قصيدتي كثير واين ذريح (مخطوطة 
خاصة بفجيج). 

- من كبار فقهاء المالكية؛ ولد وتعلّم بالقيروان. واتصل 
بسلاطينها. ورحل إلى أصبهان. فكان يدرس فيها الأدب 
إلى أن توفي عام (؟/ااه). 

8 - ترجمته في: تعريف الخلف, لأبي القاسم الغول: 7/4/١‏ - 
الا. الأعلام: 7/را؟. 

4 - قاضي القضاة في الديار المصرية وكبير فقهائها له 
مؤلفات وشروحات فقهية سديدة؛ توفي عام (1141ه). 
الأعلام: ه/ر؟١؟.‏ 

٠١‏ - فقيه مالكي من أهل فاس (995 - 77١٠ه),‏ صاحب 
مؤلفات عديدة في الفقه. الأعلام: ت/ 1١‏ -؟1. 

"١‏ - إبراهيم بن هلال بن علي؛ كان مفتي سجلماسة في عصره. 
ولد عام (/811ه) وتوفي عام (5-7ه). الأعلام: ١/را/.‏ 

5 - إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي؛ من أفاضل المالكية 
بمصر, توفي غريقا في النيل عام (7١١١ه).‏ الأعلام: 
ارا 


7١‏ - فقية مالكيء كان حيًّا عام (855ه).؛ ولم يذكروا له من 
الآثار إلا هذه المنظومة الفقهية. ألف سنة من الوفيّات: 5؟. 

78 - عبيد الله بن الحسين بن الحسن. أيو القاسم. توفي عام 
(598ه)؛ فقيه مالكي من أهل البصرة. معجم المؤلفين: 
ااهل 

5 - محمد بن عبدالله الخراشي المالكى 7١1١(‏ -١١١11اه),‏ 
أوّل من تولّى مشيخة الأزهرء له مؤلّفات عديدة. الأعلام: 1 
له 

- عبد الجليل بن محمد بن أحمد بن عظوم المرادي, المتوفى 
عام (570ه)؛ متصوف. معجم المؤلفين: "/رة؛ . 

- توفي بعد عام (099ه), متصوف من العلماء. له تصانيف, 
منها: تبصير القلوب. الأعلام: 7/ر؟511. 

8 - ولد في دمشق عام (35١٠ه)»,‏ متصوف من العلماء. كثير 
التصانيف والرحلات والنظم, توفي عام (؟35١1١ه).‏ 
الأعلام: /ا/ر5؟؟ . 

6 - متصوّفء له شهرة واسعة بين أفراد الطائفة التيجانية, 
توفي عام (1174ه). دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن 
سودة. 

٠‏ - أحمد بن يوسف اللبلى (717 - 191ه), نحوىي؛ لغوىي, 
فقيه, مؤرّخ؛ صاحب تصانيف عديدة ومفيدة. 

١‏ - البرنامج الآن تحت الطبع بالإمارات العربية المتحدة؛ وهو 
بدراستنا وتحقيقنا. 

؟؛ - محمد بن محمد بن أحمد: توفي عام (59/ه) من الفقهاء 
المشهورين والمتصوفين العاملين؛ ولد وتعلم بتلمسان, 
وتوفى بفاسء له تصانيف عديدة. انظر دراستنا لهذه 
الرسالة في مجلة دعوة الحق؛ عدد 15917//55757, ص: 177 
ان 

5 - ولد عام (854ه) بتلمسان, وفرّ إلى فاس سنة (8175)/ 
فتوطنها إلى أن مات يها عام (514ه). أشهر مصئفاته: 
المعيار المعرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس وبلاد 
المغرب.. في )١7(‏ جزءًا. الأعلام: ,51١- 535 /١‏ 

5 - سكن مرّاكش وتوفي بها عام (89١٠ه)‏ وكانت ولادته عام 
(١٠٠ه),‏ ميقاتي بارع: وله مشاركة في الطب والأدب. 
الأعلام: ت/ره؟ا. 

؛ - آخر من له التآليف الكثيرة من أئمة الأندلس 8١9(‏ - 
1) فقيه مالكي. عالم بالحساب». وصاحب تصائيف 
علمية. الأعلام: .٠١/0‏ 

45 - عبد الرحمن بن علي بن صالح (توفي عام 807ه) عالم 
بالعربية. من أشهر النحاة في المغرب؛ من مؤلفاته شرح 
المقصور والممدود لابين مالك. معجم المؤلفين: ؟/ر١١٠.‏ 


/ا - محمد بن أبي بكر بن عمر, المعروف بأبن الدماميني (75/ا 
- لالامه) عالم بالشريعة وفنون الآدب. الأعلام: 7//ا5 

- هو أحمد يابا التنبكتي السوداتيء أبو العباس (- 
١٠م).ء‏ من أهل تنيكت, عالم بالحديث والفقه. الأعلام: 
ارا 

- أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي (154 - ١‏ 7الاه) رياضي, 
باحث من أهل مراكش مولدًا ووفاة. مؤلفاته تربي على 
السبعين. معجم المؤلفين: 508/١‏ . 

٠‏ - مالك بن عبد الرحمن بن فرج 5١5(‏ - 155ه) من أكبر 
شعراء الغرب الإسلامي وأطبعهم. النبوغ لعبدالله ثمتون: 
ار 

١‏ - نشرنا هذه القصيدة مع تقديم عن حياة صاحبها في مجلة 
دعوة الحق, عدد /ال1945,/51١,‏ ص: /3 وما بعدها. 

؟ - أديب لغوى نحوي, ولادته في (١٠4ه)‏ ووفاته بإشبيلية 
عام (41ه). معجم المؤلفين: 177/5. 


- استدراكات الفجيجي على القرطبي, لمحمد بوزيان بنعلي» 
مجلة دعوة الحق؛ ع 547 سنة 1999م. 

- الأعلام, لخير الدين الزركليء طه. دار العلم للملايين» 
كم 


- ثبت أبي جعفر البلوي. للبلوي, تح. عبدالله العمراني؛ ط١,‏ 
دار الغرب الإسلامي. 1985م. 


57 - محداث. حافظ المغرب في وقته. عارف بالرجال والأنساب» 
مشارك في علوم عدة. توفي عام (47ه). معجم المؤلفين: 
0 

8 - المخطوط يحوزتنا. 

8 - محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي 
القاسي. توفي بفاس آخر ثلاث أو أريع وستمانة. محدث 
حافظ ذاكر للحديث ورجاله وتواريخهم وملبقاتهم. انظر 
تكملة الصلة. ترجمة رقم ١77١‏ من طبعة عزت العطار. 

- ممن تناولوه بالدراسة والتحليل نذكر: 

- د. محمد بنشريفة: فى مجلة دعوة الحق. عدد 555//ر1583, 
ص: 5١6‏ وما ا 

- د. محمد الشريف: الندوة الخامسة لكلية الأداب بتطوان 
(ملتقى الدراسات المغربية الأندلسية... (أبريل *195): 651١‏ 
وما بعدها. 
وانظر دراستنا فى مجلة دعوة الحق. عدد 777 سنة 21541 
ص ٠٠١‏ وما يَطهاء 


- خزانة دار العدّة يفجيج, لمحمد بوزيان بنعلي؛ مجلة دعوة 
الحق. ع 518. 

- اترحلة الكفري: لحهد ين عبد السلاعاين فاضي متخطوط: 
الخزانة العامة - الرباط؛ رقم /51؟1د. 

- فجيج: رجالات الفكر والأدب بين العصرين المريني 
والعلوي. لمحمد بوزيان بنعلي, ط١.‏ دار النشر الجسور, 
وجدة - المغرب, ١٠٠5م.‏ 


هَ 


عه 


١‏ -المنازل 


الأستاذ / حسن صالح شهاب 
كرتير - عدن 
الجمهورية اليمنية 


لم يكن يهم البحارة المتقدّمون معرفته؛ من علم الهيئة: أو الفلك؛ سوى المنازل؛ ونجومها؛ وأوقات 
طلوعها وغروبهاء أو سقوطهاء ‏ فلكها ؛ أي مدارها. على الرغم من أن ابن ماجد يجعل معرفتها 
أهم شروط الملاحة وأولها. حيث قال 2 كتابه : (الفوائد ف أصول علم البحر والقواعد) : «فالمبتداً 
أولاً بمعرفة المنازل. وكلَّ نجم منها له اسم منشق منه سببُ اسمه. فينيغي أن يعرف الجميع. فأولاً 


تبدأ بالمنازل». 


وقد كانت مواسم أسفارهم مرتبطة بمواسم 
طلوع المنازل وسقوطهاء وما يصاحبها من تغير في 
الأحوال الجوية؛ والبحرية. ويُقيّد وقت طلوعها أو 
سقوطها بالفجر عند كل من البحّارة والفلكيين. فإذا 
طلع نجم؛ سواء كان من نجوم المنازل أو غيرها . وقت 
الفجر. في الليلة الأولى. فإِنْ طلوعه في الليلة التالية 
يتقدم؛ بفعل دوران الأرض حول الشمسء بحوالي 
ثلاث دقائق ونصف دقيقة عن الليلة الأولى. وهكذا 
يستمر تقدمه في الطلوع حتى يظهر بعد ستة أشهر 
خلف الشمسء ويغيب بعدهاء بالقدر نفسه من الوقت 
الذي طلع فيه قبلها قبل ستة شهور. أمًا غرويه وقت 
الفجر فيكون حينما يطلع من المشرق قبل غروب 


اففقة 


الشمس. وعلى هذا النحو يكون سيره في النهار, 
أعني في أثناء احتجابه بضوء الشمسء» حتى يظهر 
قبل طلوعها بعد ستة أشهر تقريبً. 

والمنازل عند الفلكيين هي أجزاء البروج» فقد 
قسّموا الفلك؛ أي مدار الشمسء إلى اثني عشر 
قسماء وسمُوا كل قسم منها يُرجًاء تقطع الشمس 
برجا واحدًا في الشهر الواحد: أي ثلاثين درجة 
من مدارها. وتكمل دورتها في اثني عشر شهرًا 
(؟1 ا 50 -30). ثم قسّموا الفلك لنزول القمر 
إلى ثمان وعشرين منزلة؛ فصار في كَ برج منزلتان 
وثلث منزلة ( 2 ؟» 17 -58). أما طلوع المنازل على 
مدار السنة؛ فقد حسبو! بين طلوع المنزلة وطلوع 


المنزلة التى تليها ثلاثة عشر يومًا كاملاًء ما عدا منزلة 
(الجبهة). فقد جعلوا بينها وبين المنزلة التي تليها في 
الطلوع أربعة عشر يوما. 01د ١‏ يومًا + 
> 515 يومًا). ولكلّ منزلة رقيب من المنازل: هي 
المنزلة الخامسة عشرة؛ فإذا طلعت إحداهما سقطت 
الأخرىء وإذا توسّطت إحداهما في السماء تكون 
رقيبتها في منتصف الجانب الذي تحت الكرة من 
السماء. وتطلع كل ليلة من المنازل أربع عشرة 
منزلة. من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة 
السادسة من صباح اليوم؛ وعلى هذا تطلع في كل 
ساعة:؛ بفعل دوران الأرض حول نفسهاء منزلة 
وسدس منزلة . ١١ ١‏ - 14). واليوم القمري 
يبدأ نون لمق ا الو ا م وي 
الشمس''!. وطلوع القمر يتأخّر كل ليلة أربعين دقيقة 
تقريبًا «إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع 
الغداة, فإن لم يْرّ صبح ثمان وعشرين ععلم أن الشهر 
ناقص ؛ وعدته تسعة وعشرون يوماء » وإن رَئي علم أن 
الشهر تام وعدَثُه ثلاثون يومّاءا”. 

هذه التقسيمات الفلكية للبروج والمنازل لم يكن 
يهم البحارة منها - كما قلنا - سوى ما يُصاحب 
طلوعها وسُقُوطها من تغيّر في الأخوال الحزنة: 
وسوى بعض كواكبها التي كانت تهتدي بها في 
ظلمات البحر, قبل اختراع (بيت الإبرة)؛ (البوصلة). 
وتسمّى (الديرة) عند البحارة المتأخرين. 

كما أن كواكب البروج لم تعد في البروج التي 
كانت بها أيَام (بطليموس)» بسبب تزحزح مجرتنا: 
أي تقدمها نحو الشرق درجةٌ واحدة كل سبعين سنة 
تقريباء » وقد عرف ابن ماجد ذلك» ٠»‏ .حيث قال في كتابه 
المذكور: «وقيل إن اختلاف البروج في النجوم 
الثوابت. كل سبعين سنة فارسية درجة, فتكون 
السبعون سنة الفارسية اثنتين وسبعين سنة عربيةا؟) 
وستّة وثلاثين يوم ا الثّاسء. من الجهلاء, 
لم يحسبوا ذلك». وقال أيضًا ما معناه: إن 
[الشرطين) وهما نجمان في مقدمة نجوم صورة 
(الحمل). ويمثلان قرني الحمل. كانا في أول البرج 


الذي وضعهٍ الفلكيون ن لنجوم (الجمل) في أيام 
بطليموسء» وأنهما تقدّما بحركة المجرّة نحو الشرق, 
فأصبحا في الأيّام التي وضمع فيها كتاب (الفوائد) 
على أريع وعشرين درجة من برج (الحمل): أي ! إن 
أربعًا وعشرين درجة منه صارت في برج الثور» وأن 
الشمس والقمر لا يدخلان في منزلة (الشرطين) .إل 
وقد انقضى أربع وعشرون درجة. ولا يبقى منه 
[يعني برج الحمل] سوى ست درجاتٍ فأكثر 
الشرطين للثورء!* '. وهذا يعني أن وقت طلوع 
(الشرطين) قد تأخّر أربعة وعشرين يومًا عن 
طلوعهما في أيّام الإسكندر المقدونيا! *'. فاليوم 
الواحد تقطع الشمس فيه درجة واحدة من درج 
البروج. 

ويُمكننا معرفة المنازل ومتابعتها بسهولة؛ فأشهر 
نجوم المنازل هي نجوم (الثريا)» فهي مجموعةٌ من 
نجوم صغيرة متقاربة» على شكل عنقود. يمكن 
تمييزها بسهولة من بين النجوم بوسط السماء بعد 
غروب الشمس في الليالي الأولى من شهر فبراير, 
حينثذ نعرف أن ن المنازل الطالعة بعد منزلة (الثريا)؛ 
في الجانب الشرقيء هي منزلة (الدبران)» (الهقعة), 
(الهنعة): (الذراع). (النثرة): (الطرف). وعلى خط 
الأفق الشرقي تظهر نصف منزلة (الجبهة). وهي 
جبهة الأسدء أي صورة الأسد عند علماء الهيئة» فهذه 
ست منازل ونصف من منزلة (الثريا), التي هي فوق 
رؤوسنا فى الساعة السابعة مساءً. في أوائل شهر 
فبراير» إلى خط الأفق الشرقيء ومن (الثريا) إلى خط 
الأفق الغربي, أيضًاء ست منازل ونصف منزلة؛ هي: 
(البطين). (الشرطان). (بطن الحوت)؛ (الفرغ 
المؤخر)» (الفرغ المقدم)؛ (الخبا) أو (سعد الأخبية), 
ويكون نصف متزلة (سعد السعود) على خط الأفق 
الغربي. فهذه أربع عشرة منزلة؛ من خط الأفق 
الشرقي إلى خطه الغربي. ساعة وقوف منزلة (الثريا) 
على سمت الرأسء وتكون منزلة (الجبهة) على خط 
الأفق الشرقي مقابلة لمنزلة (السعود) على خط الأفق 
الغربي. وتقابل منزلة (الثريا) تحت الأرض منزلة 
(الإكليل). 


وكما عرفنا أن النجوم تتقّم. بفعل تحرك الجدة 
نحو الشرق, درجة واحدة. كل سبعين سنة تقريباء 
ف نطلوعها يتأخرء ؛ بفعل دوران الأرض حول 
الشمس» درجةٌ واحدة أيضًا؛ أي يومًا كاملاً. كل 
تعن لسخة تقويبًا . فمنزلة (الثريا) مثلاً؛ نجدها تطلع 
في عصر أبي الريحان البيروني في السادس من 
شهر أيّار (مايو)!"!. بينما نجد طلوعها عند ابن ماجد 
في 187 من النيروز العربي - الهندي» وأوله في ٠7‏ 
من تشرين الثاني (نوفمير)!'" .وتؤافق 188 يوماامن 
سنة النيروز هذه اليوم الرابع عشر من شهر أبريل. 
وبين البيروني وابن ماجد حوالي خمس مئة سنة» 
تقدم “م طلوع (الثريا) في نهايتها سبع درجاتٍ تقريبًا, 
فصار طلوعُها متأَخَّرًا سبعة أَيّام عن طلوعها في أيام 
أبي الريحان البيروني. ونعني بطلوعها هنا طلوعها 
بالغداة. وقد يكون الاختلاف في الطلوع ناتجا عن 
الاختلاف في وقت قيد طلوعها. فقد ذكرنا أن ن طلوع 
النجم بفعل دوران الأرض حول نفسها يتقدّم كل ليلة 
أربعين دقيقة تقريبًا , فإذا قيد أحدهما طلوع النجم في 
السّاعة الرابعة من الفجرء مثلاً. وقيّد الآخر طلوعه 
في الساعة الخامسة والنصفء فيصير الفرق يومين 
بين طلوعه عند الأول وطلوعه عند الأخر. وتطلع الثريا 
في أيامنا في أوّل العشر الأخير من شهر مايوء أعني 
بطلوعها بالغداة. 
وكانت الثريا تعد؛ في صدر الإسلام وقبله من 
كواكب الوغر ت: مقوردها وغرة ٠‏ وهي موجة من الحرٌ 
الشديد. وهذا يعني أن طلوعها آنذاك كان في أوائل 
شهر مايو (أيار). فهي من الكواكب التي تطلع في 
فصل الربيع. قال ابن ماجد: «فما كان من حر يُنسب 
إلى طلوعها بالفجرء وما كان من برد يُنسب إلى 
غرويها بالفجر عند العرب : لأنها شهيرة بين الحاضر 
والبادي, في البَرْ والبحر. وفي جميع الدنياء!. 
وقال أيضًا: : «وعند طلوعها بالفجر ابتداء الحرّءاة). 
وكانت المراكب عند طلوعها تستعد للسفر إلى 
الك رسيا مدير الكرب الجنوبي؛ ٠‏ ومن 
(السواحل): أي سواحل (كينيا 


يا) و(تنزانيا). ففي 


أواخر أبريل يبدأ هبوب الرياح الموسمية الجنوبية 
الغربية: المعروفة بالكوس عند البحارة» التي كانت 
المراكب الشراعية تسافر بها من سواحل المحيط 
الهندي الغربية إلى سواحله الغربية. وفي الرابع 
والعشرين من هذا الشهر سافرت مراكب (فاسكو 
دي جاما) ماليندي بكينيا تحت قيادة الربّان الذي 
زوده به سلطان ماليندي» وفي الواحد والعشرين من 
هنايو وضبلت مفحة إلى ساكل اليرلة “او شك 
هبوب هذه الرياح من نهاية شهر مايو إلى نهاية شهر 
أغتسطح: فيتوقق "سيفو المراكب في هذه المدة في 
بحر الهند. وخلال هذه الدة تطلع نجوم سبع منازل 
بعد منزلة الثرياء هي: (الدبرا ن)» (الهقعة)» (الهَنْعة), 
(الذراع): (النثرة)» (الطلرّف). (الجبهة). وهي منازل 
فصل الصيف. 

و(الثريا) و(الدبران) يدخلان ضمن (كواكب 
الأخنان), التي تهتدي بها البحارة في الخطوط 
البحرية. وما يدخل ضمن هذه العواكن مكو اك 
المنازل أيضًّاء كواكب (الإكليل) و(القلب)؛ وهما في 
صورة (العقرب). و(الدبران) يتلو (الثريا) في 
الطلوع ؛ وهو كوكب دري أحمرء من القدر الأول عند 
المنجمين. ويمكن تمييزه بسهولة خلف الثريا من جهة 
الشرق. كما يمكن تمييز صورة كوكية (العفوب) 
أيضًاء فهي قريبة الشبه بشكل العقرب: نجوم 
متراصة في سطر يمثل مقبض أو زبانيهاء العقرب» 
مع رأسها .وسطرٌ آخر من النجوم يمثّل جسم 
العقرب وذنبها المعقوف: أي الشولة. ويطلع زيانا 
العقرب في أواخر شهر أكتوبر ورأسها في 
السادس من شهر نوفميرء وكان رأسهاء ويُسمّى 
(الإكليل) )» يطلع في أَيّام اين ماجد في الثالث عشر من 
شهر نوفمبرء وهو أوّل سنة النيروز العربي - 
الهندي. قال ابن ماجد في كتايه (القوائد): «الإكليل 
تطلع منزلته بالفجر أول النيروز الهندي؛ وهو 
النيروز العربي». وحدّد موعد طلوعه في الثالث عشر 
من شهر تشرين الثاني حيث قال في (الحاوية): 


أمَاذوي الأزياج والحساب وكواكب (العقرب) من كواكب فصل الخريف 
الطالعة. وتهبٌ فيه الرياح الموسمية الشمالية الشرقية 
التي تعود بها المراكب من الهند إلى جزيرة العرب 
بعدأحديا صح والعشرينا والبحر الأحمر وشرقي أفريقيا. ويستمر سفر 
فانى شهور الروم في تشرينا الراكب بهذه الرياح هن أواخراشتهن سيتمين إلى أَوّل 
ا" شهر أبريلء أي في فصلي الخريف والشتاء. 
وعندناينز ثالث عشر ومنازلهما الطالعة هي: (الصرفة)؛ (العواء)؛ (السماك 
إكليلها الفجر بهذا الشسهسسر الأعزل). (الففر).(الزباني)» (الإكليل). (القلب), 
أما قلب العقرب فهو كوكبٌ أحمر خفاق من القدر (الشولة). (النعائم)» (البلدة): (سعد الذايح)؛ (سعد 
الثاني عند الفلكيين» ويقابل كوكب (الدبران). إذا بلع). (سعد السعود). (سعد الأخبية). ومنزلتي: 
طلع هذا غاب (القلب): وإذا طلع هذا غاب (الدبران). (السعود) و(الأخبية) تطلعان في آذار (مارس). 


عندهمالنيروز بالصواب 


التطب (قطب سريل) مم 


الى 


ف 


أجزاء أو أخنان دائرة بيت الإبرة (البوصلة) ونجومها 


- كواكب الأخدتان 

هذه الكواكب كانت البحارة تهتدي بها إلى الجهات 
لتي يقصدونهاء قبل استعمال إبرة المغناطيس؛ 
وابتداع دائرة «بيت الإبرة». وهي كواكب نيّرة: غاليًا: 
تصطف مطالعها على خط الأفق من القطب الشمالي إلى 
لقطب الجنوبي. وكذلك مغاربها على خط الأفق 
لفربي؛ وهي من الشمال إلى الجنوب على النحو 


لأني: 

)١(‏ كوكب القطب الشمالي: هو أقرب كواكب 
صورة (بنات نعش الصغرى) أو (الدب الأصغر)» إلى 
مركز القطب الشمالي؛ فبين مداره ومركز القطب, عند 
البحارة. إصبعان: أي درجة وثلاثة أسباع الدرجة, 
وهو أبدي الظهور في الأقاليم الشمالية. وتسميه العرب 
(الجدي) تصغير جديء والبحارة تسميه (الجاه)؛ 
وتهتدي به رجال البادية إلى الآن في السفر ليلاً في 


البادية. وإذا عرفت جهة القطب عرفت بقية الجهات. بل 


إن البحارة العرب. حتّى بعد أن عرفت استعمال حجر 
المغناطيس» بقيت تهتدي بالنجوم؛ ولم تكن تستعمل 
حجر المغناطيس إلا في حالة احتجاب جميع النجوم 
0 . حينئذ كانوا يخرجون قطعة صغيرة رقيقة من 
ن» على شكل سمكة فيبالغون في ترقيقها, اثم 
0 فم السمكة شينًا من المغناطيسء وبعد ذلك 
ل عو ال 
فتستدير وتستقبل القطب الجنوبي» وتستدبر القطب 
الشمالي؛ حينئذ يعرفون الجهة المقصودة١".‏ 
لافار التهوم كان يتمد يدر الكان المقصود 
بمطلع النجم ومغيبه؛ باستثناء نجم القطب الشمالي, 
الذي يمثل مداره حول مركن القطب جهةً واحدة في 
الدائرة الأفقية؛ وتقابله جهة القطب الجنوبى. ومعرفة 
مطالع النجوم ومغاربها من الدائرة الأففكة من بلعرفة 
جهة مركز القطب الشمالي؛ بوساطة حجر المغناطيس» 
في الليالي التي تحتجب فيها النجوم. يعد دليلاً على أن 
الدائرة الآفقية كانت عند البحارة مقسمة بين مطالع 
النجوم ومغاريهاء » وبين القطبين :وإن هذه الأقسام هي 
التي عرفت بالأخنان. والح أحد عنابر السفينة: أي 


مخازن السلع في جوفها. فقد وجدوا أن أخنان المركب 
تقابل أقسام الدائرة الأفقية. فسمّوها أخنان الدائرة 
الأقفية: :و لكفان الحفة تجاوزا؛ والكقة لقة الوماء 
الصغير من معدن وغيره. وغلب عند البحارة على 
العلبة الصغيرة المستديرة . وكانت تملأ بالماء ثم توضع 
السمكة. أو إبرة المغناطيس على الماء. وتسمى هذه 
الحفة أنضا نت الأنرة روعن فى كي اسان كه 
(البوصلة). 

ونقهم من قول ابن ماجد: «وأما نجوم أخنان الحقة 
وأسماؤهاء فهو تصنيفُ قديم قبل الليوث الملتقدم 
ذكرهم!'"!, أن الحقة كانت توضع وسط دائرة مقسمة 
إلى أخنان: أي أقسام تقابل أقسام الدائرة الأفقية. وإن 
حجر المفناطيس وأخنان الحقة, أو بيت الإبرة» كانت 
معروفة قبل من أسماهم بالليوث؛ وهم: سهل بن أبان, 
وليث بن كهلان. ومحمد بن شاذان. فهؤلاء ألفوا كتابًا 
في الإرشادات الملاحية في القرن الخامس الهجري, 
كان معروقًا لدى بحارة عصر ابن ماجدء وقد رأى ابن 
ماجد نسخة من هذا الكتاب بخط حقيد أحد هؤلاء 
الليوث؛ كتبت سنة ١٠58ها").‏ فقواعد الملاحة عند 
البحّارة العرب في أَيّام ابن ماجد تكاد لا تختلف عن 
قواعدها في يام رحلات العرب الطويلة بين جزيرة 
العرب والصين؛ في العصر العباسي. وإنْ البحارة لم 
يعودوا يعتمدون؛ منذ العصر العباسيء على 0 
النجوم ومغاربها في الاهتداء إلى الجهة المقصودة 
وبخاصة بحارة الخليج. أما بحارة البحر الأحمر. فإننا 
نجدهم حتى أيّام الرحالة ابن جبير في الربع الأخير من 
القرن السادس الهجري. فقد سافر من (عيذاب) على 
الساحل المصري على البحر الأحمر إلى (جدة) في 
مركب يهتدي ربّانه بالنجوم؛ وليس لديه حجر 
مغناطيّس يهتدي به إلى موقع القطب. فعند اقتراب 
المركب من ساحل الحجاز نشأ نوء أعاد المركب إلى 
الجهة التى جاء منهاء «واشتدت حلكة الظلمة وعمت 
الآفاق». فلم يعرف أصحاب المركب «الجهة المقصورة 
منهاء إلى أن ظهر بعض النجوم فاستدل بها بعض 
الاستدلال؛ ةا 


وقد ظل بعض بحارة البحر الأحمر يهتدون 
بالنهوم حتى عهد قريب جدا في السفر في البحر 
الأحمر. وخليج عدنء ولم يعرفوا استعمال بيت الإبرة 
في الاهتداء إلى الطرق البحرية كإخوتهم في الخليج. 
فتطور الاستفادة من إبرة المغناطيس جعل هؤلاء 
ينظرون إلى أخنان؛ أي أجزاء. داثرة بيت الإبرة» بدلا 
من النجوم في رحلاتهم؛ فاختلفت طرقهم بعض الشيء 
عن طرق الاهتداء بمطالع النجوم ومغاربها. وجاء هذا 
الاختلاف من الفرق بين مطلع النجم أو مغيبه الحقيقي 
من الدائرة الأفقية وبين الجزء أو الخن النسوب إليه في 
هذه الدائرة؛ ودائرة بيت الإيرة. فتجم (النسر الطائر), 
فكلا كنمنؤا إلى مطلعه خن اشرق الأصلي: في دائية 
بيت الإبرة: أي جعلوه على تسعين درجة شرقًا. ونسبوا 
إلى مغيبه خن المغيب الأصلي في الدائرة: أي على مئة 
وسبعين درجة:» بينما هوء في الحقيقة عند علماء الهيئة» 
على بعد سبع درجات عن خني المشرق والمغربا*'). 
فنسبة أخنان دائرة بيت الإبرة إلى النجوم نسبة 
تقريينة :لأنهم كانوا قبل استعمال إبرة اللغناطيس 
وتقسيم الدائرة إلى اثنين وشلاثين جنء! “فحنا 
يهتدون - كما ذكرنا - بهذه النجوم. أما بعد استعمال 
بيت الإبرة (البوصلة) ) فلم يعودوا ينظرون إلى النجوم 
في تحديد جهة سير المركب ا إلى أخنانها في بيت 
الإيرة. لذلك يحذر ابن ماجد البحارة من النظر إلى 
النجومء حيث قال في (الحاوية): 


ومذه الأنجم والأخننان 
عند العرب تقريبٍياربان 

إِيَاك أن تجري عليها بالنظر 
في موضع فيه مضيق وخطر 
فهذه النجوم - كما قال - «ينتفع بأسماتها ولا 


ينتفع برؤيتها بالسماء. بل ينتفع برؤيتها فى 
الدائرةا' '!: أي دائرة بيت الابرة. 


؟) الفرّقدان: هما الكوكبان النيّران من كوكية 
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المنجمين. وهما من النجوم المشهورة عند العرب في 
الهداية. وذكرا في أشعارهم كثيرا. وقد جعل علماء 
الملاحة خنيهما مطلعا ومغيبا على بُعد إحدى عشرة درجة 
وربع الدرجة عن خن القطب الشمالي في دائرة الأخنان. 
فكما أن للنجم مطلعًا ومغيبًاء كذلك الخن المنسوب إليه. 
فمن مطلع الفرقد على إحدى عشرة درجة وربع الدرجة 
شرقا من الدائرة الأفقية. وخن مغيبه على ثلاثة أرباع 
الدرجة وثمان واربعين وثلاث مئة درجة غربا. 

() التّعكش: تقصد البحارة يه الخامس والسادس 
من كوكبة (بنات نعش الكبرى)؛ عند العرب» و(الدب 
الأكبر) عند المنجمين: ويسمى الخامس (الجون). 
والسادس (العناق). وخن مطلعهما على اثنتين 
وعشرين ونصف درجة من الدائرة شرقًا, وسبع 
وعشرين وثلاث مئة درجة ونصف درجة غربا. 

(5) المّاقة: يقصد بها الكواكب النيرة من صورة 
(ذات الكرسي).؛ وتُسِمَّى أيضًا (الكف الخضيب). 
وهي على الطرف الشمالي من المجرة؛ وخن مطلعها من 
الدائرة (5؟) درجة وثلاثة ارباع درجة؛ وخن مغيبها 
)١17(‏ درجة وربع الدرجة (انظر دائرة الأخنان). 

(5) العيُوق: هو أحد الكواكب المشهورة في 
الهداية في البر والبحر. ويمكن تمييزه بسهولة من بين 
النجوم؛ فهو نجِمٌ خفاق يطلع مع (الدبران) المتقدم 
ذكره» إلى الشمال منه. فإذا توسط (الثريا) السماء 
فتشاهد (الدبران) خلفها من جهة الشرق: وإلى 
الشمال منه (العيوق). ومطلعه متوسط بين اللشرق 
الاصلي ومركز القطب الشمالي؛ أي إنه على (15) 
درجة شرقًاء ومغيبه متوسط. كذلك, بين مركز القطب 
الشمالي والقيب الأصلي. وهو النجم الوحيد من بين 
نجوم الأخنان. الذي يقابل خنه في الدائرة الأفقية, 
ودائرة بيت الإبرة؛ وهو في حجمه الضوني من القدر 
الأولء عند علماء الهيتة. ومن كوكية (ممسك الأعنة). 

(5) الواقع: هو (النسر الواقع)؛ كوكب دري من 
القدر الضوتي الأول. ويُسمَى أيضًا (النسر الشامي) 
و(النسر الكبير) و(الكاثر) و(النسر الكفيت). وهو من 
كواكب الهداية. ومن كوكبة صورة (الشلياق) عند 


المنجمين: وخنه فى دائرة بيت الإبرة )1١(‏ درجة وربع 
درجة مطلعًاء و(0) درجة وثلاثة أرباع درجة مغيبً. 

7): السّماك الرامح: هناك سماكان: سماك 
أعزل؛ أي بدون رمح وهو من نجوع المنازل» وقد 
تقدّم ذكره؛ وسماك له رمح ٠‏ وهو من نجوم الأخنان. 
وهذا السّماك من كوكبة (العوا) خارج عن صورتها, 
وهو كوكب دري من القدر الأول معروف في الهداية 
عند أهل البادية والبحر. والحن المنسوب إلى مطلعة 
على (107) درجة ونصف درجة:؛ وخن مغيبه على 
(195؟) درجة ونصف درجة. 

(8) الثريا: هي - كما ذكرنا - من كواكب المنازل 
والأخنان. وخن مطلعها على (8) درجة وثلاثة ارباع 
درحة؛ وخن مغيبها (١5/8؟)‏ درجة وربع درجة. 

(9) الطائر: هو (النسر الطائر) ويُسمى (العقاب) 
لكبره؛ وهو كوكب دري من القدر الأول» وعلى جانبيه 
كوكبان؛ شبهوهما بجناحيه المبسوطين وقت الطيران. 
وخن مطلعه هو المشرق الأصلي ( 
ومغيبه هو المغيب الأصلي (2720) درجة. فهو على 
منتصف الدائرة؛ أعني خط خنيه (انظر دائرة الأخنان). 

(١٠)الجوزاء‏ : هي من كواكب أخنان النصف 
الجنوبي من الدائرة, وتسمى أ أيضًا (الجبار). يمكن 
تمييزُها بسهولة, فكواكبها نيْرةء وصورتها أروع 
صور الكواكبء لاسيما إذا توسطت السماء. 
فكواكبها التي تسمى (مرازم الجوزاء) على شكل 
مربع, تتوسطه ثلاثة كواكب متراصة؛ تسمّى (نطاق 
الجوزاء). وتتوسط السماء؛ حينما يكون (الدبران) 
و(الثريا) في الجانب الغربي من السماء. وخن مطلع 
الجوزاء على مئة درجة وربع درجة؛ ومغيبها على 
5 درجة وثلاثة أرباع درجة. وتقصد البحارة 

بخن الجوزاء ثلاثة الكواكب المصطقة بوسط الصورة 
5275 (نطاق الجوزاء). 

)1١١(‏ اليثّر: هو كوكب (الشعرى العبور) عند 
العرب. و(الكلب الأكير) عند المنجمين. ويُسمّى أيضًا 
(كلب الجبار)؛ فهو يتبع (الجبار) أو (الجوزاء). 
وتسميه البحارة (اليتر) وهو اسم فارسي معرب. 


9) درجة شرقاء 


وهو أشد الكواكب بريقاء وكان يُعبْدُ قديمًا. وخن 
مطلعه على (؟١١)‏ درجة ونصف درجة: ومغيبه على 
(541) درجةه ونصف درجة. 

(؟1١)‏ الإكليل: هو (إكليل العقرب): ثلاثة كواكب 
ميضطلفة تفل عند اعون كلجل العقو يو عن 
المنجمين رأس العقرب, وهي - كما ذكرنا - 
منازل القمر. وكواكب صورة العقرب يمكن تمييزها 
من بين الكواكب الأخرى؛ كصورة (الجوزاء) 
في شهر مايو تطلع وقت غروب الشمس تقريبًا, 
وتتوسط السماء في منتصف الليل. وخن مطلع 
الإكليل من الدائرة على )١١(‏ درجة وثلاثة أرباع 
درجة؛ ومغيبه (571؟) درجة وربع درجة. 

(11) العقرب أو القلب: تقصد به البحارة قلب 
العقرب. كوكبٌ أحمر خفاق من القدر الثاني» وهو 
أيضًا من منازل القمر؛ درجة خن مطلعه من الدائرة 
(5؟1١).»‏ ودرجة خن مغيبه (225) درجة. 

)١4(‏ الحماران: كوكبان من كوكبة (قنطورس 
والسبع) عند المنجمين. وتسميها العرب (الشماريخ): 
لكثرتها وكثافتها. وتقصد 0 بالحمارين ما 
تُسمّيه العرب من كواكبها ب حضار) و(الوزن). 
والأول كبيرٌ نير من القد 0 والثاني من القدر 
الثاني. ويقول البحار سليمان المهري إن ن الأول يسمّى 
(المعقل) والثاني (الظليم) )''). وخن مطلعها على 
)١51(‏ درجة وربع درجة:» ومغيبه على (7١؟)‏ درجة 
وثلاثة أرباع درجة. 

(15) شهيل: أشهر الكواكب عند عرب البادية, 
ورجال البحرء وهو من القدر الأول؛ أبيضء؛ تراه 
يضطرب قريبًا من الأفق الجنوبي؛ جنوبي كوكبة 
(الكلب الأكبر): أي (كلب الجبار)» إذا توسطت 
السماء كواكب صورة (الجبار). وهو عند العرب 
أشهر كواكب المواسم. فعند طلوعه وقت الفجر؛ كانت 
العرب تستبشر بقرب دخول الوسميء وهو مطر 
الخريف. وهو عند المنجمين على مجداف صورة 
السفينة. وخن مطلعه من الدائرة ١51/‏ درجة ونصف 


درجة: وخن مغيبه ٠١7‏ درجة ونصف درحجة. 


(15) السلبار: هو كوكب من القدر الأول على 
طرف صورة النهر عند المنجمين. وتُسمِّيه العرب 
(الظليم)؛ وهو غير (الظليم) الذي على فم صورة 
(الحوت الجنوبي). أمًا البحارة فتسميه (السلبار) 
و(السلفار). ودرجة خن مطلعه ١748‏ درحة وثلاتة 
أرباع درجة: وخن مغيبه )١951(‏ درجة وربع درجة. 

(17) ليس للقطب الجنوبي نجم يُعرف به كالقطب 
الشمالي. لكن البحارة تعرفه. إذا وصلت إلى خط 
الاسكواء شنديمين يظهران عشده: وتسمية (قطت 
سهيل)؛ لأنّ نجم سهيل يطلع من جواره؛ ودرجة خنه 


(180) درجة. 


الكواكب المطايقة للاخئان: أي اجزاء الدائرة 


الأشفية عند الهري 

ذكرنا من قبل أن الكواكب التي نسبت إليها أجزاء 
الدائرة الأفقية: أي الأخنان؛ لا توافق في مطالعها 
ومغاربهاء باستكنا «كوكي (العتوق): ؛ الأخنان 
المنسوبة إليها. ويرى البحار سليما ن المهري أن 


الكواكب التي توافق الأخنان مطلعا ومغيبًا على وجه 
التقريب هيا""ا: 
١‏ - (الفرقد) والسحابة: أي السديم: يقابل الأول خن 
الفرقد. والثاني: أي السديم يقابل خن السلبار. 
؟ - (التنين) و(ذنب الحوت الجنوبي): ويقابل الأول 
خن النعش, والثاني خن سهيل. 
- (الكف الخضيب) و(ركبة قنطورس): الأول 
يقابل خن الثّاقة, والثاني الحمارين. 
؛ - (العيوق) و(فتحة القوس): الأول يقابل خن 
العيوق؛ والثاني العقرب. 
« - أوَّل (الذراع الشامي) و(الضفدع الأوّل): 
يقابلان خني (الواقع) و(الإكليل). 
- (النثرة) و(الضفدع الثاني): يقابلان السماك واليتر. 
/ - (جنوبي المقدم) و(سعد بلع): يقابلان خني الثريا 
والجوزاء. 
- (أول النظم): يقابل خن المشرق الأصلي في 
طلوعه, وخن المغيب الأصلي في غروبه. © 


٠١ الأنواء العربية وعلاقتها بالزراعة:‎ - ١ 
المصدر السايق نفسة.‎ - ” 
الفوائد في أصول علم البحر والقواعد (مخطوطة).‎ - ” 
المصدر السابق.‎ - : 
المصدر السايق.‎ - 5 
.559 الآثار الباقية عن القرون الخالية:‎ - 
أرجوزة الحاوية.‎ - 
الفوائد في أصول علم البحر والقواعد (مخطوطة).‎ - 8 
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- الاثار الباقية عن القرون الخالية. للبيروني. محمد بن 

أحمد. مصورة عن طبعة 1537م. 

- أرجوزة الحاوية ٠‏ لأحمد بِن ماجد. 

- الأنواء العربية وعلاقتها بالزراعة. لابن قتيبة. عبد الله بن 
مسلم. الكويت. 1987م 

- الخطط. للمقريزى. 
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-١‏ الخطط: .5١/١‏ وانظر فن الملاحة عند العرب. 

؟١‏ - الفوائد في أصول علم البحر والقواعد (مخطوطة). 
5< الصدر السايق. 

5 - رحلة أبن جبير: 58. 

5 - الفوائد في أصول علم البحر والقواعد (مخطوطة). 

- المصدر السايق نقسه. 

- العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية (مخطوطة باريس). 
8 - المصدر السابق. 


- الرحلة:؛ لابن جبير . ط١‏ ؛ القاهرة. 

- العمدة المهرية في ضيط العلوم البحرية؛ لسليمان بن 
أحمد المهري. مخطوط. المكتبة الوطنية - باريس. 

- الفوائد في أصول علم البحر و القواعد, لأحمد بن ماجد: 
مخطوط المكتبة الوطنية - باريس. 


رل9 | خكصمة! عمط اعم مكلخ معطا ممحل تلحنا الحينكا - 


9 |امتطوطات [لنأمره 


الأستاذ/ عبد القادر أحمد عبد القادر 
خسم المخطوطات 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
- الإمارات العربية المتحدة 


الحمد لله الذي خلق الإنسانء؛ وحباه العقل والإيمان» ومنحه القدرة على التفكير والتدبّر 
والتجريب والاستنتاج؛ وملكه ناصية بناء القواعد الأساسية للعلوم المتنوعة؛ وهيّأ له الأرض بما فيها 
وما عليها فعمرهاء وجعله خليفته فيهاء فانطلق الانسان 4 أقطارهاء يستكشف ويراقب» ويسجل؛ 


ويبحث وينقب؛ ويدرس ويستنتج؛ ويبني قواعد فكره وآرائه من لبنات استنتاجاته؛ هادفًا من وراء 


ذلك استمرار وجوده . فالحفاظ على حياته؛ من خلال مداواة ما يعرض له في انطلا قته من أوجاع 
وآلام: هداه إلى صناعة دواء لكل داء» وبلسم شاف لكل علّة بالا لهام من الله؛ وعندما تيقّن من صحة 
النتائج التي توصل إليها من خلال الواقع العملىي. سجل كل تلك النتائج 4 كتب: جاء بعضها عامّاء 
وبعضها خاصًا. العام يحمل كي طيّاته المبادىء الأساسية للأمراض والعللء؛ أسبابها وعلاماتهاء 


وطرق علا جهاء وأدويتها. والخاص يتضمن دراسة كاملة لكل ما يتعلّق بنوع واحد منهاء وتفصيلا لا 


يترك جزئية إل يتطرّق إليها ويعرضها. 


ولعل كتاب (عقيلة العقلاء في علم الفصد عن 
الفضلاء) من من الكتب المتخصّصة في فرع من فروع 
المداواة: إذ تناول فيه مؤلفه موضوع الفصدء الذي 
كا ن يلجأ إليه في حالات خاصّة تعرض لصاحبها. 

والمعروف أن دواء الفصد قديم؛ تضرب جذوره 
في أعماق التاريخ؛ فقد تعرض له. أو عاناه؛ أوائل 


الأطباء اليونانيين. فقد ورد عنوان «كتاب الفصد» 
لجالينوس!". ونيب لأبقراط قوله: «الجسد يعالج 
جملةٌ من خمسة أضرب: ما في الرأس بالغرغرة؛ وما 
في المعدة بالقيء: وما في البدن بإسهال البطن؛ وما 
بين الجلدين بالعرق؛ وما في العمق وداخل العروق 
بإرسال الدمءا"). 


وقد أورد مؤلف كتاب (عقيلة العقلاء) أن 
خالتدوين: حكن عن أرسطراطيس وأيقورس 
واسقلييادس أنْهم كانوا يمنعون من خروج الدم 
شكًا عليه»!". كما وضع بايا من هذا الكتاب عنوانه 
«في آراء الناس في خروج الدم بالقصد وضبطه 
وبدن الإنسان». بِيّن في هذا الباب أن: أبقراط, 
وأفلاطون وجالينوس يرون خروج الدم بالفصد من 
العووة وأن أرسطراطيس وأيقورس واسقلييبادس 
يرون حيسه في البدن. 

لهذا رأينا أن لهذا المخطوط أهمية بالغة, ينبغي أن 
يتعرقه الباحثون في التراثء. المتصدون لإحيائه 
ونشره؛ وأنه لابُدُ من عرضه وتحليل موضوعه. لكدّنا 
رأينا قبل الخوض في بيان محتوياته أن نبيّن أوليّات 
علم الطب وتعريفه؛ ثم نعرض محتويات المخطوط, 
دكين يمن نظن أنه مؤلفه: ومصانزه فيهء ومتهحة: 
وتحليل أبوابه. خاتمين بحثنا بأهمية هذا الكتاب, 
وضرورة إحيائه ونشره محقَفًا تحقيقًا علمي. 
صناعة الطب واول حدوتها 

إن صناعة الطب من أشرف الصنائع» وأنها شطر 
العلم؛ فقد قيل: «العلم علمان: علم الأديان وعلم 
الأبدان»!!, وقد قالت الحكماء عن المطالب التى 
أوجدها الله فطريّة عند الإنسان: «المطالب نوعان: 
خيرٌ ولذة, وهذان الشيئان إنما يتم حصولهما 
للإنسان بوجود الصحة؛ لأنّ اللذة مستفادة من هذه 
الحياة الدنيا. والخير مرجوٌ في الدار الأخرى؛ لا 
يصل الواصل إليهما إلا بدوام صحته وقوّة بنيته. 
وذلك إنما يتم بالصناعة الطبيّة: لأنَها حافظة للصحة 
الموجودة. ورادّة للصحة المفقودة,!2) 

ونا كان الحصول على الثانية مرتبطٌ بالأولى, 
والحصول على الأولى مرتيط بالحفاظ على الصحة, 
صدّر بعض المصئّفين كتبهم المتعلقة بهذا العلم 
بمقدّماتٍ تعجر عن أن العبادات البدنية تحتاج إلى 
الصحّة. فقد قال ابن القف الكركي0!, في ديباجة 


كتايه (جامع الغرض في حفظ الصحة والمرض)» بعد 
الحمدلة: «لَا علمت ما يتعيّد الله به خلقُه من العبادات 
البدنية. وأوجب عليهم من التكاليف الشرعية. 
ووجدت بأن ذلك الإثبات [كذا] لا يكون إل بحفظ 
صحة الأبدانء ولا يتأدّى إلا بسلامة حياة الإنسان. 
رأيتُ أن حفظ الصحة ضربٌ لازب: لأنّ ما لا يُوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب...,!". 

وقد تناقضت الأقوال حول بدايات وجود صناعة 
الطب وأوّل حدوثها. على الرغم من أن الث في هذا 
الأمر عسرٌ جدّاء ولعل ما ذكره «جالينوس في 
سيره لكتات (الإيمان) الأبقزاظ من أن :النحك قينا 
بين القدماء عن أوّل من أوجد صناعة الطب لم يكن 
بحا يسيرًاء!”) يعضد هذا القول: فجالينوس الذي 
ولد سنة ١١1١م‏ وتوفي سنة ١١٠5م‏ يعسر عليه البحث؛ 
فما بالك بنا نحن المتأخّرين 


ع 5 2 5 

وقد أورد ابن أبي أصييعةة) خمسة أقوال في 
مبدئيّة هذه الصناعة. عارضًا فيها أقوال من سبقوه. 
والأقوال الخمسة هي: 

- أن يكون قد حصل لهم من ذلك شيء عن 
الأنبياء والأصفياء. بما خصّهم الله تعالى به من 
التأييد الإلهىا"'. 

- أن يكون قد حصل لهم شيء منها بالرؤيا 
الصادقة. من ذلك ما حكاه جالينوس فى كتابه فى 
الفصد من فصده للعرق الضارب الذي أمر به وذلك 
أنه قال: «إني أمرت في منامي مرّتين بفصد العرق 
الضارب الذي بين السيابة والإبهام من اليد اليمنى» 
فلمًا أصبحت فصدت هذا العرق» وتركت الدم يجري 
إلى أن انقطع من تلقاء نفسه»!١١).‏ 

- أن يكون قد حصل لهم شيء منها بالاتفاق 
والمصادفة والتجريةا""). 


- أن يكون قد حصل شيءٌ منها بما شاهده الناس 
من الحيوانات وطريقتها في الاستشقاء 
النياتات!05. 


الرسمالثد ا 


ْ 
ا 
ا 
ا 


00 ام 
١‏ ا 
وَلمء 


اد 


اهاوه 
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سَةالمته ال 7 لش ايز ويه 5 2 


راموز الورقة الأولى من ا مخطوط 


- أن يكون قد حصل شيء منها بطريق 


الإلهاءا؟"). 


ايساق 


1 
فين 


يعد هذا الكتاب من الكتب امد جيه ة جداء التى 


تتناول فرعا من فروع الطب العربي القديم؛ وجزنية 


فت فزوعة التمويه والمتتوعة...وهده الحوكية ملف 
بالفصد؛ الأمر الذي كان يلجأ إليه المريض قبل تقدّم 
علم الطب؛ عن طريق شق عرق من عروقه؛ ليخرج منه 
الدم: لذلك تناول فيه كل ما يتعلّق بالفصد من أمور 
تحصن الفاعس والمفصود. والزمان والمكان والألات 
المستخدمة لإجراء عملية الفصدء إلى غير ذلك مما 


سيتضح من خلال تطيل محتويات الكتاب 
ومضمونه. 
اللو لهف 

لم يذكر الناسخ. الذي قام بنسخ هذا المخطوط؛ 
أسم المؤلفء كما خلا المخطوط من ورقة عنوان؛ ولم 
يذكر المؤلف أيضًا اسمه في ديباجته؛ أو في نهايته 
كعادة بعض المصدّفين. ولم نجد فيه أي إشارة تدل 
عليه كذكره كتايًا آخر له أو غير ذلك مما يرشدنا إلى 
مؤلفها*'. وكلٌ ما وجدناه في مقدّمته قوله: «وبعد 
ذلك فالرغبة إلى الله تعالى في إدامة من خصّه من 
خلقه بتذلال الأمم, ومحبّة العلوم والحكم؛ مولانا 
السلطان الملك الناصر صلاح الدنيا والدين داود بن 
للك المعظم [عيسى] بن أبي بكر. عظم الله شأنه... 
لذي نشر الدرّ به والفضائل بعد طيّهاء وأجرى به مدَّ 
بحارها بعدها... واشتمل بإحسانها العام على من 
ورد إلى بابه... مثل المملوك الحقير الذي عند بلبلي 
[كذا] صدفات مكارمه... فصدّف للمولانا مقالة حاوية 
لجميع ما يحتاج إليه من علم الفصد وعمله؛ إذ كان 
لفصد بابًا عظيمًا في حفظ الصحة ونفي 


الأمزاض...1“1). 


نجد في مقدمته هذه أنه صئّف هذه القالة, 
للسلطان الأيوبي: الناصر صلاح الدين» داود بن 
عيسى بن محمد بن أيوف» المتوقى ال انين 
فالمؤلف بذلك من المعاصرين للدولة الأيوبية» وربّما 
كان من أطباء السلاطين الأيوبيين. 

هذا كل ما توصلنا إليه مما يتعلّق بالمؤلف من 
خلال رحلة متأنية في قراءة المخطوطء وقد رأيناه يبدأ 
مخطوطه بعد المقدمة؛ في الباب الأول قوله: «في حدّ 
الفصد تفرق اتصال إرادي في جلد وعرق يتبعه 
استفراغ كلي من العروق خاصّة. ويتوسّطها في 
جميع البدن المنفعة تعم جميع أعغضاء اليد نأواعشو 
من أعضانه؛ فقولنا في حده إِنَّه تفرق اتصال جا 
مجرى الجنسٍ له... وقولنا إراديًا ليفصله مما 


يشاركة, ويشركه في الجذ 
استفراغ كلّي لأنه يخرج اللحاط كل جدية اسن 
لتفصله من الحجامة...,إلخاة!, 


وقولنا يتبعه 


وقرأنا في كتاب لابن القة بعنوان (العمدة في 
صناعة الجراح) , يقول مؤلفه فيه معرّفا مك 
الجراحة: «صناعةٌ يُنظرٌ بها في تعرّف أحوال بدن 
الإنسان من جهة ما يعرض لظاهره من أنواع التفرّق 
في مواضع مخصوصة وما يلزمها... فقولنا صناعة 
تجري مجرى الجنس لجميع الصنائع؛ وقولنا: ينظر 
في تعرّف أحوال بدن الإنسان تمييرٌ لها عن التي لا 
ينظر بها في أحوال بدن الإنسان...»إلخا .9‏ " 

يل إلينا من قراءة المقدمتين مقدمة ال 
ومقدمة المطبوع بداية أن مؤلّف مخطوط (عقيلة 
العقلاء) هو نفسه مؤلّف كتاب العمدة في صناعة 
الجراح, وذلك لأن أسلوب بدايتي كل من الكتابين 
واحدء فيبدأ بالتعريف؛ ثمَّ يبدأ بشرح المفردات 
الواردة فى التعريف. ولا كان مؤلّف (العمدة) ابر 
القف الكركي, فإئنا توهّمنا أن يكون هو مؤلف 
الكتاب الثاني (عقيلة العقلاء)» لكنّْ تومّمنا هذا بِدَدَ 
ظلاله كتابُ مخطوط؛ عنوانه (الرسالة الأمينية في 


الفصد)!"'!؛ لابين التلميذ: أمين الدولة» أبو الحسن: 
هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن إبراهيم البغدادي, 
المتوقى سنة 570هء وبقراءة بداية الباب الأول 


وجدناه يتبع أسلوب الكتابين السابقين» حيث يقول: 
«الباب الأول في حدّ الفصد. الفصد هو تفرّق 
اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق 
خاصّة: لتوسّطها من جميع الجسم فقولنا في حده 
إنه تفرق اتصال جار مجرى الجنس له؛ إذ كان تفرق 
الاتصال قد يكون بالاتفاق كالذي يتبع صدمة أو 
ضربة... فقولنا إرادي لفصله مما يشركه... وقولتا 
استواء كي : لأنّه يخرج من الأخلاط 3 

أن الأغلب مدهااما اتقو اط 

ومع هذا بقي خيطٌ رفيع جدًا يشدّنا بوهن إلى أن 
الولف هو اين القف» على العم من أنه ولد: فيئة 


17هء وقد رأينا في المقدمة أن مؤلفه صئفه لمقام 


السلطان الأيّوبِي الملك الناصر «صلاج الدين داود بن 
عيسى, المولود سنة * ٠هء‏ والمتوقى سنة 157ه. 

٠‏ مود كنار عاميد ا سا 
في دراسة الطب في مدينة صرخدء. وكان ذلك في 
مرحلة مبكرة من حياته؛ أي وهو في مطلع الثانية عشرة 
من عمره؛ لأن والده موفق الدين الكركي جاء إلى هذه 
المديئة, عندما تم تعيينه كاتيًا في ديوان البر في صرخد 
بخدمة املك الناصر داود» الذي بدأ ملكه سنة 759/ 
٠١‏ - /0غا/ 1154م, والتقى الطبيب ابن أبي 
أصيبعة؛ فعهد إليه بالإشراف على تدريس ولده مهنة 
الصناعة الطبية بجميع أصولها وفروعها'”". 

ثم انتقل ابن القفّ مع والده إلى دمشقء حيث 
تابع دراساته وتحصيله؛ وتمرّن في مستشفياتهاء ثم 
انتقل من دمشق إلى عجلون؛ فمارس مهنة الطب, 
وكان قد اشتهر أمره وذاع صيته؛ وكان عمره إذ 
ذاك 707 سنةا""!. 

ترى هل كان ابن القفء إضافةٌ إلى ممارسته مهنة 
الطبء في ذلك الوقت؛ يمارس التصنيف؟ إذا تابعنا 
القراءة في المقدمة التي كتبها الدكتور سامي 
الحمارتة لتحقيق كتاب (جامع الفرض) فِإنّنا نجده 
يذكر: أن ابن القف ألّف كتابه الأوّل (الشافي في 
الطب في أثناء إقامته بقلعة عجلون., قائلاً : «الذي كان 
باكورة تصانيفه العديدة!؛"ا 
17ها”"". علمًا أن هذا التاريخ: سنة ١11ه,؛‏ هو 
تاريخ نسخ مخطوطة الشافي المحفوظة يمكتبة 
القاتيكان تحت رقم 21867 حيث ذكر في نهاية 
المخطوط «كتبه يجلاذاونة بن يعقوب المسيحي أقلّ 
المشتغلين بصناعة الطب لنفسه. ووافق الفراغ منه 
يوم الجمعة عاشر شهر شعبان: سنة سبعين وستماتة 
هجرية», وذكر أنه غير متأكّدٍ من هوية التّاسخ 
ووجدتناد يذكر في الحاشية /1: «مخطوطة القاتيكان 
عربي رقم ١87‏ ., واكتمال وقت النسخ في ٠١‏ شعيان 

:07ه» أما البريطانية فتحت رقم شرقي 1. 


أ وذكر أنه أتمه سنة 


العف 


تم 


يكمل في الحاشية قائلا: «ثمٌ إن الاسم داود يحمل 
اسم الملك الأيّوبِيء الناصر صلاح الدين داود بن 
المعظم عيسى بن العادل (718 - لازا /17؟١‏ - 
5 م) قاضيا حياته مكافحا عن حقوق أهله؛ حتى 
توفي بدمشق في الطاعون سنة 1558م10”). فما 
الذي حداه إلى أن يتحدّث عن الناصر هناء علمًا بأنْه 
ليس له ذكر. فى الصفحة 54 من مقدمته. إلا إذا 
اختلط عليه أمر التاسخ «داود». 

لذلك نردَ أن يكون ابن القف قد أتمّ تأليف الكتاب 
سنة ١ل/ااه.‏ 

كما أننا نستغرب من حديثه عن الناصر الأيوبى 
هنا إلا إن كان له ذكرٌ ذ فى المخطوط ::وهو افا لم نطلع 
عليه بل لم نجد له ذكرًا فيه فهل وجد على ورقة 
الغلاف شيئًا من ذلك؟ مع العلم أنه سجّل على صفحة 
العنوان؛ التي وضعها بعد مقدمته, وقبل إيراد النصّ 
المحقق أنه أكمله حوالي سنة 174ه, وأَنّه أهداه إلى 
خزانة الوزير اللي الصاحب بهاء الدين علي بن 
محمد بن سالم بن حنًا (707-//11ه) المصري وزير 
الملك الظاهر بيبرسء وولديه الوزيرين» فخر الدين 
محمد؛ ومحيي الدين أحمداة". 

فكيف يكون قد أتمَّ تأليف الكتاب سنة 77١‏ وفي 
موضع آخر أكمله حوالي سنة 51/4ه. 

كل ما أردناه من التفريعات السابق تناولها أن 
نوضّح أمرًاء هو أن الأطباء أو العلماء الذين كانوا 
يتعانون التصنيف والتأليف, لا يمكن أن يأتي 
تصنيفهم للكتب بنضع تام يجعله مقبولاً لدى طالبي 
هذا العلم؛ دون أن يكونوا قد عانوا التصنيف الأولي» 
الذي قد يكون مقبولاً إضافةً إلى ما يمكن أن يُرمى 
به من سهام النقد. وهذا يجرًنا إلى أن ابن القف لا 
يمكن أن يكون كتابه جامع الغرض أوّل كتاب يقوم 
بتأليفه!*"!, بل لا بْدَ من أن تكون هناك محاولات 


ومن ناحية ثانية رأينا ابن أبى أصيبعة في كتابه 


1 00 الأنباء) يذكر عن ابن القفّ 9 أياد قصد: 
٠‏ «تعليمه الطب فسألني ذلك فلازمني حتى حفظ 
الكتب الأولى المتداول حفظها في صناعة الطب 
كمسائل حنين, والفصول لأبقراط؛ وتقدمة المعرفة له, 
وعرف شرح معانيها وفهم قواعد مبانيهاء وقرأ علي 
بعد ذلك في العلاج من كتب الرازيء ما عرف به 
أقسام الأسقام وجسيم العلل في الأجسام؛ وتحقق 
معاجلة المعالجة, ومعاناة المداواة» وعرفته أصول ذلك 
وفصوله؛ وفهمته غوامضه ومحصول»»!”". 

فإذا علمنا أن هذا قد تم له في ثلاث السنوات, 
التي لازم فيها ابن القفْ ابن أبي أصيبعة وهو في 
صرحد ؛ وهذا يعني أنه تهيا لذلك وعمره ١١‏ سنة, أي 
مارس المعالجة للمعالجة. 

وإذا علمنا أن السلطان الأيوبي داود بن عيسى 
ودّع الدنيا سنة 157هء وكان عمر ابن القف أنذاك 
1 سنة؛ فهل يمكننا القول: إِنْه بدأ بالتتصنيف وهو 
في مدن العتدريئن وما معرها أنه ميدق هذه 
الرسالة وقدّمها للسلطان قبل سنة 153ه. 

إن الإجابة بنعم لا تستند إلى دليل» والإجابة بلا 
ينقصها الدليل أيضًا. 

ومن ناحية ثالثة؛ تبدأ عملية التصنيف أوَّلاً 
بتجميع المعلومات من كتب السابقين» وهذا أمرٌ لا 
يختلف فيه اثنان» فلعل ابن القفّ قد قام بتجميع هذا 
الكتاب: لأننا نلاحظ للوهلة الأولى, التشابه الكبير 
بين ما أورده مؤلّف كتاب (عقيلة العقلاء) فى الباب 
الأول. في حدٌ الفصد وما أورده أمين الدولة ابن 
التلميذ في رسالته المعنونة بالرسالة الأمينية في 
الفصد. إضافة إلى نقولاته الكتيرة فيها عن 
اليونانيين وعن الرازي. 

ومن ناحية رابعة أن ابن القفّ عندما غادر صرخد 
إلى دمشق التقى الشيخ شمس الدين عبد الحميد 
الخسروشاهي فقرأ عليه في العلوم الحكميّة والأجزاء 


الفلسفيةا'"). والمعروف أن الخسروشاهي حين قدم 


إلى إنامكتق “انض بخدمة السلطان الأيوبي صلاح 
الدين داودا"". و«أقام عنده بالكرك؛ وهو عظيم 
المنزلة عنده. وله من الإحسان الكثير والإنعام 
الغزير»!”''. فهل صلة ابن القفّ بالخسروشاهي 
أوصلته إلى السلطان داود؛ فألّف له هذا الكتاب» 
إشنافة إلى .ضلتة هق وهو :حيفين عتدما كان والده 
كاتيًا في صرخد. 

فَإِنْ كانت هذه الأمور التي أوردناها تعطينا 
بصيصًا من أمل. وتوصلنا إلى مؤلف هذا الكتاب, 
فلا بأس من إيراد ترجمة ابن القف, الذي نظن ظكًا لا 
يصل إلى اليقين أو الجزم بِأنَه مؤلّف الكتاب. 


افِني لقف 


هو أمين الدولة؛ أبو الفرج بن موفق الدين 
يعقوب بن إسحاق.ء المعروف بابن القف الملكي 
الكركيء كذا ذكره هو نفسه في مقدمة كتابه (جامع 
الغرض)!؛ '!. وهو الكتاب الوحيد من بين مصئفاته. 
التي اطلعنا على نسخ مخطوطة منها الذي ذكر فيه 
اسمه في أُوّلهِ بعد قوله قال الفقير إلى الله تعالى. 
ولد في مدينة الكرك يوم السيت ثالث عشر ذي 
القعدة اسيتة كلآثين وستمائة لليمرة" "ونشأ محا 
للعلم, «أتقن العربية والفنون الأدبية والكتابة 
المنسوبة والعلوم العربية», ولعلٌ هذا ينطبق عليه 
وعلى حياة أبيه موفق الدين قبله. وذلك في مدينة 
الكرك!3". ١‏ 

شم انتقل من الكرك إلى صرخد في عهد املك 
الناصر صلاح الدين داود مع والده؛ الذي عيّن كاتبًا 
عاملاً في ديوان البر في صرخدء بخدمة الناصر 
الأيوبيء وزمن ولاية أيبك لهاء فعهد به أيوه إلى ابن 
أي أصييعة :اشر علي ندريشة العلوم الطئية. 
ومكث معه ثلاث سنواتء ثمّ انتقل من صرخد إلى 
دمشقء فتتلمذ على جماعة من الفضلاءء فقرأ في 
صناعة الطب على الحكيم نجم الدين بن المنفاخ 
(ت ”15ه). وعلى موفق الدين يعقوب السامري 


(ت ١18ه).‏ وقرأ كتاب أوقليدس على الشيخ مؤيّد 
الدين العرضي» وقرأ في العلوم الحكمية والأجزاء 
الفلسفية على الشيخ شمس الدين عبد الحميد 
الخسروشاهي (ت ؟157ه).؛ وعلى موفق الدين 
يعقوب السامري (ت ١0اه)!"".‏ 
ولعلّه كان يمارس المهنة في دمشق متدريًا 
ومعالجًا في البيمارستانات التي كانت موجودة 
فيها, كالبيمارستان النوريء» وبيمارستان قلعة 
دمشقء وبيمارستان باب البريد» والبيمارستان 
القيمري. 
غادر دمشق إلى عجلونء حين كان في السابعة 
والعشرين من عمرهء قاضيًا في قلعة عجلون زهرة 
شبانة موة عق من السدين: طون أفراك الجيشن 
المرابط فيهاء وأهل البلدة. ولكنه يعود بعد ذلك إلى 
دمشقء فيمتهن صناعة الطب ومعالجة المرضى بها 
إلى أن لبّى نداء ريّه فيها سنة 51/7ه1". 


فاته 

١‏ - الأصول في شرح الفصولء يشرح فيه كتاب 
الفصول لأبقراطا*. 

؟- جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع 
اللمرخراة): 


" - حواش على القسم الثالث من القانون!'؛). 
؟ - الشافي فى الطب!"؟؟). 

ه - شرح الإشاراتا”" لم يقم. 

١‏ - شرح الكليّات من كتاب القانون!؛؟. 

/' - عمدة الإصلاح في عمل صناعة الجراس!*؟. 
- المباحث المغربية, لم يُتِمّهاة؛). 

5 - مقالة فى حفظ الصحةا"). 

مصادر المؤلّف ف الميخطوط 


لقد سجل في بداية الكتاب: في رأس الورقة 


الأولى: قبل الحمدلة؛ عنوان الكتاب: عقيلة العقلاء فى 
علم الفصد عن الفضلاء, وهذا العنوان يوحي 
بمصادر مؤلفه, التي اعتمد عليها فيه. فجزؤه الأخير 
«عن الفضلاء» يعنى أن هذا الكتاب اخذه مؤلفه عن 
الفضلاء الذين سبقوه في هذا العلم. 

وورد في ديباجته قوله: «فرأيث أن أجمع من 
أقاويلهم هذه المقالة» بعد قوله: لم أجد لأحدٍ من 
القدماء والمحدثين من الأطباء كتايًا كاملا يحتوى على 
جميع ما أيحتاج إليه.من علم الفضن:وعملة؛.. وهذا 
معدي أمه ممع هق وجد ةعدخ الأطقاء القرماء 
والمحدتن. 

ومن هذه الأقوال نبعت فينا همّة لتصفح الكتاب, 
ورصد أسماء من نقل عنهم؛ أو أسماء كتبهم إن 
وجدنا ذلك. 

بدايةٌ ذكر أهمية الفصد عن أبقراط وجالينوس 
ومن بعدهم من المتأخرين: حيث قال: «إذ كان الفصد 
بايا عظيمًا في حفظ الصحة ونفي المرض على ما شهد 
به سيّدا الصناعة الطبية ومظهراها أبقراط 
وجالينوس». 


وذكر فى الورقة 9١١١ب‏ «وهذه الآلات الملوضوعة 
لذلك ليأخذ بعضها من بعض... كما قال أيقراط فى 
كتابه الذي فى الغذاء أن الإنسان واحدٌ مشترك...». 

وجاء فى الورقة77١:‏ «ويصح الكبد التي 
بصحتها يصح البدن كما قال جالينوس». 

وفي الورقة 1؟١١ب:‏ «وقد حكى جالينوس عن 
أرسطقراطسء و أبيقورسء وإسقليبادس». 

وفي الورقة: 177: «وذكر روفس في كتابه», 
و«كما قال أبقراط». وجاء فى الورقة 8؟١:‏ «وقال 
الإستكندرانيؤن::»: 

وورد في الورقة 9؟١ب:‏ «قال الرازي...». وفي 
الورقة 7؟1١:‏ «قال الرازي وقد رأيت بمدينة السلام 
من يزيد عقله دم الفصاد». 
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وورد فى الورقة 8١1١ب:‏ «كما قال جالينوس في 
كتابه في الأدوية المفردة»: وفيها أيضًا: «وأمًا على 
قول ابن العبّاس». 

وذكر فى الورقة 19 قوله: «فأمًا أمين الدولة 
سعيد بن هبة الله فقد عدّد العروق التي تفصد في 
قصيدة له في الفصد». 

فمن خلال استعراض ما مثلنا به من نقولاته عن 
غيره؛ نرى أنه كان يعتمد على أقوال جالينوس في 
مقالته فى الفصدء, وفي كتابه في الأدوية المفردة. 
وعلى كتاب أبقراط في الغذاء. 

كما اعتمد على الرازي؛ وعلى أمين الدولة» وابن 
العبّاس من الأطياء المسلمين. 

هذا ما وجدناه في أثناء مطالعة هذا الكتاب من 
أسماء الأطباء. وأسماء بعض الكتب التي ذكرها. 

لكن تبقى لنا ملاحظة مهمّة, تظهر اعتماد هذا 
المؤلف على رسالة في الفصد, من رسائل من سبقوه, 
لكتّه لم يشر أو يُلمح إليها في كتابه هذا. وإنْ اعتماده 
على هذه الرسالة يتضح تماماء وبشكل لا يدعٌ مجالاً 
للشك في أنه أفرغ هذه الرسالة إفراغا كاملا في هذا 
الكتاب. من خلال إثبات بابٍ من أبوابهاء وإثيات ما 
يقابلها من أبواب هذا الكتاب, والرسالة من تأليف 
أمين الدولة؛ أبي الحسن, هبة الله بن أبي العلاء 
صاعد بن إبراهيم البغدادي المتوفى ةلم 
وهي بعنوان «الرسالة الأمينية فى الفصد». 
ومحفوظة نسختها في دار الكتب الظاهرية بدمشق, 
تحت رقم :5١15‏ وعنها نسخة مصوّرة على 
ميكروفيلم في مركز جمعة الماجد للثقافة والترات 
بدبي؛ تحت رقم 57؟اف. 

نثبت أوَلاً ما جاء في الرسالة الأمينية. ثم نثبت ما 
جاء في هذا الكتاب ثانيًا. وندعٌ التعليق للقارىء. 


تحت عنوان الباب الثاني: في الأغراض المقصودة 
بالقصد. 


«الأغراض المقصودة بالفصد ثلاثة. وهي إمّا 
نقص الكمية. وإمًا إصلاح الكيفية. وإمًا هما معا. 
ونقص الكمية إمّا يكون لكثرة شاملة لجميع الجسم 
كنا تكس من تظورت له أمارات الانخلاء عالتمون: 
والثقلء والكسل عن الحركة, والانتفاخ. وقلّة 
الشهوة» وإمًا لكون الكثرة خاصّة يعضو ما يُراد 
نقصّها منه. وهذا يكون على أحد الوجهين: إمّا من 
عضو قريب منه؛ ويُسمّى هذا سل الفضلة. كما 
تقضد عرق المأقين بسب أمرناضى: اللتحمة الامتلائية, 
وإما أن تستفرغ من عضو بعيدٍ منه جدًا محاذ له في 
الوضع؛ ويُسمّى هذا جذبٌ الفضلة ونقلها. كما نفعل 
في فصد الصافن لأصحاب الشقيقة. 

وأما الاستفراغ بسببهما جميعًاء فإذا اجتمعت 
الأسباب الموجبة لكل واحدٍ منهاء فهذه الأغراض 
المقصودة,1*؟). 

أما ما يُقايل هذا الباب من كتاب عقيلة العقلاء» فهو: 

الباب الرابع: في الأغراض المقصودة بالفصد: 
«ثلاثة, إمّا نقص الكمية المقصودة بالفصدء وإمًا 
إصلاح الكيفية» أو هُما جميعًاء ونقص الكمية يكون 
إِمّا لكثرة شاملة لجميع الجسمء كما يفصد من 
ظهرت فيه أمارات الامتلاء؛ كالتمدّد؛ والثقل, 
والكسل عن الحركة؛ والانتفاخ» وقلة الشهوة؛ وإما 
أن يكون الكثرة خاصة يعضو ما ويراد نقصها مته: 
وهذا يكون على وجهين: إمّا من عضو قريب مثل 
القضلة. كما يفصد عرقا المأقين بسيب أمراض 
الملتحمة الامتلائية, وإما أن يستفرغ من عضو بعيد 
مضه حند ا :مهان: اله وى السعك: واتسسمى جدت 
الفضلة ونقلهاء كما يفعل فى فصد المآقين لأصحاب 

وأمًا الاستفراغ بالفصد بسبب الكيفية: فكما 
يفصد من عرضت له حكة أو قرحة أو قروح من 
النافضين, وإن لم يظهر فيه امتلاء. 


وأمًا الاستفراغ بسببهما فإذا اجتمعت الأسياب 


الموجبة لكل واحدٍ منهماء فهذه الأغراض المقصودة 
بالقفصد(8؟). 


كثيرًا ما يذكر المصنّفون في تقديمهم لمصتّفاتهم, 


ويعد الحمدلة, الدوا 


عي التي جعلتهم يقومون 


بالخوض في هذا الموضوعء والتصنيف فيه؛ وقد 
سار مؤلف هذا الكتاب على هذا النهج. فوضّع لنا أنه 


إتما عانى في تأليف 


هذا الكتاب لمولاه السلطان 


الأيوبي الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك 
المعظم عيسى بن أبي بكر: عندما رأى حاجته إلى علم 
الفصد: لآ علم الفصد باب عظيم في حفظ الصحة 


ونفي الأمراض. بشع 
لك إلا لردع الناظر ة 
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الغخصد من غير حاجة. 
القوانين والشروط الو 
كاملا يحتوي على 
وعملها: *, 


دة أبقراط وجالينوس. وما 


في هذه الرسالة من أن يقدم على 


وما يقع له من الخطأ يمعرفة 
اجبة عليه. ولأنه لم يجد كتابًا 
يحتاج اليه من علم الفصد 


به هذا إلى واحدٍ وعشرين 


اللقلة 


راموز ورقة رسم فيها أنواع ا مباضع 


بابًالا*) شملت كل ما يتعلق بعلم الفصد وعمله. وما 
يقعلق كالفاضن والمقصود من أحاذقيات المهينة: 
وشروطها. ونقدّم هنا تحليلاً لكل ما أورده المؤلّف 
في كل باب: 
الباب الأول: في حدّ الفصدا”"): 

عرض فيه حدّ الفصد : أي تعريفه, حيث حده بأنه 
«تفرّق اتصال إرادي في جلد وعرق يتبعه استفراغ 
كل من العروق خاصّة؛ وبتوسّطها في جميع البدن 
المنفعة تعمّ جميع اعضاء البدن» أو عضو من 
أمتنائده ذز لجة يتن وطح كل عمل من جيل 
هذا التعريف. وانتهى بعد ذلك بتعريفين آخرين لم 
ينسبهما لصاحبيهما. وهما تعريفان بسيطان» إذا ما 
قوبلا بالتعريف الأوّلء أوّلهما «قالوا: الفصد انتصال 
أنمال باختيار»» وثانيهما: «الفصد غرزة ونشلة 
بينهما مهلة في جلد وعرق بلطف ورفق:7'”). 
الباب الثاني: في الشروط التي تلزم الفاصدا؛*!: 


عرض في هذا الباب الشروط التي يجب أن 


يصعد على درجاته إلى النجاح في عمله وعلاء ذكره' 
وقد حدّدها بعشرة ة شروطء تتعلق بالمهنة, وبأخلاق 

ممتهنهاء والشروط التي وضعها هي: 

- أن يكون الفاصد خبيرًا بتشريح العروق. 

- أن يكون عارمًا ذا دراية يما تحت العروق» ٠‏ وبما 
بُحيط بها من العظام والغضاريف والأعصاب 
والأغشية والأوتار والعضل. 

- أن يكون قد تدرّب على أيدي أفاضل هذه الصناعة» 
ولازمهم مدّة طويلة. 

- أن يكون قد روّض 3 نفسة على جِسّ الأوتار 
والعروق أتملتي الوسطى. والسبابة» :وأن 'يكؤن 
على دراية من معرفة العصب من العرق من اللحم. 

- أن لا يتعانى صنعة مهينة تكسب أنامله صلابة 
وعسر جس. 

- أن يكون عفيف النفس. متورعًا عن الكسب, 
مساعدًا لعباد الله قوي القلب جريئًاء حادّ النظر. 

- أن يكون قليل الكلام في منازل المفصودين؛ كتوماء 
حافظًا لأسرارهم “مبدوقا 

- أن يكون حادّ النظر, يتعاهد عينيه بالأكحال المجلية 
المقوّية؛ وأن يكابد تنقية دماغه بالحبوب المنقية. 

- أن لا بقصه في موضع فيه ريح, قليل الضوء. 

- أن لا يفصد صبيًا ولا شيخًا مسئًاء ولا عبدًا إلا 

- أن لا يكون مهمومًا ولا منزعجًا, ولا منشغلاً بفكره 
بشيء؛ وأن يكون محتاطا بالأدوية القاطعة للدم. 

الباب الثالث : في منافع الدم وكيف يكون 

تولّدوا:): 
تناول المؤلف في هذا الباب كيفية تكوّن الدم من 
الغذاء الذي يتناوله الإنسان. وفصّل أقسام هضمه. 
وكيفية تحوله مع ما يخالطه من أنواع المشرويات 
المختلفة. وما يتكوّن منه بعد هضمه من الصفراء 


والسوداء والبلغم والدم. وعرض كيفية تناول كل 
عضو من أعضاء الجسم حاجته من الدم. 

وبِيّن أسباب تولد الأخلاط من الحرارة والرطوبة, 
وذكر أن الحرارة المعتدلة تولد الدم: وحدّد صنفي 
الدم: الطبيعي وغير الطبيعي. وخصائص كل منهما, 
ثم بِيّن أن الدم هو الغذاء الحقيقي. وأنه بالنسبة 
للحرارة الغريزية بمنزلة الحطب للنار» وأنه متى كان 
معتدلاً يخصب البدن ويُصحه وينشّطه. فيمنع من 
الأورام السّليّة والذبولية: ويُصحّح الكبد التي 
بصحتها يصع البدن. 
الباب الرابع : في الأغراض المقصودة بالفصد"”) 

حدّد في هذا الباب الأسباب التي تدعو الإنسان 
إلى اللجوء إلى الفصد للعلاجء بثلاثة هى: نقص 
الكمية المقصودة بالفصدء وإصلاح الكيفية, ونقص 
الكمية وإصلاح الكيفية معًا. 


ووضّح علامات كل غرض منها ٠‏ وبيّن أن 
الإنقاص إمّا أن تكؤق قتاملا لمي الجسهم: 
والعلامات الدالّة على ذلك: التمدّدء والثقل؛ والكسل 
عن الحركة؛ والانتفاخ؛ وقلّة الشهوة. 

أمّا إن كانت الكثرة خاصّة بعضو يراد إنقاصها 
منه ؛ فهو ما من عضو قريب من الفضلة أو من عضو 
بعيدٍ عنها : الأول كما نفصد عرقي الماقين ؛ والقاني 
كما نقفصد المآقين لأصحاب الشقيقة. 

وأمًا الاستفراغ بالفصد يسبب الكيفية فكما يفصد 
من عرضت له حكة أو قرحة. وأما بسببهما معّاء فذلك 
إذا اجتمعت الأسباب الموجبة لكل واحدٍ منهما. 
الباب الخامس : في الأسباب الموجبة لخروج الدم 
بالقصد"2: 

حدّد الأسباب الموجبة لخروج الدم بالفصد 
بالامتلاء من الدم. وقسّم هذا الامتلاء إلى قسمين؛ 
الأول: بحسب الأوعية. والثاني: بحسب القوّة؛ ثم 
أخذ يبيّن نتيجة كل قسم منهماء وعلاماته. 


فالأوّل: تكون العروق فيه ممتلئة ماءً وروحاء 
والأخلاط والأرواح إن زادت كميّتها فإنها تزيد من 
الخطر, وإِنْ بدا البدن صحيمًاء ويتبع ذلك ثقل 
الأعضاء. والكسلء واحمرار اللون؛ والنوم الكثير» 
والتثاؤب؛ وتقل الرأسء وكدر الحواسء. وتشويش 
الذهن: وغلظ البول وحمرته وكثرته. وظهور 
الدماميل التي تنفجر بسرعة؛ وقد يزيد في هذا 
الأحلام كما قال أبقراط؛ حيث يرى في نومه جراحا 
ودمًا سائلاً وألوانًا حمراء؛ وثلجًا أو مطرًا. 


أمّا الثاني: فهو الذي تزيد فيه الأخلاط كثرة 
وكيفيةديث تههر:الهزة ,ولا تطاوع القضم 
والنضجء وتصيب صاحبها بأمراض العفونة 
الخطرة. ويتبع ذلك الثقل والكسل والاسترخاء, 
الذى يعيق الحركة: وقلة الشهوة؛ وضعف القوّة عن 
النهوض بسيب ما في البدن من الأخلاط؛ فالطبيعة 
بسبب ذلك لا تقدر أن تهضم ما صار في العروق, 
فيصير أغزر. 

وإن كانت هذه العلامات تظهر في الأول أيضاء 
فيفرق بينهما بالبول والنبضء حيث يكون التبض 
في الثاني صغيرًاء واللون إلى الثخانة: وغير 


مشرق. 


شَؤٌيبِين أن هذين الامتلاثين يحوجان إلى 
الاستفراغء الأوّل بحاجة إلى الفصد خاصّة وإلى 
تقليل الغذاء. والثاني قد يحتاج إلى الفصد 
والاستفراغ. لكن يجب أن لا يلجأ المريضٌ إلى 
الفصد كلما ظهرت العلامات المذكورة؛ إن قد يكون 
الامتلاء من أخلاط نيّئة. فالفصد ضار لها. أما إن 
فصد من في حالته استرخاء وضعف ويرد مزاجء 
فالاولى انلا يفصد, ويخاصّة إن كان الوقت 
صيفاء وكبده ومعدته باردتان» ومزاجه قريبٌ من 
اللينء ويعالج بالأدهان المعتدلة وبالأدوية المقطعة 
الأخلاط. 


أمًا المعرّضون للإصابة, نتيجة الامتلاء. بعرق 


النساء. والنقرس الدمويء وأوجاع المفاصل 
الدمويء ومن يعتريهم نفث الدم من صدع عرق في 
الرتة. ورقيقو الملتحم» والمستعدون للصرع والسكتة 
والماليخولياء وللخوانيق والأورامء والمنقطع عنهم دم 
بواسير كانت تسيل في العادة؛ والمحتيس عنهن دم 
الحيضء على الرغم من أن ألوانهم لا تدلٌ على 
حاجتهم إلى الفصد: لكمودتها وبياضها وخضرتهاء 


والذين بهم ضعف في الآعضاء الباطنة مع مزاج 


حار فالأصوب لهم أن يفصدوا في الربيع. 

والذين تصيبهم ضربة أو سقطة يفصدون 
احتياطا: لثلا يحدث لهم ورم يخاف انفجاره قبل 
النضج. 
الباب السادس : في آراء الئاس في خروج الدم 
بالقصد!*2): 

وضّح المصنّف في هذا الباب رأيين متناقضين, 
أحدهما يرى أصحايه المعالجة بالفصد, وأصحابه 
هم: أفلاطون وأبقراط؛ وجالينوس. وثانيهما: يضن 
أصحابه بالدم؛ ويرون بقاءَه في البدن؛ وهم: 
ارسطراطيس. وأفغورسء وإسقليبادس. وقد رجح 
المصدّف الرأي الأوّل؛ وعدّه الرأيّ الصادق. 

بعد ذلك بين ما قاله الأطباء الإسكندرانيون: حيث 
قسّموا الثّاس إلى ثلاث فرق تبعًا لاستعمالهم الفصد 
للعلاج: 


١‏ - الأولى: من يتعهّدون أنفسهم بخروج الدم داثمًا 
في الأوقات المعتادة لديهم» وهؤلاء المحافظون على 

” - الثانية: من يمنعهم كثرة الاشتغال وقلة موالاتهم 
عن الفصد, فيجتمع لذلك في أبدانهم فضول. إلا 
أنهم يلجؤون إلى الفصد وقت الحاجة؛ وهؤلاء هم 
المتوسطون. 


٠6‏ - الثالثة : من لا يرون خروج الدم: ويزعمون أن 


خروجه يضر بالبدن. وهؤلاء القاتلون لأبدانهم. ا 


" 


الل 


5 


0 


0 


الباب السابع : في المضرّة الواقعة بكثرة خروج 
الدم بالفصد والمضرّة الواقعة بكثرة ضبطها*): 
وضمّح المولّف في هذا الباب أنّخروج الدم 
بالفصد من غير الحاجة إليه ضارٌ بمن يعتاده؛ ثم حدّد 
الأمراض الناتجة عن الإسراف فيه بِ: سوء المزاج» 
والاستسقاء. وسقوط الشهوة. وسرعة الهرم 
بإضعاف القوّة, الذي ينتج عن ضعف المعدة والكيد 
والقلب؛» وسوء الهضمء وتولد أخلاط كثيرة؛ وتغيّر 
السحنة. ويُورث النسيانء والرعشة والفالجء 
والسكتة؛ وكثرة البلغم, وتراخي 
البصرء وتقريب الإنسان من الموت؛ لفساد الدم الذي 
هو مادة الحياة. ويضعف القوى الطبيعية كلهاء 


ي الجسم, وضعق 


ويهيج المرار» ويعفن حفاف اللسان. 
ثم حدّد بعد ذلك الأمراض الناتجة عن ترك الفصد 
مع الحاجة إليه ب: الدماميل» والجراحات؛ والحمّيات 
المطبقة؛ والسرسام: والبرسام؛ والجدري؛ ونفث 
الدم: والموت فجأة: والطاعون؛ والسكتة الدموية, 
التي يحمر معها الوجه ويسودًء والخوانيق؛ والجذام. 
الباب الثامن : في أي الأبدان وأي الأزمان وأي 
اليلدان أجمل لخروج الدم بالفصد! ''): 
حدّد المؤلف فى هذا البابء الأبدان التى يمكن 
للفاصد أن يعالجها بالفصد. ووضّح ما ينبغي لها أن 
تتصف به؛ فقال: أجملها: الرطية الحارّة الخصبة, 
الكثيرة اللحم؛ المشوبة بحمرة: الفتية السنٌ» الواسعة 
الظاهرة العروق, المتكائفة الشعورء السمر اللحمة, 
الكثيرة استعمال أكل اللحوم والحلوى والأنيذة. كما 
حدٌّدٌ أن الصبيان لا يفصدون قبل سن الرابعة عشرة. 
ثم بيّنَ أن أفضل فصول السنة فصل الربيع. 
وبيّن أجمل البلدان التي يتم فيها الفصد. 
ووضّحها ب ما كان ماثلاً إلى جهة الشمالء. وتكون 
قريبة من خط الاستواء. وما كان مكشوفًا إلى 
المشرق»: مستورا عن المغرب. 


الباب التاسع : في أي الأبدان وأيّ الأزمان وأيّ 
البلدان ينبغي أن بمنع فيها من خروج الدما"7!: 

بعد أن تناول في الباب السابق في أي الأيدان 
وفي أي الأزمان. وفي أي البلدان يمكن أن تمارس 
فيها عملية الفصد. تناول في هذا الباب الأبدان 
التي لا يمارس عليها الفصد. والأزمان التي لا 
ينبغي أن يُفصد فيهاء والبلدان التي يجمل ترك 
الفصد بها. 

أمًا الأبدان فحدّدها ب : البيضء العرية من الشعر, 
الكثيرة الشحم.ء القليلة صبغ اللون, النحيفة القليلة 
الدم؛ والسمان الضيّقات العروق: والصبيان لحاجتهم 
إلى التغذية أكثر: فإنهم, وإن كان الدم والحار 
الغريزي وافرين؛ بحاجة ماسّة إلى الدم بسبب النماء 
والغذاء والقوّة. وذلك لما يتحلل من أبدانهم؛ وهي مع 
ذلك رطبة؛ وعصبهم بعد ضعيف. وكذلك الشيوخ من 

7 9 2 
حدّ الستين إلى آخر العمر؛ لأن الحار الغريزي فيهم 
ضعيف. والدم قليلء والبلغم وافرٌ كثير. 

وهم هوا الذي وهحة بالنييية لكبان السبن» أقيد 

ن حالتوس فصد شيوحًا أبناء سبعين ستةء 0 
و ا ٠‏ وسنّه نيف 
وسبعون سنية: كا ليقن له قزان حتى تقضد: الأنه 
اعتاد ذلك. 

شمحدد أن الأبدان حسب الحركات والأعمال 
والمهن التي تتطلّب كثرة التكلف والحركة. والجماع 
والسهر والقراءة وإعمال الفكر في العلوم الدقيقة, 
يَحِب أن يقلل أصحايها: من إخراج الدم منها: 

أمّا الأزمان التي ينبغي أن لا يتم فيها الفصد؛ فهي 
الأيّام الشديدة الحرّء والشديدة البرد. والبلدان التي 
ينهى عن الفصد فيها: الواغلة في الشمال ناحية بنات 
نعشء والفرقدين: لأتّها باردة جدًاء والواغلة في 
الجنوب ناحية سهيل حارّة جدًا. وحكمهما حكم 
الوقت الحاضر من السنة؛ وكذلك الهواء البارد 


والكان. 


الباب العاشر : في أمور ينتفع بها من كان 
يتعانى صناعة الفصد(؟57): 
على الرغم من تناول المؤلّف في الباب الثاني 

الشروط التي يجب على الفاصد أ يراعيها 2 أنّه 
أضاف في هذا الباب أمورًا أخرى: هي: 

- أن يووّض الفاصد نفسه مدّة طويلة في جسّ الأوتار 
والعروق بأنملتي الأصبعين الوسطى والسيابة. 

أن يكون ماهرًا في التفريق بين العرق والعصب 

عه العروق الخفية عن الس بكثرة 
الدربة والتجربة. 

- أن لا يفصد بالمبضع وهو مبتل بالماء: لأنه يؤلم, 
وأن يمسح المبضع بالزيت لتقليل الألم. 

- أن يحذر الفصد على الامتلاء من الطعام؛ لثلاً 
تنجذب مادة طبخه إلى العروق بدل ما يستفرغ, 
والتوقّي من ذلك على امتلاء المعدة والمعى من التفل 
المدرك أو المقارب. 

- توقّى فصد صاحب التخمة؛ وضعيف فم المعدة. 

- تجنّب الفصد فى الحميات الشديدة الالتهاب» وجميع 
الحميات غير الحادة. فإن لم تكن شديدة الالتهاب» 
وكانت عفينة؛ فلينظر الفاصد إلى القوانين العشرة» 
وهي: معرفة نوع المرضء وسببهء وقوّة المريض 
ومزاج البدن غير الطبيعي؛ والمزاج الطبيعي» وسن 
المريض وعادته؛ والوقت الحاضر من السنة؛ والبلد 
الذي يسكنه المريضء وحال الهواء فى وقت مرضه. 
ونسب المؤلف هذه القوانين إلى جالينوس. أمّا في 
الحمّى الدموية فلا بْدّ من الفصدء غير مفرط بداية, 
ومفرطا عند النضج : إذ للفصد أوقات اختيار 
وأوقات اضطرار. أوقات الاختيار ضحوة النهار بعد 
تمام الهضم والنبضء وأوقات الاضطرار الأوقات 
التي لا يسع العاقل تأخيره عنها. 

الباب الحادي عشر : في تدبير المفصود قبل 
الفصد و بعدوا""): 


ذكر المصدّف بداية في هذا الباب أنّْ الانسان 


يحتاج إلى الفصد في حالتي الصحّة والمرض: لحفظ 
طنكة موتجؤلة :أو ردرضحة مفهودة كم يدن أن 
أحوال النّاس مختلفة في الفصد: إن إن بعضهم 
يُغشى عليه إذا فصدء وبعضهم تخور قواه بعد 
الفصد . فمن ذلك لا يُدّ من توضيح كيفية تدبير هؤلاء 
قبل الفصد وغيره. لكنه قبل أن يبدأ بتفصيل التدبير 
رأى أن يذكر حالة ينتفع بها المفصود ٠‏ وهي أن 
الموضع الذي يفصد فيه المفصود يجب أن يكون 
معتدل الهواء. رفيع السمك» مفتومًا إلى الشمال: 
مفروشًا بالرياحين والورد وضروب الفواكه وما 


أشبه ذلك بحسب ما يرى من مزاج المقصود. 

ثم بدأ بشرح ما يدبّر به المفصود بعد الفصد, من 
الأشرية والأطعمة. وأنواعهاء وبيّن أن غذاءه ينيفى 
أن يكون بين اللطافة والغلظ؛ والكثرة والقلة. ١‏ 

ْم حدّد ما يطعمه المفصود الذي يضعفه القفصد. 
ويتوقع عليه الغفشي. 

ثم انتهز الفرصة ليوضّح معنى الغشيء ويبيّن 
صنف الغشي الذي يقصده بالحديث عنه. وعلاج من 
يصيبه هذا النوع من الغشي. فوضّح أن الغشي 
انحلال القوّة الحيوانية, وهي مسكنها القلب؛ أو 
سقوطٌ يعرض للقوة بحدّةٍ وسرعة؛ وذكر ما ذهب 
إليه بعض الأطباء من أن الغشي يعرض لأسباب 
الدماغ عن إرساله الحسّ إلى القلب. فيعلق لذلك 
القلب الغشي. 

بعد ذلك حدّد متى يحصل الغشي الناتج عن 
الفصد للمفصود. وهو المقصود هنا بالعلاج؛ فقال: 
متى كانت الروح التي في كبده لطيفة فإنه يخرج منه 
أكثر مع خروج اليسير من الدم؛ فيحدث للقلب 
الغشي بالمشاركة التي بينهما؛ وأمًا من كانت الروح 
التي في كبده غليظة. فليس يخرج منها مع الدم إلا 
اليسير . فليس يحدث له الغشي 

تْمَّذكر بعد ذلك العلاج لمن يحصل له الغفشي 
تصنت األقضة: 


ولم ينس أن يذكر تدبير من لا يستطيع أن ينظر 
إلى الفصاد وقت الفصدء أو لا يتحمّل رؤية ذلكء 
بأن يغطى وجهه؛ وأن يُشغل بالحديث معه. 
الباب الثاني عشر : في ذكر أدوية وأغذية مطفية 
للدم ويُستغنى باستعمالها في بعض الأوقات عن 
القفصد! ١"‏ !: 
كثيرًا ما يدعى الطبيب إلى العليل» وبه من 
ضعف القوّة, وقوّة صورة المرض. ما لا يمكن معه 
أن يفصده؛ أو لأنْ فى نفسه خوارًاء وليس له عادة 
بإخراج الدم بالفصد, ولا يجيب إليه. دفع هذا الأمر 
المؤلّف أن يقدَّم بديلاً لمثل هذه الحالة التي لا 
يستطيع الطبيب حيالها القيام بعملية الفصدء وهذا 
البديل مجموعة من الأشرية المشهورة:» والمزورات» 
والفواكه. والأغذية. وأثبت بعض صفات مطبوخ 
يطلق الطبيعة ويمنع من شدّة سورة الدم؛ ولمن 
يخاف عليه أن يبرد مزاجه. وأقراصًا تمنع حدّة 
الدم وتقوى المعدة, وتفتح سدد الكيد. 
الباب الثالث عشر : في تثنية القصر!*). 
ذكر المؤلف بدايةً الفائدة العظيمة فى التثنية 
بالفصد في حفظ القوّة في حالتي الضبحة و أرط : 
إذ يحفظ القوّة بشفاء جميع الأمراض: وهذا جعله 
يتناول موضوع تثنية الفصد, فقسّم التثنية بالفصد 
في الأصحاء إلى ثلاثة أقسام: 
3لا كان اللعرضن سن فصو الأصن ماء خفتها 
الصحة. فينبغي لهم تفريق عملية الفصد: لثلاً 
يحصل للقوة خورٌ لورود المفاجىء دقعة. 
؟ - من كان معتادًا أن يحصل له غشي في وقت 
الفصد. وألحت الضرورة إلى فصده؛ يخرج 
دمه في عدة مرّاتء وليس دفعة واحدة؛ بعد أن 
ينال من الغذاء والمشروب بين مرّات الفصد. 
" - من كان دمه قليلاً ورديًا من الأصحاءء أو كان 
مانلا إلى عضو يعظم ضرر ميله إليه. ولم يكن به 


من فصدء يؤخذ قليلاً من دمه. ثم يغذى بغذاء 

محمود. ثم يُعاد له الفصد. 

أمّا ما يتعلّق بالمرضى. فقسّمه المؤلّف إلى 
قسمين: 


١‏ - يثنى الفصد في اليوم الثاني من الفصد الأول, 
وذلك متى كان الغرض جذب مادة إلى الجهة 
التي مالت إليهاء وإن بقيت من مادة المرض بقيّة, 
وساعدت القوةء فليكن في اليوم الثالث أيضًا 
بعد أن يقوى فيما بين الأيّام. 

؟ - إذا كان المرض ذا بحرانء فى مدّته طول ماء 
قلا نت يُستفرغ منه دم كثير؛ بل ب يُستفرغ منه دم 
قليل» ويُترك في بدنه دم لفصدات أخرى إن 
سنحت, وتحفظ في مقاومات البحران: وضرب 
مثالا على ذلك. 
أمّا إذا اضطر إلى فصد مع ضعف قوّة لحمّى أو 

لأخلاط ردية» فيفرق الفصد. 
ثم ذكر فائدة ثانية من منافع تثنية القصدء وبيّن 

أن الطبيعة تميّز ردي الدم من سائر الأعضاء. 

فتدفعه إلى الموضع المقصود لضعفه. وحدّد طريفة 

الفصد الثانية» فذكر أن الضربة تكون على ما ذكره 

فيما تقدّم طولاً. 

الدواا؟): 
وضع المؤلف في هذا الباب أن معرفة حقيقة قدر 

الدم أو سائر الأخلاط التي في البدن التي يحتاج 

إلى إخراجها من الجسم عند الحاجة بالفصد عسيرٌ 
جدًاء ولا يُدرك ذلك إل على سييل التقريب؛ وأورد 

أن أبقراط قد شرح هذا. 
إن معرفة مقدار الأخلاط في البدن» وزيادة 

بعضها على بعضء ومقدار ما يحتاج أن ينقص منها 

عند الحاجة إلى ذلك. صعب جدًا كذلك. 


/ ومووفرة شف ع مغن زف لمر دافن و 
| تفصو ع اسان وجل يف رفلؤضورت]' 


صور من ا مباضع 


الباب الخامس عشسر : في منافع شد العضو 


وغيره من سائر !ا 


لأعضاء عند الفصد وكديفية 


الرباط الأوّل والثاني!”): 


بدأ المؤلتف هن 
يكون هو الغالب 
يكون خلط منها 


لبدن: ولكثه بِيّن 1 


أما إن كان في 


الباب موضُحًا أن الدم أحيانًا 
على الأخلاط الأخرى وأحيانًا 
هو الغالبء لذلك على الطبيب 


فإن كان الدم أقل ابتدأ بإسهال الخلط الغالب في 


ن الفصد أكثر سلامةٌ من الدواء 


لمسهل: لأن الفصد يمكن أن يُنقص منه ما نشاء؛: 
بينما الدواء المسهل إذا صار في البطن لا يمكن 
أو من قعله. 


البدن من الدم مقدارٌ كبير زائد: 


وسبيت زيادته حمّى. فيجب استفراغه فى اتحطاط 
نوبة الحمى. وقبل أن ينصبّ على الأعضاء. 
كم تناول كيفية إظهار العرق المراد فصده. 


وشرح طريقة ذلكء متناولاً كل الاحتمالات المتوقعة, 
مثل عدم ظهوره وغير ذلك. 

بعد ذلك تناول طريقة تنفيذ الرباط الأول 
وكيفيته. واللقصود به ربط العضو المراد فصد 
عرقه. ثم بيّن كيفية الشدّ الثاني. وهو الذي يكون 
على مكان الفصد. وبِيّن في أثناء ذلك أنواع ما يربط 
يه. من عصاية ورفادة: وأظهر منافع الرفادة, 
وعدّها ثلاثة منافع؛ الأول: أنّها تُزيل الانتفاخ الذي 
قد يحصل في موضع الفصد., الثاني: تسارع في 
التحام الجرح؛ التالث: تقوية المكان إن كانت مبلولة 
بماء الورد أو بَماءِ بارد. 

ثم تعرّض إلى أشكالهاء إما أن تكون مثلثة: أو 
مدورة؛ أو مربعة. 
الباب السادس عشر : في عدد العروق 
المفصورة11: 

بدأ المؤللف هذا الباب ببيان نوعي العروق التي 


يقع فيها الفصدء النابضة: وغير النابضة؛ وبين أن 
النابضة هي التي تلفى لها شرايين؛ منشؤها القلب, 
وهذه دقاق متغيّرة بعيدة من القلب» لذلك يمكن 
التحامها متى ما فصدت, وغير النابضة؛ وهي 
الأودجة ومنشؤها من الكبدء وهي شعب كبار. 

بعد ذلك عرض اختلاف النّاس في عدد العروق 
المفغصودة؛ حيث حدّدها بعضهم بخمسة وثلاثين 
عرقًاء وبعضهم حدّدها يثلاثة وأربعين. وبعضهم 
يراها أقل؛ أو أكثر. 

ثم ذكر توزيع الرازي هذه العروق في الجسم. 
من الرأس إلى القدمين, وأتبعه بتوزيع أبي العيّاس 
علي بن عباس المجوسي (- ٠١‏ 5ه) الذي يرى أنها 
ثلاثة وثلاثون عرقًاء ولم يتعرّض لذكر الشرايين 
المفصودة من غيرهاء وإِنّما ذكرها ذكرًا مجملاً في 
كتاب الملكي في المقالة التاسعة منه؛ ويفصّل 
أماكنها. 

بعد ذلك ذكر أن أمين الدولة سعيد بن هبة الله 
(- 455ه) قد عدّد العروق التي تفصد في قصيدة 
له في الفصد, وذكرها اثنين وأربعين. وأورد المؤلّف 
أسماءها. 


ثمّ عرض المؤلّف أن الذي جرت به عادة النّاس 
وألفوا فصدهاء وليس في فصدها خطرٌ عظيم» 
وقفصدها يغنىي عن قفصد سائر ما أهمله. وحدّها 
بثلاثة وثلاثين عرقاء ثم أخذ يعدّدها ويُبِيّن موضع 
كل منهاء وشكله. ووضعه؛ وميله؛ ومعرفة كل منها 
بالجسنٌ و اللمس. 
الباب السابع عشر : في كيفية فصد كل عرق!3): 

تناول اللؤف بداية الخطوات الأولى التي يتبعها 
الفاصد عندما يريد إجراء عملية الفصدء حيت بيّن 
أن على الفاصد أن يسن الموضع أوَلاً. وقبل أن 
يقوم بعملية ربط أعلاه؛ لينظر كيفية وضع الشرايين 
ومكانها من العرق, ثمّ يوضّح سعة الفتحة التي 


ينفذها وضيقها حسب فصول السنة. حيث بين أن 
سعة الفدحة.فى الشحاء.مكروهوقى الصضيف ضيفي 
أوفق. وفي الأوقات المعتدلة والبلدان المعتدلة 
والأبدان المعتدلة يفضّل أن تكون الفتحة لا ضيّقة ولا 
وأشحة 

بعد ذلك انطلق إلى الحديث عن كيفية فصد كل 
عرق من العروق بشكل تفصيليء فبدأ يعروق 
الرأس التي في الجبهة والهامة والعرقين اللذين 
خلف الأذنين والتي في المأقين» وأرنبة الأنف, وتحت 
اللسان والودجين. 

ثم تناول كيفية فصد عرقي الشفتين. فعروق 
اليدء فعروق الركبتين؛ فالساقين. 
الباب الثامن عشر : في ذكر العلل التي يفصد لها 
كل عرق من العروق وعدد منافعها وذكر المضار 
التي تلحق ذاك إذا لم يفصد على ما ينبغي!"": 

تناول في هذا الباب بداية المنافع التي تعود على 
المريض من فصد كل عرق فبدأ بمنافع فصد عرق 
الهامة. وذكر له ثمانية فوائدء ثم حدّد عشرة منافع 
في فصد عرق الجبهة: ثم ذكر ثلاث منافع في فصد 
عرق الصدغين» وخمس منافع في قصد العرقين 
اللذين خلف الأذنين؛ ومنفعتين في فصد العرق 
الذي مما يلي النقرة. وخمس منافع في فصد عرق 
المأقين» وأربع منافع في فصد عرق الأرنبة» وخمس 
منافع في فصد عروق الشفتين؛ وست مناقع في 
فصد عروق اللثة؛ ومنفعة لكل من العرق الذي في 
باطن اللسان؛ وعرق الذقن؛ وعشر منافع في فصد 
الودجين, واثنين وعشرين منفعة في فصد عروق 
اليدينء» وسبع عشرة منفعة في فصد عرق 
الباسليق. وتسع عشرة في فصد الباسليق الإبطي» 
واثنين وعشرين منفعة في فصد حبلي الذراع» 
وست منافع في فصد الأسيلم؛ وخمس منافع في 
فصد المآبض. وثلاث منافع في قصد الصافن, 


وست منافع في قصد النسا. 


ووضّح أن هذه المنافع لا تتمّ إلا إذا كان الفاصد 
دقيقًا في عمله؛ ولم يقع منه أي خطا. 
الداب التاسع عشر : في العلل التي يضر بها 
القصد!!": 
بعد أن عرض المؤلف فوائد فصد كل عرق من 
العروقءا ألف الكاين فضيدهناامن أجل 
الاستشفاء من العلل التي تصيبهم؛ تناول في هذا 
الباب العلل التي ينبغي ألا يلجأ صاحبها إلى القصد 
لمداواتهاء حيث حدّدها ب 
- صاحب الحرارة الغريزية؛ لعلّة ضعف المادة. 
- صاحب الإفراط البارد كالفالج البلغمي؛ والنكتة 
والصرع إن لم يكونا دمويين. 
- صاحب الأمراض اليابسة كحميات الزق» 
والسخونة الحادثة عن المرضء؛ وأنواع 
الاستسقاءء. والحلفة المزمنة:؛ والدق المزمن, 
والربو الناتج عن أخلاط غليظة باردة. 


- الحامل في أول الحمل وفي أخردء والطامث. 
- أصحاب القولنج. 
الباب العشرون : في استدراك خطأ الفاصد7”": 


بعد أن تناول في الأبواب السابقة كل ما يتعلّق 
بالفصد من تعريفٍ وشروطء؛ ومنافع الدم 
وتكوينه؛ وأغراض الفصد, والأسباب الموجبة 
لخروج الدم. ومواقف الأطياء منه, والأضرار 
الناتجة عن كثرة خروج الدم أو عن كثرة حيسه. 
وأي الأبدان تفصد, وأيّها تمنع منه؛ وأمور ينتفع 
بها الفاصدء وتدبير المفصود قبل الفصد وبعده, 
والأدوية التي يُُستغنى بها عن الفصد, وتثنية 
الفصد؛ ومنافع شدّ العضو وريطه قبل القصد 
وبعدهء وعدد العروق التي تفصدء وكيفية فصد 
كل عرقء والعلل التي يفصد بسببها كلّ عرق. 
والعلل التي لا ينبغي لأصحابها آن يفصدوا. تناول 


استدراك الخطأ الذي قد يقع فيه الفاصدء ومعالجة 
هذا الخطأ. 
وضّح بدايةً أسباب الخطأ الذي يقع فيه الفاصد, 
وأرجعه إلى سيبين؛ الآول: أن يكون الفاصد قليل 
الدربة. حيث يمكن أن يفرق اتصال العرق المقصود 
وغيره مما لا يحتاج إلى تفرق اتصالء أو أن يفرق 
اتصال ما لا يقصد تفريقه ألبئّة, والثانى: أن ينشذ 
وقت الفصد بحديث أو بغيره. 
وقسّم السبب الأول إلى قسمين هما: 
3سأن يعون القسوه نيراد تمدن ينعم القاضين 
" - أن يكون المفصود مختلٌ العقل والذهن. 
ثمِّ عرض معالجة كل خطأ يتوقع من الفاصد. 
الباب الحادي والعشرون : فى أسماء المباضع 
التى يفصد بها وهيتة أشكالهاا"": 
إن اختلاف أشكال العروق وأوضاعها في بدن 
الآخرء دفع المؤلّف إلى توضيح أسماء المباضع 
ورسم أشكالها والعروق التي تفصد بكلّ نوع منها. 
وقد ذكر ستة مباضع وحدّد العروق التي تفصد 
بها : 
١‏ - ميضع البسز : يفصد به ما كان من العروق 
قريبًا من عظم أى عصبٍ أو وتر أو شريان. 
؟ - المبضع الريحاني : ويسميه أكثر النّاس حرى؛ 
لمشابهة شكله بالميضع الحرى؛ ويطلقون أسم 
الريحاني على المبضع المعتدل. وسمي ريحانيا 
لمشابهته ورق الريحان. يستخدم للعروق الغائرة 
في اللحم: أو في جسم عبل؛ ومثل الحرى. 
" - المبضع المعدل : شكله لا دقيق ولا غليظ ولا قائم 
ولا باللنكبء. وشفرته ليست بالرقيقة ولا 


العروق المعتدلة فيما بين الرقّة والغلظ في الأبدان 
المعتدلة. 

؛ - المبضع الرقيق الشفرة : يقرب شكله من شكل 
مبضع البسلء غير أنه دقيق الشفرةء يوافق ما 
كان من العروق زوّالا. وذلك لسرعة نفوذه 
بسبب دقة شفرته. 

ه - الفاس : يفصد به عرق الجبهة. 

+ - أبو عيسى : يفصد به عرق الجبهة لأجل انكبايه. 
ثم ختم المؤلّف كتابه هذا بقوله إن هناك أشكالاً 

أخرى ليست بحاجة إلى أن يذكرها في هذا 

الكثاب. 

أهمية الكتاب 
تكمن أهمية هذا الكتاب فى أنه يوضّح لنا مدى 


التقدّم الذي أحرزه المسلمون في العلوم الكيدةٍ 
ووسائل العلاج في عصر الدولة الأيوبيّة: إن إن 
مؤلفه صئفه للسلطان الأيوبي. فمن قراءة الكتاب 
والتعمّق في فهمه واستيعابه نتوصّل إلى معرفة 
العرب في ذلك الوقت بالتشريح الكامل لبدن 
الإنسان. ومعرفة موضع كل عرق أو عصبٍ أو 
وشر. 

ومن ناحية ثانية تتضح أهميته من خلال تناوله 
لجزءٍ بسيط من فروع الطبء وهو عملية الفصدء 
حيث جاء شاملاً تام ؛ لم يترك نقطة أو جزئية تتعلق 
بالفصد إلا تعرّض لها وليس هناك كتابٌ مخصّص 
في الفصد - مما اطلعنا عليه - مشتملاً على كلّ 
ذلك. فالكتاب فريدٌ في موضوععه. على الرغم من 
وجود رسائل غيره تعرض لهذا الموضوع, لكنّ 
عرضها له غير شامل. 

ومن ناحية ثالثة جمع فيه مؤلّفه أقوال من 
سبقوه. من اليونانيين. والعرب المسلمين؛ فقد 
يُوَدكدتك! أسيماء من نقل عنهمء: وتردّد يعض أسماء 
كتبهم. فقد جمع فيه ما وجده متفرّقًا عندهم؛ حيث 


عرض السابقون أجزاء متفرّقة؛ في كتيهم. فجمع 
المؤلف بيتها. 

ومن الجدير بالذكر هنا أننا وجدنا فى أثناء 
البح عن المخطوطات المتعلقة بعلم الفصد. رسالة 
بعنوان الرسالة الأمينية في الفصد. من تأليف ابن 
التلميذ. أمين الدولة. أبي الحسن. هبة الله بن أبي 
العلاء صاعد بن إبراهيم البغدادي. المتوفى سنة 
هء قد أودعها المؤلّف فى كتابه هذا كاملة, 
مضيفًا إليها أشياء. وزاد عليها أشياء. وقد قمنا 
بمقابلتها مع ما ورد في هذا الكتاب, فوجدناه ينقلها 
حرفيًا. ويعنوانات أبوابها: لذلك رأينا أن نثبيت 
عناوين أبوابها وما يقابلها من عناوينه: 

الباب الأول : فى حن الفصد يقابله فى الكتاب 
الباب الأول: فى حدّ الفصدء وفيه زيادات. 

الباب الثاني : فى الأغراض المقصودة بالفصد 
يقابله الباب الرابع: في الأغراض المقصودة 
بالفصد. 

الباب الثالث : في كيفية الفصد في الجملة وفي 
كيفية فصد الشرايين والعروق الغائرة؛ يقايله الباب 
العاشر: فى كيفية فصد كل عرقء فيه زيادات. 

الباب الرابع : في منافع شد العضو وكيفية 
الرباط الأوّل والثاني؛ يقابله الباب الخامس عشر, 
فيه زيادات. 

الباب الخامس : فى عدد العروق المفصودة 
يقابله الباب السادس عشر. 

الباب السادس : في العلل التي يفصد لها كل 
واحد من العروقء يقابله الباب الثامن عشر وفيه 
زيادات. 

الباب السابع : في العلل التي ينفع منها الفصدء 
يقابله الباب الثامن عشرء فيه زيادات. 

الباب الثامن : في العلل التي يضر بها الفصدء 
يقابله الباب التاسع عشرء فيه زيادات. 


الباب التاسع : في استدراك خطأ الفاصد , يقابله 
الباب العشرونء فيه زيادات. 

الباب العاشر : في الشروط المأخوذة على 
الفاصد: يقابله ألياب الثاني» فيه زيادات. 

لذلك يمكن أن يعتمد على هذا الكتاب» في تحقيق 
الرسالة الأمينية, بصفته نسخة ثانية؛ كونه أثبتها 
فيه بعناوينها وما جاء تحت العناوين. وقد أثبتنا في 
بداية هذا البحث الباب الثاني من الرسالة الأمينية, 
والباب الرابع من هذا الكتاب الذي نعرض له, 
نموذجًا ومثالاً على ما ذهبنا إليه من أنه اعتمد عليها 
فى كتايه؛ بل شملت نصفه. 

وممّا يؤاخذ عليه أَنّه لم يشر إليها في كتابه مطلقا 
لاامن قريب ولا من بعيد. 

ونريد أن ننوّه بأننا قد أنهينا تحقيق الرسالة 
الأمينية. وستنشر في عدد قادم من مجلة آفاق 
الثقافة والتراث. 
النسخة اليغخطوطةه 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى عرضنا وتحليلنا 
للكتاب الذي تتضمنه. محفوظة في مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث بدبي» ضمن مجموع يتكوؤن 
من: 
١‏ - المختصر الفارسيء للصقليء بن 

بن عثمان الحسني التونسي, أبي عبدالله» زت 

بعد ١٠6ه).‏ ويشغل الأوراق .١7١- ١‏ 
؟ - عقيلة العقلاء في علم الفصد عن الفضلاء؛ وهو 

الكتاب الذي نعرض له؛ ويشغل الأوراق ١175‏ - 

6 
؟ - قطعة من كتاب في الأدوية؛ يبدأ من الباب 

التاسع وينتهي بالباب الثاني عشرء ولا يوجد 

فاصل بينه وبين الكتاب الذي يسيقه؛ والموجود 

منه يتعلق بأدوية من أطلية وأدهان ونطولات, 


وأدوية الفم والسنونات والمراهم وأدوية 

البواسير والجراحات وتركيب المراهم. ويشغل 

الأوراق 165 -150. 

ناسخ الكتابين الثاني والثالث واحد؛ وناسخ 
الأول غير ناسخ الكتابين الأخيرين» ونوع الورق 
أيضًا مختلفٌ فى الأوّل عن ورق الثانى والثالث: 
وكذا نوع المدادء لعل مالك الكتاب. ضمّ الكتاب 
الثاني والثالث إلى الأول وقام بتجليدهما ضمن 
غلاف جلدي بني مزخرف بأسلوب الضغط, 

أما الجرّء الخاص بالكتاب فقد كتب المتن ضم: 
إطار مسطر بالأحمر والأزرق» قياسه ١7‏ < ؟٠١سم,‏ 
وكتبت عناوين الأبواب بالمداد الأحمر. فى كل صفحة 
٠٠‏ سطرًاء كتب بخط مغربيء لم يذكر فيه اسم 
الناسخ. وتضمّنت الأوراق ؟١١ب‏ - ١55‏ رسومًا 
توضيحيّة باللون الأسود للمباضع المستخدمة في 
الفصد.ء اتبع الناسخ فيه نظام التعقيبة. 


كتب العنوان في بداية الورقة الأولى قبل 
الحمدلة. 


ولعلها نسخة فريدة. حيث لم نجد في فهارس 
المكتبات المتوافرة في مكتبة قسم المخطوطات أي 
ذكر لعنوان هذا المخطوطء كما لم نجد في النسخ 
المذكورة في الفهارس, التي تتعلق بالفصد. وذكرت 
بداياتها فيهاء أيّ تشابه مع بداية هذا المخطوط: إذ 
قد ترد في فهرس تحت عنوان آخر غير العنوان 
المذكور في هذه النسخة, إلا ما وجدناه في نسخة 
الزسالة الأميتية وقد وضّّحنا أنه أدخل هذه 
الرسالة في ثنايا كتابه. حتى إننا بمقابلة البابين 
الأؤلين منهما ؤجدانا تشابهًا تامًاء بل نقلاً حرفيًا كما 
سبق أن ذكرناء غير أن مؤلّف هذا الكتاب زاد في 
آخر الباب الأول تعريفين أآخرين للفصد لم يوردهما 
صاحب الرسالة الأمينية. © 
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موضوع. وكذا ما روي مسلسلا عن الحسن بن حذيفة. ونقله 
السيوطى فى أوائل خطبة كتاب الطب النبوي على أنه من كلام الإمام 
الشافعي. ١‏ 

ه - عيون الأنياء 532 

5 - ستأتي ترجمته مفصكة. 

- جامم الفرض : 355. 

8 - عيون الأنباء : ١١‏ 

3- عيون الأنباء : 19 -/31, 

٠‏ - ذكر فى عيون الأنباء : 17 - 18 أقوالا تمثل لما ذهب إليه؛ منها ما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 


بيد أنه قال: «كان 


سليمان بن داود عليهما السلام؛ إذا صلى. رأى شجرة نابتة بين 
يديه. فيسألها: ما اسمك" فإن كانت لغرس غرست. وإن كانت لدواء 
كتبت.. كما أورد أقوالاً لقوم من اليهود. والصابثة. والمجوس. 
ونبط العراق والسورانيين والكلدانيين والكدانيين؛ وغيرهم. 

19 : عيون الأنباء‎ - ١ 

١‏ - من أمثلة هذا القول الذي ورد في عبيون الأنباء: 14: أنه كان 
بآفللولن من سلالة أسقليبيوس ورم حار في ذراعه. مؤلم أنَا 
شديداء فلمًا أشفى منه ارتاحت نفسه إلى الخروج إلى شاطيء نهر 
كان عليه النبات المسمّى حي العالم؛ وأنْه وضعها عليه تبردً! به. فخفٌ 
بذلك أله, فاستطال وضع يده عليه. وأصبح من غد. فعمل مثل ذلك: 
فبرىء برءً! تاماء فلمًا رأى النّاس سرعة برته. علموا أنْه إنما كان 
بهذا الدواء. وهو على ما قيل أوّل ما عرف من الأدوية. 

٠١‏ - مثّل ابن أبي أصيبعة لذلك في كتابه عيون الأنباء: 14 - 15 بِأنْ 
الحيّات إذا أظلمت أعينهن لكمونهن في في ظلمة بطن الأرض, 
وخرجن من مكامنهن في وقت ما يدفأ الوقت طلين الرازيانج. 
وأمررن عيونهن عليه. فيصلع ما بهاء فلمًا رأى النّاس ذلك وجربوه. 
وجدوا من خاصيته إذهاب ظلمة البصر. إذا اكتحل يمانه. 


14 - من الأمثلة التي أوردها ابن أبي أصيبعة في عيون الأنياء: 5؟: أن 
البازي إذا اشتكى جوفه عمد إلى طائر معروف يسميه اليونانيون 
ذريفوس. فيصيده ويأكل من كبدد. فيسكن وجعه في الحال. 

-لمعرفة الطرق والوسائل التي نتوصّل بها إلى مؤلف مخطوط 
مخروم أو غير مذكور فيه اسم مؤلفه ينظر كتابنا فهرسة 
المخطوطات: ١55‏ - /ا18, 

١١‏ - المخطوط. الديباجة. 

117 - ترجمته في النجوم الزاهرة: 557/1 وترويح القلوب: 91. 

8 - المخطوط. 


5 - ينظر العمدة في صناعة الجراح اللقدمة. 

٠‏ - نسخة محفوظة. ضمن مجموع في المكتبة الظاهرية بدمشق, تحت 
رقم 5014. عنها نسخة مصورة على ميكروفيلم. في مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث. بدبي. الفيلم رقم 57؟1. وقد انتهينا من 
تحقيقهاء وستنشر إن شاء الله في عدد قادم من مجلة أفاق الثقافة 
والتراث. 

١‏ - المخطوط : الورقة دلا. 

؟” - جامع الغرض :7 58. 

.48: جامع الفرض‎ - 3١ 

؟ - مقدمة جامع الغرض : 54. 

- مقدمة جامع الغرض : 35. 

7- الحاشية 14 من مقدمة جامع الغرض: 54. 

307 - جامع الغرض 5 

8 - حسب ما قال الدكتور سامي الحمارنة في مقدمته لتحقيق الكتاب. 

- هذا التخبّط ليس غريبا على الدكتور سامي الحمارنة. فقد فسّر قول 
ابن القف في مقدمة كتابه (جامع الغفرض): »لا علمت ما يتعبّد الله به 
خلقه من العبادات البدنية: وأوجب عليهم من التكاليف الشرعية. 
ووجدت بِأنَ ذلك الإثبات لا يكون إلا بحفظ صحة الأبدان. ولا يتأى 
إلا بسلامة حياة الإنسان». فسره بقوله: ٠«يشيد‏ في أهمية حسن تعبّد 
الإنسان إلى خالقه في العبادات البدنية. ويحتم عليه السير والامثتال 
في سيل الشريعة والسئن السمحاء. وليس إثبات ذلك وتأكيده بأكثر 
أهمية ونفعًا من حفظ الصحة وسلامة الإنسان من الأسقام.. هل فعلاً 
أراد الؤلّف ذلك أم أنه أراد أن حفظ الصحّة, المؤدي إلى سلامة حياة 
الإنسان. وقوته وقدرته. يحقق له القيام بالتكاليف الشرعية؛ ويقؤيه 
على العبادات البدئية. لم حاول المحقق قصدا أن يحرف الكلم عن 
مواضعه. ينظر جامع الغرض: 55 


٠‏ - عيون الأنياء : 14لا 


-١‏ عيون الأنباء: 718. والمعروف أيضنًا أن الخسروشاهي شيخ 
الناصر صلاح الدينء حيث تتلمذ عليه. 

7١‏ - ترجمته في النجوم الزاهرة: /ا/3؟5. 

31 - عيون الأنياء : 349. 

4 - جامع الغرض : 34. ومن الجدير بالذكر أن المصادر التي ترجمت 
له اختلفت في اسمه. فقد ذكره حاجي خليفة في الكشف رةه 
باسم: أمين الدولة. أبو الفرج يعقوب بن إسحق؛ وكذا ذكره في 
موضع أخر: ؟/1778١.‏ وذكره البغدادي في الإيضاح: ؟/١2١,‏ 
؟/ر9١‏ . وذكره كذلك الزركلي في الأعلام هته . وكمالة في 
معجم المؤلفين: 5/17 54 وكذا ذكره البغدادي في الهدية: 245/5 
بينما ذكره ابن أبي أصيبعة؛ في عيون الأنباء: 107 «أمين الدولة أبو 
الفرج بن موفق الدين بن إسحاق. وكذا ذكره حاجي خليفة 
“”رة١١‏ باسم أبي الفرج بن يعقوب؛ وكذا كحالة في معجم المؤلفين: 
*/ر”١,‏ ؟٠/ره54.‏ فهل اسم والده يعقوب؛ أم اسمه هو يعقوب» 


ولقب بأمين الدولة. وكْتَي بأبي الفرج. نميل إلى أن اسم والده 
يعقوب, وليس اسمه هوء لأنه ذكر اسمه في بداية كتابه جامع 
الغرض, وكدلك ذكره ابن أبي أصيبعة أستاذه. وصديق والده. 

5 - عيون الأنياء : /11لا 

1 - مقدمة جامع الغرض: 59. 

- ينظر عيون الأنياء: 14لا 

4- ترجم لابن القفّ في: عيون الأنياء: 1/717 -778, ذيل مرأة الزمان: 
1/4 مسالك الأبصار: 5/9 0*١؛‏ بروكلمان: ,855/١‏ والذيل: 
١‏ , الهدية: ؟ثره :2 , الأعلام: ٠/ر157١,‏ معجم المؤلفين: 11/5 
لكيرة؟؟ الل 

9 - ذكر له فى عيون الأنباء: 54/, وفي الكشف: 5ر178 وألهدية: 
2/1 . 

٠‏ - ذكر له فى الكشف: ١/515؛‏ وعيون الأنباء: 774 والهدية 
ره ؟ة. 1 

١‏ - ذكر له في عيون الأنياء: 18لا. 

؟؛ - ذكر له فى عيون الأنباء: 7/14 والكشف: 75/5 .٠١‏ والهدية: 
؟/رةغة. 

55 - ذكر له في عيون الأنياء: 78. 

6؛ - المصدر السابق نفسه. 

- ذكر له في عيون الأنباء 8, والإيضاح: 7/١٠1؛‏ وفي الكشف 
1 بعنوان عمدة الجراحين, وفيه: ١١79/١‏ بعنوان العمدة 
في صناعة الجراج. 

5؛ - ذكر له في عيون الأنباء 4لا 

؛ - ذكر له في عيون الأنباء: 7/14. 

8؛ - الرسالة الأمينية, مخطوط: الورقة الثانية. 

9 - عقيلة العقلاء. مخطوط: الورقة: 177 -/ا1١1.‏ 


.3137- ب١17 ينظر: عقيلة العقلاء: الورقة:‎ - ٠ 


- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإسماعيل 
باشا البغدادي, دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ١5‏ 15ه/15537م. 

- جامع الغرض في حفظ الصحة ودقع المرض. لأمين 
الدولة أبي الفرجء ابن القفّ الكركي؛ تح. د. سامي خلف 
الحمسارنة. منشورات الجامعة الأردنية. عمّان. 
ه/كفكام. 

- الرسالة الأمينية في القصد. لآمين الدولة, أبي الحسن هبة 
الله بن أبي العلاء صاعد بن إبراهيم البغدادي (ت 55-0ه), 
مخطوط, نسخته في المكتبة الظاهرية؛ رقم 015 5. 

- عقيلة العقلاء في علم الفصد عن الفضلاء. لمجهول. 
مخطوط. مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 


١57 ذكر المؤلف في مقدمته عناوين أبواب الكتاب. ينظر: الورقة‎ -- ١ 

57 - شغل الباب الأول الورقتين 77١ب‏ - 1154 

+5 - التعريفان الأخران اللذان ذكرهما من زياداته على ما جاء فى 
الزالة الأمينية وما سيقهنا موجودٌ في الرسالة الأمينية: كائلا:' 

8ه - يشغل هذا الباب الورقة 4؟١.‏ 

5 - يشغل هذا الباب الورقتين ©1156 1537, 

1 - يشغل هذا الباب الورقتين 77١ب,‏ 1157أ, وهذا الباب منقول من 
الرسالة الأمينية دون زيادة أو نقصان. 

- يشغل هذا الباب الورقتين 758-1151 1. 

8 - يشغل هذا الباب الورقة .1١78‏ 

- يشغل هذا الباب الورقتين 54١ب‏ - .1١585‏ 

- يشغل هذا الباب الورقة 159. 

.[115١ - ب١78 يشغل هذا الباب الورقتين‎ - ١ 

7 - يشغل هذا الباب الورقتين ١7١‏ - ١١1ب‏ 

7 - يشغل هذا الباب الأوراق ١7١ب‏ - 1555. 

5 - يشغل هذا الباب الورقتين 117- 5؟١ب.‏ 

5 - يشغل هذا الباب الأوراق 74١ب‏ - 3535 

- يشغل هذا الباب الورقة .1١55‏ 

1" - يشغل هذا الباب الورقتين 115ب -3717. 

8 - يشغل هذا الباب الأوراق .1١5١- ١78‏ 

9 - يشغل هذا الباب الأوراق 1151- 44١ب.‏ 

.ب١55‎ - ب١44 يشفل هذ! الباب الأوراق‎ - ٠ 

.أ15١‎ -ب١49 يشغل هذا الباب الورقتين‎ - ١ 

؟/ - يشغل هذا الباب الأوراق 1195-116٠‏ 


1/1 - يشغل هذا الباب الأوراق ؟1151- 1154. 


- عيون الأنباء في طبقات الأطباء, لابن أبي أصيبعة؛ تح. د . 
نزار رضاء دار مكتبة الحياة؛ بيروت. 

- فهرسة المخطوطات, مشكلات وحلول وقواعد. لعبد 
القادر أحمد عبد القادر. ط١.‏ مكتبة الدرر؛ عمان» ١١‏ ٠5م.‏ 

- كشف الخفاءء للعجلوني. ط١.‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت: 1977م 1 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنونء الصطفى بن 
عبدالله. حاجي خليفة,دار الكت العلمية؛ بيروت»: 
1 يام 

- هدية العارفين. أسماء المؤلفين وأثار المصنفينء. لإسماعيل 
باشا البغدادي. دار الكتب العلمية؛ بيروت: 517١ه/1555م.‏ 
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الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 


المتوفى سدة "5٠‏ ه 


تقديم وتحقيق الدكتور 
عامر حسن صبري 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


العسين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمن لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين؛ وبعد: 

هذا كتاب للإمام الطبراني» ؛ يوى النور أوّل مرّة؛ ذكر فيه نماذج لما كان عليه الجتمع الإسلامي من التكافلٍ 
والجود والكرّم والسّخاء. وصورًا من التعاطف وَالتَّراحُمٍ والتّعاون, قلّما نجدٌ لها نظيرًا فى مجتمع من 
اللحتمعات الأخرئ ؛ وهذا يَرْجعٌ في الحقيقة إلى هذا الدب ين الكريم» ؛ الذي ربّى التُفوس على البرّ والتقوى وأمْر 
بالبذل والإنفاق. وحبّب إلى نفوس أتباعه السّخاء ؛ ووصاهم بِاُسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر؛ وأن 
يجعلوا تقديم الخير إلى النّاس شغلهم الدّائم ٠لا‏ ينفكُونَ عنه في صباح أو ميتباء ولا شبك أن ن المجتمع الإسلامي 
الأول لما قامٍ على التّكافل والتعاون: وسادته رُوح المؤدة والحُبّ والرّضى والسّماحة؛ وكان مُتَطلَعًا إلى فَضل الله 
وثوابه. فإنّ الله بارك لأهله - أَفرادًا وجماعات - في أموالهم وأرزاقهم. وفي صحتهم وقوتهم؛ وفي طمأنينة 
قلوبهم؛ وراحة بالهم؛ وفي هذا يقول الله تعالى: #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار, سرًا وعلانية. فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون4. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير 
هذه الآية ما ملخّصه: «ينفقون أموالهم بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال. في جميع الأوقات وجميع الحالات؛ 
إفلهم أجرهم عند ربهم» هكذا إطلافًاء من مضاعفة المال. وبركة العمرء وجزاء الآخرة, ورضوان الله. ولا 
خوف من أيّ مخوّف, ولااحزن من أي محرّنء في الدنيا وفي الآخرة سواء!١)‏ 

ونرى في سلفنا الصالح أروع المثل في البذل والإنفاق؛ فكانوا يلجؤون إلى أطيب الكَسّْبء وَأحَلّ المال. 
وأجود السّلعة. فيتصدقون بهاء حبًا في الله وطمّعًا في ثوابه وجتته, وهي أمثلة يُحتذى بها في التضحية بالمال 
في صور من الإيثار الرّائع» وقد جمع الإمام الطبراني تماذج حيّة لما كانوا عليه ولا ناس 'أن تذكن عضا مننها: 
فقد روى بسنده إلى عروة بن لزبير أنه قال: «رأيت عائشة تتصدّق بسبعين ألفاء وإنَ درعها لمرقوع»» وروى عن 
عروة أيضًا أنه قال: «إنَ مناديًا كان ينادي: 0 ْم أدرك ابنه قيسًا فكان 
يُنادي بمثل ذلك» ٠‏ وروى بإسناده إلى أبي النضر قال: «! ن شعبة بن الحجاج كان ذا ركب مع قوم في زورق 
أعطى عن جميع أهل الزورق الكراء». ووجه ابن المبارك إلى أبي أسامة بأربعة آلاف ان وإن حكيم بن حرام 
قال لعبدالله بن الزُبيرَا قل ابي : كم ترك أخي ما عَلَيه من الدّين؟ قال : ألفي ألف ؛ فقال: فَعَلَيّ ألف ألف وإ 
عائذ بن عمرو امْرّني روج من ماله في غَدَاة وَاحدة أربعينَ رجلاً من مرّينة كل امرأة على ألف ووّصيف 0007 
شريجا القاضي كان ن لأ يرد أنية هدانة حتى ترد فيها شبيكا: 


إلى غير ذلك من صور التكافل والجود. ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب؛ وينيغي أن نشير إلى ما ذكره 
الاستاذ العلامة محمود محمد شاكر, رحمه الله تعالى؛ إذ يقول: «وليس الكرم والجود في بعثرة الأموال وإلقائها 
في الجدب والخصب بغير حساب ولا ميزان, بل الكرم في بذ المال في الأرض الصالحة الطيبة؛ التي تنبت نباتًا 


.؟١3ر/١ في ظلال القرآن:‎ - ١ 


ا يذكو, فينة النّاس, ويزيد في الخيرء والجود إرسال المال على الأرض التي تحيا به وتتحلى. وما سوى 
ذلك من إراقة المال في غير وجه مقصود ولاغاية مستبينة إسراف وإتلاف للمال وصاحبه وأخذهء!". 

ونحمد الله تعالى أن وفَقنا إلى إنجاز تحقية هذا الكتاب. وخدمته بالضبط والتخريج؛ ووضع مقدمة مُوجزة 
فيها تعريف بالإمام الطبراني, وبكتابه هذا ومن الله العون والتوفيق. وهو نعم المولى والنصير. والحمد لله رب 
العالمين. 


المبحث الأول 


الامام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 


(أ) تعريفٌ موجز بهذا الإماما"!: 
هو الإمام الحافظ الثقة محدّث الإسلام الجوال؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيُوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني. 
مولده 
ولد في طَبّرية؛ في صفر من سنة ستين ومائتين. 
تلاميذه 
5 ا 1 0 5 2# 5 9 0# 3 3 5007 8 
حدث عنه خلائق لا يحصونء من اشهرهم: أبو نعيم الأصبهانيء, وابن عقدة؛ وابن ريذة» وابو خليفة الجمحي» 
وأئق مرنوية: وأيْن قاذشاه: وسععك نن إسحاق من منده: 
سعة علمه 
الإمام الطبراني أحد الأئمة الأعلام: وقد أثنى عليه أئمة الإسلام؛ فهذا الإمام الذهبي يقول في افتتاح ترجمته: 
هو الإمام الحافظ الثقة الرّحال الجوّال محدّث الإسلام عَلم المعمّرين. 
وقال أبو سعد ا لسّمعاني: حافظ عصره؛ وصاحب الرّحلة؛ رَحَل إلى ديار مصر والحجاز واليمن والجزيرة 
والعراق: وأدرك الشيوخ» وذاكر الحفاظ: وسَكَنَ أصبهان إلى آخر عمره؛ وصدّف التصانيف!“!. 
وقال الإمام ابن مَنْده: إن مما أنعم الله على أهل أصبهان أَنْ تَفَضّل وامتنّ عليهم بقدوم الإمام المبّجّل والحافظ 
المفضل أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني... إلخ. 
" - مقدمة كتاب فضل العطاء على العسر. لأبي هلال العسكري: 5. 
؟ - ترجعة هذا الإمام مشهورة, وقد ذكر في كثير من كتب السير والتراجم, منها: ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم: 555/١‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر: ل/رء 37. وسير أعلام النبلاء للذهبي: .١114/17‏ وغيرهاء وألّف الامام يحيى بن محمد بن إسحاق بن منده 
كتابا في ترجمته؛ وقد طبع ملحقا بالجزء الخامس والعشرين من المعجم الكبير للطبراني. كما تناوله أيضًا بعض الباحثين في 
تقديمهم لكتبه. منهم: الدكتور محمد سعيد البخاري في تحقيقه لكتاب الدعاء. وصدّف الدكتور محمد أحمد رضوان كتابًا جيدا 


بعنوان: (الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السئة النيوية) وهو جزء من رسالته للدكتوراه. 
5 - الأفنساب : ؟*/ر؟؟. 


وقال الأستان ابن العميد: «ما كنت أن أن في الدنيا حّلاوة أَلَدَ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها حتى 
شاهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي!”) بحضرتيء فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة 
حفظه؛ وكان ن الجعابي يغلب الطبراني يفطنته وذكاء أفل يقداد .حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكادٌ أحدهما يغلب 
ضاحيه: فقان الجعَابِي : عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي» فقال: هاته؛ فقال: حدّثنا أبو خليفة, حدّثنا 
بن أيُوب... وحدّث بالحديثء فقال الطبراني : أنا سليمان بن أيُوب» ٠‏ ومنّي سمع أبو خُليفة ا 
إسنادك. فإنّك تروي عن أبي خليفة عَنّي فَخَجلَ الجعابيء وَعَليّهِ الطبراني. 

قال ابن العميد: فَوَدِدْتُ في مكاني أَنْ الوزارة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني» وفرحت مثل الفرح الذي فرح 
به الطبراني لأجل الحديث!"). 
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صنّف أبو القاسم مصدّفات كثيرة. منها: معاجمه الثلاثة الكبير» والأوسط؛ والصغير؛ ومسند الشاميين, 
وكتاب الدّعاء. وكتاب الطوالات, والأوائل» وغيرها كثير» وقد استوعبها الإمام ابن منده في ترجمته. 
(ب) شيوخ الإمام الطبراني في هذا الكتاب 

قال الذهبي: لقي أصحاب يزيد بن هارون ٠‏ وروح بن عبادة, وأبي عاصمء » وحجاج بن محمد» وعبد الرزاق» 
ولم يزل يكتب حتى كتب عن أقرانه. .. وسمع من نحو ألف شيخ أو يزيدون!". 

وأول سَمّاعه في سنة ثلاث وسبعين» وارتحل به أبوه. وحرص عليه؛ فإنه كان صاحب حديث؛ وبقي في 
الارتحال: ولّقي الرّجال ستة عشر عام , وكتب عن الكبار والصغار, وعمّر دهرًا طويلاً. وازدحم عليه المحدّثون, 
ورحلوا إليه من الأقطار. 

وقد صدّف أيبو سليمان معجميه: الأوسظ والصغير: على أسماء شيوخه. وبلغوا ذ في المعجم الأوسط 55/ 
شيخ, كما جاء فى فهرست!"). 


وبلغ شيوخه في هذا الكتاب 14 شيخًاء وقد رتبتهم على حروف المعجم؛ وترجمت لهم ترجمة موجزة: 
١‏ - إبراهيم بن صالح الشيرازي؛ توفي سنة 40؟: ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام؛ وقال: حدّث بمكةا"). 
" - إبراهيم بن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البَغوي ٠‏ نزيل بغداد. وهو ثقة؛ توفي سنة 591ها""). 


"' - أحمد بن أنس بن مالك؛ أبو الحسن الدمشقي المقرىء؛ توفى سنة 9ه "". 


5 - هو أبو بكر محم بن عمر بن محمد التيمي البغدادي, أحد الأئمة الأعلام, توفي سنة 754 السير: .4//١7‏ 

١‏ - رواه ابن منده في ترجمة الطبراني: 555. والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ١/ر؟١4:‏ وان نقطة في 
التقييد: ؟/5١؛‏ وذكره الذهبي في السير: 174/17 

٠‏ - السير .17١/11:‏ وقد صدّف شيخنا العلآمة حماد الأنصاري رحمه الله كتابًا في جمع شيوخ الطبراني؛ وقد طبع في مجلدين. 

4- المعجم الأوسط: 4/ر 595 -8.84. 

5 - تاريخ الإسلام (741- 8090): 109 

٠‏ - تاريخ بغداد: جر ؟. 


,ع٠‎ 00.00 -591( تاريغ الإسلام‎ - ١١ 


؛ - أحمد بن إسماعيل الؤساوسي البصريء توفي سنة -59ه"". 


3 8 3 3 
ه - أحمد بن زيد بن الحريشء أبو الفضل الأهوازي» توفي سنة 5 


5 - أحمد بن على الأبار. أبو العباس البغدادي» الإمام الثقة المتقن» توفي سنة ١1؟ها؟"!.‏ 

- أحمد بن عمرو الخّلال المكّي» توفي سنة 91؟ها"). 

الت لحم ين :القاسم ين مستاور الجوهريء أبو جعفر البغدادي» وهو ثقة, توفي سنة 197ه0/. 

9 أحَمف ننم معود الخياط المقدسيء الإمام المحدّث» قال الذهبي: لقيه الطبراني سنة أربع و بعين ومثتينط"3, 

.8اه531١ أحمد بن يحيى بن يزيد الشّيباني مولاهم. البغدادي, الإمام المحدّث اللغوي: توفي سنة‎ - ٠ 

١‏ - إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع, أبو محمد الخرّاعيء المكي المقرىء؛ الإمام المحدث؛ توفي سنة 
ةا 

١‏ - بكر بن سهل بن إسماعيلء أبو محمد الدمياطيء مولى بني هاشمء؛ وهو صدوق يخطىء» توفي سنة 
4م" 

7 - جعفر بن سليمان النوفلي المدني» توفي سنة ا 

١4‏ - جعفر بن محمد الزّيادي البصري. قال الذهبي: تأخّر حتى لقيه ابن عَدِيّ وأقرانه!"". 

١‏ - الحسن بن العبّاس بن أبي مهرانء أبو علي المقرىء الرّازِيء ويعرف بالجمّال؛ المحدّث الثقة؛ توفي سنة 
تمكمك). ١‏ 

- الحسن بن علي بن شبيب الْعمّريء الإمام الحافظ الثقة, توفي سنة 90؟ها؟". 


٠‏ - الحسين بن السَّمَيْدَ ع, أبو بكر البَجلي الأنطاكي, نزيل بغداد, ثقة, توفي سنة /141ها""). 


07 :)590-1580( الأنساب للسمعاني: 5/ر١1, وتاريخ الإسلام:‎ - ١ 
.1١81//؟ /ا4: ومختصر تاريخ دمشق:‎ :)35٠١ -791( تاريخ الإسلام‎ - ١ 
.4 45/١1 سير أعلام النبلاء:‎ - ١5 

5 - تاريخ الإسلام :)5٠١-591(‏ 049 

1 - سير أعلام النبلاء: 15/ر؟50. 

١17‏ - سير أعلام النيلاء: 5/١١‏ 4؟. 

8 - السير : 5١/ره.‏ 
5- السير : 5١/3م5.‏ 

.؛؟هر/(١‎ : السير‎ - ٠ 

15١:35: -541( تاريخ الإسلام‎ - "١ 
.1٠١ر/١4‎ : ؟؟ - السير‎ 


7" - تاريخ يغداك: /ا/ر/ا9؟. 


5" - سير أعلام النيلاء: ٠ا/ر١51.‏ 


5 - تاريخ بغداد: 5 
تاريخ بغداد: 5١/4‏ : وتاريخ الإسلام (781 - 590): 150 


0 3 

- حصين بن وهب الأرسُوفيء لم أقف على حاله. 

- خلف بن عمرو بن عيد الرحمن؛ أيو محمد 4 لعكبريء المحدث الثقة. توفي سنة 1797ه3. 

٠‏ - سوّار بن أبي سراعة؛ لم أقف على حاله. 

١‏ - طالب بن قرة الأَذَنِي» توفي سنة 591ها". 

7١‏ - العباس بن الفضل الأسفاطي البصري؛ توفي سنة 585ها*". 

8” - عبد الرحمن بن حاتمء أبو زيد المرادي المصري» توفي سنة 55915ها"". 

4 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشّيباني, أبو عبد الرحمن البغدادي, الإمام المحدّث الثقة؛ توفي سنة 
0 

- عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد؛ أبو محمد الأهوازيء وهو الذي يقال له: عَبْدَانء أَحَدُ الأئمة الأعلام. 
كان إمامًا حافظًا كثير الحديث: توفي سنة 01؟ه(!". 

5 - عبد الله بن الحسين» أبو محمد البغدادي؛ ثم لمصّيصيء متروك الحديث؛ توفي بعد سنة 580ها”). 

37 - عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» أبو بكر الجمحيء مولاهم المصري.ء قال أبن عدي: يحدث عن 
الفريابي بالأحاديث الباطلة. ثم ساق له أحاديث: فقال: إما أن يكون مغفلا لا يدري ما يخرج من رأسه؛ أو 
متعمّدًاء فإنى رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضًا هاهنا غير محفوظ: توفى سنة 51541" 

إلى زايت عون حداد 0 عدن في 

8 - عبد الله ين محمد بن ناجية؛ أيو محمد البربريء الإمام الحافظ الثقة المسند, توفي سنة ١0؟ها؛".‏ 

4 - عبد الله بن محمد بن وهيبء أبو العباس الجدَامي الغرّي؛ توفي سنة 01م*". 

3/9917 عبيد بن عَنّام بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى الكوفي؛ المحدث الثقة. توفى سنة‎ - ٠٠ 


7 - 9 
١‏ - علي بن سعيد بن بشير الرازي؛ أبو الحسن, المعروف ب (عَليّك)؛ نزيل مصرء الإمام الحافظ الثقة. وقد تكلم 
فيه بما لا يقدح فيه. توفى سنة 5959ما"5). 


1 - سير أعلام النبلاء: ؟١///ا01.‏ 
/1” - تاريخ الإسلام (591 - 1931:50١0‏ 


8 - السير : ١١41//1؟.‏ 

9 - تاريخ الإسلام (591 :)5٠١-‏ 394 

.51"/١: السير‎ - ٠ 

.ا١؟ر/١4‎ : السير‎ 0١ 

؟” - السير : 5١/17‏ ولسان الميزان: ؟/را/ا؟. 
ات 


الكامل لابن عدي: ١578/4‏ . وتاريغ الإسلام (581- 050 50 
5 - السير : /١4‏ 154 
5 - تاريخ الإسلام (90-501م) 
7- السير : 55/4/١7‏ 
لاا - السير : 6١/رة14.‏ 


: 315. ومختصر تأريخ دمشق: 55/15. 


”١‏ - على بن عيد العزيز البغوي؛ أحد الأئمة الأعلام. صدّف مُسَنَدًاء توفي سنة 187ه, أو بعدهال"". 


3٠‏ - عمرو بن أبي الطاهر بن السَّرّح المصري. لم أقف على ترجمته؛ وقد روى عنه الطبراني في المعجم الأوتنيظ: 
3 
وفى كتاب الدعاءا؟". 
4 - القاسم بن مساور الدمشقيء ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشقا:؟!. 
ه؟ - محمد بن إبراهيم: أبو عامر النحوي الصوريء ذكره السيوطي في بغية الوعاةا!؟). 
- محمد بن الحسين بن حبيب الوادعي: أبو حصين الكوفي القاضيء الإمام الحافظ الثقة, توفي سنة 
ال 


0" - محمد بن الحسين بن عبد الرحمنء أبو العباس البغدادي الأنماطي. المحدّث الثقة؛ توفي سنة 135ما5)). 
8 - محمد بن زكريا الغلآبي البصري. ضعيف الحديثء توفي بعد سنة ١٠8؟ها!؟؟).‏ 

5- محمد بن صالح ين الوليد التّرسيء روى عنه المصنف في كتاب الدّعاء؛ ولم أقف له على ترجمةا"؟). 

٠‏ - محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ؛ مطيّن؛ أحد الأئمة الأعلام؛ توفي سنة 917؟ها"). 

١؛‏ - محمد بن عبدُوس بن كاملء أبو أحمد السّلمي السّراجء الإمام الحافظ الحجة؛ توفي سنة 595م). 
؟؛ - محمد بن عثمان بن سعيدء أبو عمر الضّرير الكوفي» توفي سنة 4١هاة).‏ 

47 - محمد بن عثمان بن أبي شيبة, أب جنيفن الحرسيي الكرق» الام المحدّث الثقة, توفي سنة /1910ها"؛). 
؛ - محمد بن فضل بن جابر بن شاذان السّقطي البغدادي؛ المحدث الثقة, توفي سنة /18ها:). 


5؛ - محمد بن محمد بن إسماعيل بن شد ادء أبو عبد الله الأنصاري القاضي, المعروف بالجذوعي» المحدّث الثقة, 
توفى سنة ١551ها١2),‏ 


544/١١ : السير‎ - 58 

-المعجم الأوسط (5507)., والدعاء: ١/ره؟ه.‏ 

١‏ - انظر: مختصر تاريخ دمشق: ١؟/‏ ده 

١؟‏ - بغية الوعاة للسيوطي: .10/١‏ 

؟: - السير :؟١/8ة2.‏ 

13 - الأفساب للسمعاني: 555/١‏ - 555 وتاريخ الإسلام (591 - 500): 3331 
4 - الأنساب للسمعاني: .57١/4‏ ولسان الميزان: 0/ر4"١.‏ 
5؛ - كتاب الدعاء: .554/١‏ 

- السير : ١/١5‏ ؟. 

57 - السير : ١/ر1؟ة.‏ 

48 - تاريخ الإسلام (41؟- ١وم):‏ ولاك 

.71/١5 : السير‎ - 5 

١58/6 تاريخ بغدال:‎ - ٠ 


2١‏ - تاريخ يغداد: /7١؟,‏ والأنساب: ؟/55. 


45 - محمد بن محمدء أبو جعفر الثّمار البصريء ذكره ابن حبان في الثقات وقال: رَبّما أخطأ؟. 

- محمد بن موسى بن حماد البربري البغداديء الإمام الحافظ الأخباري. توفي سنة 595ه1*18. 

- محمد بن هشام بن أَبِي الدُّمَيّك أبو جعفر المَرْوَذِيء ثم البغدادي, المحدّث الثقة, توفي سنة ١9‏ +ماء6. 

9 - معاذ بن مثنى بن معاذ العتبري» أبو المثنى البصري ثم البغدادي, الإمام المحدّث الثقة. توفي سنة 
اها . 

٠‏ - المنتصر بن محمد بن المنتشرء أبو منصور البغداديء المحدّث!7. 

.0"ام؟١1/ الهيتم بن خلف بن محمد» أبو محمد الدوري البغدادي. المحدّث الثقة المتقن؛ توفي سنة‎ - ١ 

؟ه - يحيى بن محمد بن البَّخّتّرِي الحدّائي» سمع منه الطبراني ببغداد, توفي سنة 599ما0*). 

+5 - يعقوب بن إسحاق المخرّمي البغدادي؛ توفي سنة 84؟ها8. 

5ه - يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي البغدادي, أحد الأئمة الأعلام, توفي سنة 
ا 

وفاته 
توفي بأصبهان, يوم السبت ضحوة: لليلتين بقيتا من ذي القعدة. سنة ستين وثلاثماثة؛ ودُفن يوم الأحد؛ وقد 


عاش مئة عام وعشرة أشهر. 


ده الثقات لابن حيّان: ار . 


57 - السير : 4١/ر١1ة.‏ 
85 - تاريخ بغداد: 1١/7‏ 4. وتاريخ الإسلام (550-581): 335 
5 - السير : 5717/1 


- تاريخ بغدار: ؟/رة"؟. 

319-531 /١5 : السير‎ - 2/ 

8 - تاريخ بغداد: 15/ر55؟. والسير: 554/15. 
6 - تاريخ الإسلام (1م؟- ١5م‏ ): وى 

ب السنين :4/15 


المبحث الثاني 
التعريف بكتاب الجود والسَّحَاء 

(أ) محتوى الكتاب 

ذكرنا في التمهيد أن الإمام الطبراني جَمَع في هذا الكتاب نَماذج حيّة لما كان عليه سلف هذه الأمّة من التراحم 
والتعاطف والتعاون على البرٌ والتقوى, والتحذير من من البّخل والشح ٠‏ وأن الإنسان ينبغي أن يستعلي على نوازع 
الأثرة والأنانية في نقسه, ؛ وأنّ ينتصر على بواعث الشّحّ بنور الإيمان ٠‏ ويأتي هذا الكتاب تكملة لكتابه (مكارم 
الأخلاق)701) الكتاب الذي حشد فيه الإمام أبو القاسم طائفة من الأحاديث والآثار, أمّا كتابنا هذا فإِنْه اقتتصر 
في الغالب على أمثلة للبذل والإنفاق ممّن يعرفون بالجود والسّخاء وقد استفاد قليلاً من كتاب (مكارم الأخلاق), 
فروى منه بعض النصوص. ولكنها قليلة. 
(ب) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلّفه 


هذا الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام الطبراني؛ فقد ذكره الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن إسحاق بن 
منده في ترجمة الإمام الطبرانيء فإِنّه للا سرد تصانيفه أشار إليه. وسمّاه باسم (كتاب الجود والسّخاء) وقال: 


لكت 


هو في جزء 
ومعا:يؤكد:نسيته إلى الطبزاني ي أَنّه روى فيه بعض نصوصه من كتابه الآخر (مكارم الأخلاق) روأاها 
بالإسناد والمثن نفسيهما. 
كما أن الطبراني روى جميع نصوص هذا الكتاب من طريق شيوخه؛ الذين روى عنهم في كتبه الأخرى؛ مثل 
المعاجم الثلاثة. وكتاب الدعاء وغيرها. 


وقد اكت فى زهالة الكتاب مجلس لهذا الكتاب؛ فيه سماع الإمام المحدّث شيخ أصبهان أبي علي الحسن بن 
أحمد بن الخيان الحدّاد, المتوفى سنة 515ها5): على الإمام أبي نيم الأصبهاني, تلمين الإمام الطبراني؛ وقد 
حضر هذا المجلس جماعةٌ من المحدّثين وكان كاتب السماع المحدث أبو بكر عمر بن أحمد بن عمر بن أبي عيسى 
المديني» وحضر ولده الإمام المحدّث أبو موسى المديني المتوفى سنة ١541ه!74!؛‏ وصّعٌ ذلك وَقَبَتَ في عشر جمادى 
الاولى سنة ١٠0ه.‏ 


كما يوجد على الورقة السابعة قيد سماع هذا نصه: «قرأت هذا الجزء الثاني من كتاب المكارم للطيراني؛ على 
أم عبدالله زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية*". عن عجيبة الباقدارية!”), إجازة عن الحافظ أبي موسى 


١‏ - طبع أكثر من طبعة. وأجودها طبعة الدكتور فاروق حمادة في المغرب. وذكر الأستاذ الدكتور محمد سعيد البخاري في تحقيقه 
لكتاب الدعاء: 4/1 أن طبعة الأستاد فازوق ناقصة من الأخير ٠.‏ ولم ينه المحقق على ذلك. 

1 - جزه في ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد: 531 

17 - انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء: 15/ر07*. 

14 - ينظر ترجمة أبي موسى المديني في السير: 155/51١‏ 

9 - هي مسندة الشام, توفيت سنة ٠‏ 4/؛ عن أربع وتسعين سنة, انظر: شذرات الذهب: 8/١؟7.‏ 


11 - هي عجيبة بنت الحافظ أبي ب بن أحمد البغدادية. الشيخة المعمرة المسندة الصالحةء توفيت سنة 347. انظر: السير: 
ااا 


المديني: بروايته عن أبي علي الحدادء وذلك في يوم الاثنين التاسع والعشرين من رجب سنة اثنتين وثلاثين 
١‏ 11) 


وسبعمائة. كتب محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب المقدسي» 
(ج) وصف مخطوطة الكتاب والمنهج المتبع في تحقيقه 

أصل هذا الكتاب كتابٌ بعنوان : (الجود والسّخاء) ولم يصل إليناء : وإإنها:وضمل لتنا الحوه الثاني لزيادات 
زادها على أصل هذا الكتاب» .ولعل الإمام الطبراني وجد هذه النتصوص التي تعلق بأخبار الأجواد بعد أن : ألّف 
الكتاب. وقد اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على نسخة فريدةا"") - حسب علمي - محفوظة في المكتبة الظاهرية 
وكانت وقفًا على المكتبة الضيائية: ولا يوجد من الكتاب سوى الجزء الثاني كما ذكرنا ٠‏ وقد جاء في طرّته :«الجزء 
الثاني من كتاب المكارم وذكر الأجواد, وهو الزيادات فيه». وجاء في الورقة الأولى: (الزيادات في كتاب الجود 
لأبي القاسم الطبراني), ؛ وقد أثيت هذا العنوان أنه متوافق مع العنوان ن الذي ذكره الإمام ابن منده ان حي 
سَرَّدَ مؤلفات الطبراني قال : «كتاب الجود والسّخاء, جزء». وأما العنوان الآخر (المكارم وذكر الأجواد ) فإنه يُعَبّر 
عن مضمون الكتاب, وقد صدّف الإمام الطبراني ي كتايًا بعنوان ن (مكارم الأخلاق)؛ فلا يعقل أن يصدّف كتابين يبتدأ 
كل منهما بهذه التسمية, والله أعلم. 


5-0-0-0-6 الطبرانى ي الأخر (مكارم الأخلاق) ل كتابان!13) 

لي 000 
خدمت نصوصه بالترقيمء والضبط؛ والتخريه!”"). والحمد لله رب العالمين» ونختم مقدمتنا هذه بحديث عن 
تسو الله يَِةِ يتناسب مع ما جاء في كتابناء فقال: «يأيها التّاس, أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا 
الأرحام؛ وصلوا بالليل والنَّاسٌ نيام» تدخلوا الجِنّةٌ بسلام»!١".‏ 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 


11 - هو شمس الدين ابن المحب الحنبلي الحافظ الثقة. ولد سنة 7*١‏ وتوفي سنة /8/,, انظر: شذرات الذهب: 555/8. 
4 - عنها صورة ميكروفيلمية في مركز جمعة الماجد بدبي. 
4 - انظر: تاريخ التراث العربي ٠‏ للاستاذ فؤاد سزكين: ١/ره59.‏ 
ومن الجدير بالدكن أ كتاب مكارم الأخلاق أخرجه الدكتور فاروق حمادة باللغرب عن ثلاث نسخ خطيّة. اثنتان بالخزانة العامة 
بالرباط. والثالثة بالخزانة الملكية بالرباط. 
- لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بوافر الشكر إلى أخي العزيز الدكتور الشاعر عمر حمدان الكبيسي حفظه الله. على ما متجتي 
من وقته وعلمه في مراجعة النص وتقويمه فاللة أسآل أن يجزيه عنّي خيرًا ؛ وأن يُعينه سبحانه وتعالى على أمور دينه ودنياه. 
الا روانا 5 
رواه الترمذ ي (5440)» وابن ماجه (155). وأحمد: 21/5 5, والطبراني في مكارم الأخلاق (197), من حديث عبدالله بن سلم 
الإسرانيلي تتكية ‏ وقال الترمذي: حديثٌ صحيح. 


النصّ المحقّق 
الجزء الثاني 


من 


كتاب الجود والسّخاء 


وهو الزيادات فيه 


رحمه الله 


رواية الإمام أبي نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ 


عنه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حدثنا الشيخ الإمام المقرىء أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد. بقراءتي عليه في جمادى الأولى سنة 
أربع عشرة وخمسماثة, حدّثنا الإمام أبو نُعَيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ, حدّثنا أبو القاسم سليمان بن 


أحمد بن أيُوب الطبراني الحافظ: 


١‏ - حدّثنا جعفر بن سليمان ن الُوفلي» حدّثنا [إبراهيم بن المنذر]!”" الحرَّاميُ» قال للا أل رسول الله يٍَ بني 


0 
يقول: 
يقوِلْرَسُولَالله والح بين 
فقُلناله: جَدُ بن قيس أدوَأ على التي 
فقال: وأي الدَاءِ أدوَأمِنَ التي 
فسؤدعمروْبِن الجَمُوح لجُوده 
وليس بخاط خطوة لِدَنيُةٍ 


مَنْ سَيدكُم؟ فقالوا 000000 قال: ( (بل سيّدكُم عمرو بن الجموح)!*") ؛ أنشأ شَاعرُهم وهو 


لمن سَأل منًا: من ُسمُون سيدا 
نتُبكّلهفيناوقد قال سُؤددا 
رَمَيتِمَبِهاجِدًَا وأعلآيِهَايَدَا 
وحُقّلِغمروذي النُدَى أن يُسوّدا 
ولابّاس طيَوماإلى سَوءةٍ يدا 


؟/- جاء في الأصل: منذر بن إبراهيم, وهو خطأ؛ وقد جاء على الصواب في الحاشية؛ وإبراهيم بن المنذر, مدني ثقة, روى عنه البخاري 


وابن ماجه وغيرهما. 


7 - بنو سلمة حي من الأنصارء وهو سلمة بن سعد بن علي بن جُشَم بن الخزرج؛ ويقال في النسبة إليهم: السّلمي - بفتح السين المهملة 


- وهي نسبة وردت على خلاف القياس. ينظر: الأتساب: 2780/5 


4/ - هى جد بن قيس ين ٠‏ صخر الأنصاري, أحد الذين شهدوا بيعة ١‏ لعقبة. وقيل: إِنّه كان مناققًا. ويقال: إِنّه تاب و حسنت توبته؛ وهو 


الصحيح, توفي في خلافة سيّدنا عثمان. ينظر: الإصابة: ١/ر548‏ . 
0 - هو عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري السلمي. من سادات الأنصارء استشهد يوم أحدء 


ينظر: الإصابة: 4/ر5315. 


اتاحجاءة لوال أتهبّ ماله وقال: خزوه. إن هعائد ذا 


0 5 2 500 5 9 3 5 ا هق 
فلو كنت يا جد بن قيس على التي على ححا هرو لتحت المسود 
تجتنا أبو حصين: حدثنا عَمِيدٍ [بْن] د يعيش لاحتنا يونس بن بكيرا*"!, حدثنا طلحة بن يحيىا*"!؛ عن عبد 

الله بن فروخ مولى طلحةا *) قال: 
كنت أمشي مع طلحةا'*! في موّال له ومعنا إفسان غال!') فاتتزع رداء طلحة: فأحض به, فذهينا نتبعه. فقال: 
رَعُود فما أراه حملَهُ على هذا إلا الحاجة؛ ولو سألنا لأعطَيناهُ ما هو أفضل منه. فمشى في قميصه بغير ردّاء. 
اا ل ال 70000 
ابن حسّان؛ عن الحسن: قال: 
باع طلحةٌ بن عبيد الله أرضًا له من عثمان بن عفان بسبعمائة ألف درهمء فحملها إليه؛ فلم جاء بها؛ قال: إن 
رجلا تَبِيتُ هذه فى بيته لغرير بالله, قال: فبَاتت رسّله تجلب بها في سكك المدينة حتى السّحرء فَما أصبح وعنده 


3 


منه درهها”". 


؛ - حدّثنا محمد بن هشام المستملي؛ حدثنا علي بن المديني؛ حدثنا سفيان بن عيينة»ح: 


وحدّثنا العبّاس بن الفضل الْأَسُفَاطي. حدّثنا موسى بن إسماعيل!7*), حدّثنا جرير بن حازم؛ كلاهما عن عبد 


لملك بن عُميرء عن قبيصة بن جابر!”), قال: 


- إسناده منقطع. ولكن الحديث حسنٌ من طرق أخرى, فقد روي عن جماعة من الصحابة. واستوعبها بالذكر البيهقي في شعب 
الإيمان: 19/ 555 -558: فارجع إليه إن شئت, وينظر أيضًا حديث هشام بن عمار ,)٠١17(‏ والأمثال لأبي الشيخ: 57. 
أما الشعر فقد ورد في مصادر كثيرة. انظر: أنس المجالس لابن عبد البر: 07/١‏ والروض الأنف للسهيلي: 0/5 5: وأسد الغابة: 
6 ”, والإصابة: 0/7 ولع يذكزه بعضهم كاملاً. 1 

/اا- جاء في الأصل: أبو, وهو خطأ؛ وعبيد بن يعيش هو أبو محمد المحاملي الكوفي, ثقة؛ روى عنه البخاري في رفع اليدين ومسلم. 

4 - جاء في الأصل: يونس بن أبي بكيرء وهو خطأ» ويونس كوفي ثقة؛ روى له مسلم والأربعة إلا النسائي. 

- هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله اللدني, نزيل الكوفة, وهو صدوقء روى له مسلم والأربعة. 

- بصري صدوقء» روى له النسائي. 

١‏ - هو طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ استشهد يوم الجمل. 

5 - أي إنسان سارق؛ المعجم الوسيط: 109. 

- هو الأرسُوفي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: */554: وسكت عن حاله. والأرسوفي - بضم الهمزة وسكون الراء 
وضم السين - هذه النسبة إلى مدينة على ساحل بحر الشام: انظر: الأنساب: ,١١7/١‏ ومعجم البلدان: ١51/١‏ 

5 - جاء في الأصل: غيلان» وهو خطأ. وعباد بن عباد هو الأرسٌُوفي أبو عتبة الخوّاصء وهو ثقة عابد, روى له أبو داود. 

5 - روأه أبن سعد في الحلبقات الكبرى: */ ,55١ - 5٠١‏ والبلاذري في أنساب الأشراف: :175/٠١‏ والدينوري في المجالسة: 
١/؟؟.‏ وأبو نعيم في الحلية: .45//١‏ من طريق هشام بن حسان به. ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة: ”/45/. وفي الزهد 
(1/85) من طريق عوف عن الحسن به. ورواه بنحوه الخرائطي في مكارم الآخلاق (341). 

- هو أبو سلمة التبوذكي البصري. وهو ثقة ثبت. حديثه في الستة وغيرها. 

41 - هو قبيصة بن جاير بن وهب الأسدي 


؛ أيو العلاء الكوفي. وهو ثقة مخضرم من نبلاء التابعين. روى حديثه البخاري في الأدب المفرد 
والنسائي. 


5 


ريه 


أ 
0 


ألا أخبركم عَنّْ مّن محبت: صَحِبِتُ عمرٌ بن الخطاب. فما رأيت رجلا أفقه في كتاب الله ولا أحسن مدارسة 


وصّحبت طلحة بن مُبيد الله. فما رأَيت أحدًا أعطى لجزيل مال من غير مُسألة منه. 

وصَحَيتُ عمرو بن العاصء فما رأَيت أَخْضَعْ طَرّفَا ولا شد جِلَدًا منه. 

وصّحبتُ معاوية: فما رَأيتُ رجلا أَعْظمَ حلّمَاء ولا أكثر سؤددًاء ولا أيعد أناةً ولا ألينَ مَخْرَجًا منه. 

وصّحبِتٌ المغيرة بن شُعبةٌ فما رأَيتُ رَجُلاَ أّهمّ عند المعرفة, ولو أن مدينةٌ لها أبواب لا يُخْرَجّ من كل باب إلا 
باكر لخرج من أبوابها كلّها. 

وصٌحبت زيادًاء فما أت أَحَدًا أكرم جَليسًا ولا أَخْصبَ رَفيقًا منها0. 


ه - حدثنا أبو عمر الضريرء حدثنا أحمد بن يونسء حدثنا أبو معاوية» عن يزيد بن مردانيةا*!, عن ابن 
المحجّل!*)؛ عن أبيه؛ قال: 


كان على بن أَبى طالب - عليه السّلامٌ - من أَجْوّد النّاسء إِنْ كان ليُعطي. حتى يُعطي البسّاط الذي يجلسٌ 
عليه, وكان أَمْلُ قد عَرَفُوا ذَلكَ منه؛ قَمَا كانوا يبْسُطون له إلا َرْدَعَةَ الحمارا'*), أو الشَّيءَ الذي يُجِلَسُ عليه. 
- حدّثنا إبراهيم بن صالحء حدّثنا حجاج بن نُصّيرء حدّثنا قُرّةَ بن خالدا”*!؛ عن عمرى بن دينار, قال: 
كان ابن عباس ضحم القصعة, حَسَنَ الممجالسّة1”. 
- حدّثنا جعفر عن محمد الزَّيّادي؛ حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا شبيب بن شيبة!'*!. عن محمد بن سيرين» 
قال: 


0 0 0 ا 26 6 م م برمم > 26 عام 
ما رأيت بيثًا أكثرٌ كُرأنًا وعلّمًاء وأُوسَعْ حُبْرًا ولَحُمّا من بيت ابن عبّاس. 


- حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السّرح؛ حدثنا يحيى بن سليمان الجعفيء حدثنا أحمد بن [بشير]!** عن 
مجالد, عن الشعبى؛ قال: 


48 - رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (30177).؛ والبخاري في التاريخ الكبير: ا/ر7, ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ: 55/١‏ 5؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق: 95 , بإسنادهم إلى عبد الملك بن عمير به. 
ورواد ابن سعد في الطبقات الكبرى: “/١؟؟؛‏ والبغوي قي معرفة الصحاية: ١١‏ 5؛ والمصئف في المعجم الكبير: ١1١1/١‏ والدار 
قطني في كتاب الأسخياء :)5١1(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحاية: "5/١‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن قبيصة به مختصرا. 

4 - هو الكوفيء ثقة» روى له النساني. 

.ه١13// هو رديني بن مرّة البكري, ثقة لا يعرف له اسم, انظر: الجرح والتعديل:‎ - 6٠ 

58 البردعة : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه, كالسرج للفرسء انظر: المعجم الوسيط:‎ - ١ 

45 - هو أبو محمد السدوسي البصري. وهو ثقة. من رواة الستّة. 

57 - رواه المصنف في كتاب مكارم الأخلاق (124) عن إبراهيم بن صالح الشيرازي به. 

5 - هو شبيب بن شيبة بن عبد الله الأهتم البصري؛ وهو صدوق يتهم؛ روى له الترمذي. 

- جاء في الأصل: ياسين, وهو خطأ وأحمد بن بشير قرشي كوفي, وهو صدوق, وهو ممن يروي عن مُجَالد بن سعيد. ويروي عنه 
يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي. روى له البخاري والترمذي واين ماجه. 


كنم عند عبد الله بن جعفرا"*). فأَتاهُ قيّم له بدتانيرٌء فقال: هذه من موْضع كذا وكذاء فقال: أعطها الشعبي» 
َم بها في حجري فانقطع زرّي لكَثْرَتها. ْ 
8 تكنا ألكيداين الماع بن مساوق الجوهري؛ حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي. حدثنا حِنَيْد الحجّاءا"", 
عن وين أب أنتامة الحجًّاما**!. قال: حجمت عبد الله بن جعفر» فأعطاني مائة درهم. 
٠‏ - حدثتا أبو حصين. حدتنا عُبيد بن يعيش؛ حدّثنا يونس بن بُكير» عن يونس بن عمروا؟*), عن أبيه. قال: 
بعشت امرأةٌ الحسين بّن علي - ييه - إليه. إن قد صَنَعنا لك من الطّعام طيبًاء . وصنعنا لك طيبًا: فانظر 
أَكُقَاءكَ فأتنا بهم فدخل الحسين بن علي المسجد, فجَمعٌ السُؤالَ الذين فيه والمساكين فانطلق بهم إليهاء فأتاها 
جواريها : فقلن : قد والله جلب عليك المساكين» وشَخَلَ الحسين على امرأته فقال : َعم عليك ؛ بما كان لي عليك من 
0 ن لا تدّخري طَعَاما ولا طيبًا ؛ ففعلت وَأَطْعْمَهِم وغَلّفهم!"١٠‏ أ وصَرّفهوا١‏ 0 


١‏ - حدّثنا محمد بن الحُسين الأنماطي ؛ حدّثنا يحيى بن معين, حدثنا عبد الرز اق" .حدثني أبيء أن عمن بن 


أبي بكر القُرَشيًا” “كيرف أذ أياة زه : 


أن الحجّاد! ٠٠“‏ عُملث له سُكّرة عظيمةٌ .لم يقدروا أن يحْمُوها على الذواب" فَجُرتْ على العَجل, حَتّى أتي بها 
إلى عبد مك١٠‏ فَخْرَجّ ينظرٌ إليهاء فلم رَأها رَاعَته واسْتّعظمها ولم يدر كيف يصنع بهاء ففكّر ساعة؛ ثم قال: 
يا علام, ؛ وجهها إلى منزل عبد الله بن جعفر؛ وهو يومئذ عنده! فوجهت جَهت إلى منزله, فلمًا دَنْتْ إذا صياح وإذا 
النَاسُ اجتمعوا ينظرون إليها فقال : ما هذا؟ فقيل له: سّكرة بحت بها إليك أميرُ اللؤمنين , فخرج فنظر إلى شيءٍ 
لم ينظر النّاس إلى مثله, ؛ ففكّر ساعةً؛ ثم قال: يا عام علي بالأنطاع ٠١37‏ والفُؤوس, فأتي بالأنطاع وَالفؤوش” 
فَجَعلوا يُكَسُّرونها ٠‏ وهو يقول: : من أَحَدَّ شيئًا فهو له, فلم يزْل قائمًا حتّى أتى على آخرهاء ؛ فَبلَعْ ذلك عبد الملك 
فُعَجبء وقال: هو كان أَعْلّمُ بها منًاا" ا 


41 - هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القُرّشي الهاشمي, الجواد ابن الجواد له صحبة؛ ولد بأرض الحبشة؛ وكان يسعى بحر الجود. 
ويقال إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه؛ توفي سنة ثمانين. 

1 - هو جنيد بن عبد الله الحجام الكوفي» وهو ثقة؛ روى له النساني. 

- هو أبو أسامة الكوفي مولى بني ثور, وهو ثقة؛ روى له النسائي. 

9 - هو يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي الكوفي, وهو صدوقء روى له مسلم والأربعة. 

٠‏ -أي لطخهم بالطيب, انظر: لسان العرب مادة (غلف). 

١‏ - رواه المصنف في مكارم الأخلاق )١177(‏ عن أبي حصين محمد بن الحسين بن حبيب الوادعي به. 

٠١‏ - هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمّيري الصنعاني, الإمام الثقة الفقيه. شيخ الإمام أحمد ويحيى وغيرهما. 

٠٠‏ - هو عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدني, ذكره ابن حبان في الثقات: 717/17١؛‏ وروى 
حديثه النساني. وأبوه أحد فقهاء المدينة السبعة. 

٠١‏ - هو الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير ٠‏ قال عنه الإمام الذهبي في السير: 555/6 .كان ظلومًا جَبارَا ناصييًا خبيثًا سقَاكًا للدماء, 

ثم قال : فنسيّه ولا نحيّه, » بل نيغضيه في الله عات سنا كمون ود 8 

- هو عبد اللك بن مروان بن الحكم, أبو الوليد الأموي. قال اين سعد في الطبقات الكبرى: 4/5؟؟؛ كان قبل الخلافة عابدًا ناسكا 
بالمدينة. شهد مقتل عثمان وهو أبن عشر. وقال الذهبي في السير: 4”رة؛؟. كان من رجال الدهر ودهاة الرجالء وكان الحَجَّاجٍ 
من ذنويه ٠‏ توفي سنة ست وثمانين. 

1 - الأنطاع. جمع نطع, ٠‏ وهى بساط من الجلد ٠‏ ينظر: المعجم الوسيط: 550. 

٠١‏ - رواه المصنف في مكارم ا رو اوري 


الترات 


؟١‏ - حدّثنا معاذ بن مثنى*٠),‏ حدثنا أبي, حدثنا أبي» عن شعبة؛ عن سليمان بن أبي المغيرةا؟''!, عن أبي بكر 
ابن حفص!١٠!,‏ عن عروة بن الزبير» قال: 
رَأَيتُ عَائشةٌ تَحَصدَّق بِسَبِعينَ ألفاء وإن درعها لمرقوع71''. 

٠+‏ - حدّثنا محمد بن هشام, حدّثنا علي بن المديني, قال: سمعت سفيان بن عيينة؛ يقول: سمعت زهير بن 
معاوية!"7'), يقول: 
استقرض أبي من الحسن بن الخرَا”!" لف درهم, لما تهيأت عندَهُ جاء بها إليه “فقال له يا أبا رهين: إثالم 
: لككلل 

َفْرِضْكها . ونحن نريدُ أَنْ نأخذها منك ؛ اذهب فاشتر بها لرُهير سُكُرًا 


١4‏ - حدثنا محمد بن صالح بن الوليد, حدثنا أبو حفص عمرو بن علي(”7١‏ ). قال: 


كنا عند سفيان بن عيينة : فجاءته جاريةٌ, فقالت: مولاي فلان الصّيرفي يُقرئك السّلام؛ فقال: وعليك وعليه 
السّلام؛ قالت: ويقول: بَعَتْ إلي إنسان بعشرة آلاف درهم, فقال: ادفعها إلى سفيان بن عيينة. وهي عنده, فأخذ 
منها سفيان ثلاثة آلاف درهم, » وبقيت عنده سبعة آلاف ؛ فجاءه ابن أخيه عمران ذات يوم مع جماعة يَخْطْبٌ إليه 
دنه فقال: مَرْحَا يا ابن أخيء جَاءً يَخْطْبْ أَحْتَه إلا أن الله قد أحلّها له, ثم قال: اقرأ عَشْرَ آيات من كتاب الله 
َم يُحِْنء فقال: هات ثلاثة أحاديث عن رسول الله يِل فلم يُحسنء فقال: هات ثلاثة أبيات شِعْرٍ مِنْ شغْرٍ 
العرّبء فلم يُحْسِنْ» فقال :لا تُحْسِن أيات من كتاب الله. ولا حَدِينًا عن رسول الله. ولا أبيات شعْر! اذهب إلى قُلان 
الصيرفي ؛ فَخّدْ منه أربعة آلاف درّهم, » وتزوّج إلى من شدت, وبقي عند الصّيرفي ثلاثة آلاف درهم, فطنبة 
الميزر يونا فقال: : ألا تَبْعتُْ إلى بقيّة امال من يَأَخُدْهُ. 

قال أبو حفص :)٠‏ وقد كان الصّيرفيٌ قَضَى له حَاجةٌ. فقال: هو لَكَ. فقال الرجل: لا حاجة لي بها وأنا عَنْها 
غَنِيُ فقال: ابن أَخيك اليتيم ادفْعها إليه ولا تّراجعني فيه. 
6 - حدّثنا علي بن سعيد الرازي؛ حدثنا سُلَيم بن منصور بن عمّارا"”), قال: سمعت أبي, يقول: 


- هو معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري البصريء روى عن أبيه عن جده» وقد سبقت ترجمته في المقدمة. 

9 - هو أبو عبدالله الكوفي, ثقة؛ روى له ابن ماجه. 

٠‏ - هو أبو يكر ين حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهريء اسمه عبدالله. وهو ثقة. روى له الستة. 

.141/,/4 ذكره بنحوه الغزالي في إحياء علوم الدين:‎ - ١ 

- هو زهير بن معاوية بن حُديج الجثفي, أبو خيثمة الكوفي .وهو ثقة ثبت مشهور. 

١١‏ - هو الحسن بن الحر بن الحكم النخعي: ويقال : الجحفي ؛ الكوفي, وهو ثقة؛ روى له أبو داود والنسائي. 

- رواه البُرجلاني في كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس (75) من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة به. 
ورواه من طريقه: ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان .)١19(‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 51/17 بإسناده إلى علي بن 
المديني به. وذكره المزي في تهذيبه: 85/7. 

9 - هو أبو حفص القلاس. الإمام الناقد المشهور» من شيوخ البخاري وغيره. 

- يعني أبا حفص القلاس. 

1١1‏ - هو أبو الحسن المروزي. وهو ثقة, انظر: الجرح والتعديل: 75١5/56‏ #وتاريع تعداد : ة/؟55. أما أبوه أبو السري فقد كان عابد 
صالحا واعظا. قال الذهبي في السير: 53/59. وعظ بالعراق والشام ومصر , وبَعْد صيته, وتزاحم عليه الحلّق. وكان ينطوي على 
زهد وتأله وخشية. ؛ ولوعظه وقع في النفوس. ٠‏ وكانت وقاته في حدود المانتين. 


نا مض ابن لَهيعة٠!‏ مَرَضَّهُ هُ الذي مات فيه, قال لي الَيكا"'"): يا آنا السرئ "ارك هنا بود "اتن الهيعة: 
فَرُكبنا قَلَنّا دَخَلَنَا عليه, قال له الَلِيتُ: ما تشتكي؟ قال: الدّينُ يا أَبا الحارث. قال: فَكَمْ عليك؟ قال: ألف دينار, 
فقال: :يا َي انطلق فأتني بألف دينار فَدَهَّبٍ قجاء بألف دينار, قوضّعها بين يديها ل 
- حدّثنا محمد بن عثمان بن سعيد» . أبو عمر الضَّرير» حدثنا جمد بق .يؤنتن: خدتنا أبومكن ين عياش »قال 

تنمعك: الأعمقن يقول: 

وذَكّر تواضّع خَيتَمةَ بن عبد الرحمن'""!, قال :“كلت غلتة يونا زوفيو يرفع دلوا قال الأعمش: ولو دَخَّلوا 
علي وأنا على تلك الحال لطّعنوا علي. 

قال الأعمش: : وكان خَيُكّمة قد ورث من أبيه مالاً «فكاق إذااخرع من منذلة: حَرَجَ ومعهصررًا فإذامر بالرّجل 
َرَأهِ عُريانًا دَهَعْ إليه صرّة, فقال [اكْمّس] بهذا يا عبد الله1"""). 


ل 
1 خدفنا محمد بن فضل السقطي؛ ,.حدثنا سعيد بن سليمان, عن أبي أسامة ٠عن‏ هشام بن عروة؛ عن أبيه» قال: 0 1 
2 90 
أدْرَكَ سَعدٌ بن عُبادة ومُناد يادي على أُطّمها؟17: مَنْ أَحبُ شَحمًا ولحمًا فليأت سَعْدًاء ثم أدرك ابنه فيس 5 
يُنادي بمثل ذلك. 


قال: وقال سعرٌ بن عُبادة: اللهمّ هَبْ لي حَمُدَاء وَهَبْ لي مَجَدّاء لا مَجْد إلا بفعال, ولا فَعَالَ إلا بمال» اللهم إنه 
لا يَصُلّح لي القليل؛ ولا أَصلُمٌ عليهط؛". 


- حدّثنا محمد بن إبراهيم, أبو عامر التَّحويء حدثنا أحمد بن أبي الحواري!*'). حدثني عبد الرحيم بن 
مطرّف!0"). عن مَسُلّمة بن أخي إسماعيل بن أبي خالد!""» قال: 


- هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري القاضي ؛ قال ابن حجر في تقريب التهذيب: : صدوق, خلط بعد احتراق كتبه؛ روى حديثه 
أصحاب السنن إلا النسائي. وروى له مسلم مقرونًا بغيره. 

9 - هو الليث بن سعد المصريء الإمام الحافظ المتقن توفي سنة 170, وحديثه في دواوين الحديث محتج به. 

٠٠‏ - رواه البيهقي في شُعب الإيمان: 0/٠١‏ 5. وابن عساكر في تاريخ دمشق: 74/0٠‏ من طريق علي بن خشرم عن منصور بن 
عمار به. ورواه بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء: 1/ر7”5. 

١‏ - هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي, وهو تابعي ثقة؛ روى له الستة. 

؟؟ - رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان: ١77‏ بإسناده إلى الأعمش به مختصرًا. وورد في المخطوط: اكتسي بإثبات الياء؛ وهو 
خطأ نحوي: فعل الأمر المعتل يبنى على حذف حرف العلة. 

7 - الأطم : الحصنء أو البيت المرتفع؛ انظر: المعجم الوسيط: .5١‏ 

4 - رواه المصنف في مكارم الأخلاق )١77(‏ عن محمد بن الفضل السّقطي به. 

ورواه ابن أبي شيبة في الصنف: ,٠٠ ١/5‏ وابن سعد في الطبقات ! لكبرى: “ىر ,1١‏ وابن أبي الدنيا في قرى الضيف ,)2١(‏ 

وفي اصطلاح المال (04) والدار قطني في كتاب الأسخياء /)4١(‏ والحاكم في المستدرك: “ره ؟, وابن بشران في الأمالي 

(1)» وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١777/7؛‏ كلهم من طريق هشام بن عروة به. 

وذكره المزي في تهذيب الكمال: 781/٠١‏ ؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء 0 

- هو أحمد بن عبدالله بن ميمون, أبو الحسن بن أبي الحواري, وهو ثقة زاهدء روى حديثه أبو داود وابن ماجه. 

- هو أبو سفيان الرّؤاسي الكوفي. ٠‏ وهو ثقة. روى له أبو داود والنساني. 


١7‏ - مسلمة لم أجد له ترجمة؛ أمّا عمّه إسماعيل بن أبي خالد فهو البَجَلي الأَخْمّسي مولاهم الكوفي وهو تابعي ثقة, حديثه في الكتب 
الستة وغيرها. 


1 


الس ب كالم ةا . فاشتكيتٌ إليه الحاجة فقال لي: يا مَسَلمةٌ أما تحاف الغنن. للنقر ارين 
لس ل اس س0 ثم لم يل يحدّئني في فَضل الفقرٍ حتّى تمَنيت أن أكون أفقر 
مما أناء كم دَخْلَ منْلَهُ فأخرج تسعّة دراهم, فقال: مسامة: ما أصبحنا نَمَلكٌ غيرها ؛ فَحُدْ أي العدّدين شئت» 
كمشة أو أرفحة: 


حدّثنا إبراهيم بن هشام البّغوي؛ حدثنا إبراهيم بن الحَجَّاجٍ السّاميا"). حدّثنا عبد الواحد بن زياد, حدّثنا 


عمرو بن ميمون بن مَهْرَانء حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمرء قال: 
كان عبد الله بن عمر يَصُوم , وكانت صفيَةٌ بن أبي عبيد تُهِيَىء له شيئًا يفطرٌ عليه. وأتي يوم بِرْمانِ 1 
قجاءً سَائْل ؛ فأَمرَ له به فقالت صَفيَةُ: غيرٌ هذا خيرٌ له من هذا فأمرت له بشيء ولكذتة بمتة: فقال عبد الله : 


ات بره 


رفوه حَتّى تخطوه لسائلٍ آخرٌ» فإني قد كنت وَجَهنُهاا”. 


٠‏ - حدّثنا سوار بن أبي سراعة, حدّثنا نصر بن عليا"”/ حدّثنا الأصمعي!”), عن مالك بن أنسء حدّثنا نافع 


0 


ابن أبي تعيم!؛” 
أ تيا" يام قَائل أهل المدينة: الأوس والخَْرَج, جَعَل أُحَيّحةٌ بن الجلاح7"٠‏ يُقَائلهُ بالتّهار. فإذا كان الليل 
بعد ليه تناه قي الكائل: العن""): والشعيوء والشره فم يز َك فقال !مالي مق تقريشي» قرفت 
عنه. 

١‏ - حدّثنا محمد بن صالح بن الوليد النّرسِيء حدثنا أبو حفص عمرو بن علي, حدثنا أبو عاصم الضحاك بن 
مخلد؛ حدّثنا محمد" ). [عن] عمارة بن القعقاع [بن] شبرمة""؛ قال: 


- هو أبو عبد الله الكوفي؛ الإمام الحافظ العابد, روى حديثه مسلم والأربعة. 

- العنان : سير اللّجِام الذي تمسك به الدابة؛ انظر: المعجم الوسيط: 355. 

٠‏ - هو أبو إسحاق التّاجي البصريء وهو ثقة, روى عنه النساني. 

١‏ - روأه المصنف في كتاب مكارم الأخلاق (1777)» عن إبراهيم بن هاشم البغوي به. 

”17 - هو نصر بن علي بن نصر بن علي الأزدي الجهضميء أبو عمرو البصريء وهو ثقة؛ روى عنه الستة. 

177 - هو عبد املك بن قريب البصري. إمام اللغة والأدب. وهو يروي عن مالك بن أنس الإمام وغيره؛ روى له البخاري وأبو داود 
والترمذي وغيرهم. 

بنن - هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني ٠‏ المقرىء» روى له ابن ماجه في التفسير. 

- هو تَبّع بن حسّان, من أشهر ملوك حمير في اليمن ٠»‏ غزا البيت الحرام ,ثم شرقه وَعَظُمهِ وكساهٌ الكلّل, ؛ فكان أوّل من كساه. ثم 
قدم المدينة وحاصرهاء فقال له بعض أحبار اليهود: انه لا سبيل لك عليها. إنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان, فتّناه ذلك عنهاء 
وقد ورد في الجامع لابن وهب: ١/ر”:‏ ومسند أحمد: ٠/0‏ 54؛ ومعجم الطبرائي الكبير: 7/5١7؛‏ من حديث سهل بن سعد عن 
النبي لله قال: (لا تَسبُوا تُبّهَا فإنّه قد أسلم) » وإسناده ضعيف. وانظر : البداية والنهاية: ١75‏ . 

7 - هو أبو عمرو الأوسي, شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم؛ وكان سيّد الأوسء انظر: خزانة الأدب للبغدادي: ؟/77. 

11 - القت؛ جنس من تباتات عشبية: انظر: المعجم الوسيط: 15لا 

4 - هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي. وهو ثقة؛ روى له الستة. 

- جاء في الأصل: (محمد بن عمارة بن القعقاع عن شبرمة)؛ وهو خطأ. والصواب ما أثيته. وعمارة بن القعقاع بن شبرمة كوفي 
ثقة؛ وهو ابن آخي عبد الله بن شبرمة القاضي» روى له الستة. 


نا اسُتقُضي عبدُ الله بن شبرّمة! :' كب إليه إسماعيل بن مُسلم العبدي!!1, وقد أضنابة جاحة ٠‏ فكتب إليه: 
الحو بنا مُوَاسك. كخرج البتتاضيل: . فلم بَخَلَّ الكُوفة. تلَقّاهُ ابن المققّ95, فقال إسماعيل بن مسلم البديي: ما 
جَاء بك بعد هذه السن» قال: : احتجتُ فكتبت إلى ابن شُبّرمة, فكتب إلينا : الحق بنَا ُواسكَ ٠‏ فقال: استخف بك. 
والله؛ لأنّكَ رجل من الموالي» ؛ ولو كُنتَ من العرب لبعث إليك في مصّرِك تَِْكُ على نفسك ثلاثة أيام لا تأته؟ قلث: 

نعم. قال : فائزلٌ علي فَتَرْلتَْ عليه , فأتاني في اليوم الثالث بسبعة آلاف درهم قد نقصت دِرَمُمًا ؛ فأَتمُها بقطعة 


0-0 قال: إن شنْت الآن فأقم, .وإن شتت فاخرج, ٠‏ وإن شتت فأته فقلت :لا أقيم ولا أتيه. ١‏ 
١؟‏ - حدثنا إيراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا هدبة بن خالد عن من بالك .عن شتيم بن الحواري! 5" قال: 5 
0م :1 


2 


- 5 


قم علينا قتادةا”؟' وَاسِطً على خالد بن عبدالله القشريا” '!ا, , وكان يُجري عليه درلا ل قيمّة فقال له صاحب 
الدُزُل: “نا “أبا اتخطاب: إن هذا الدزل له قيمة , وأنت قَدِمتَ في دَيْن تُرِيدُ قضاءه؛ فإن ل أحببت صرَرِتُ لك كل شهر 
مُرَة وأتيتك بهاء فقال: إِنَا نُجِري على الأمير نُرّلاً فأبيعه. ف فكان يتخدة طعاما 'قتأكل: وعظفمه :التابين؛ 
؟؟ - حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم؛ قال: سمعت أبا صالع”"؟": قال: 

نالل ناكو > سوج بجنت تدعام يه تبات ينانا اشر تيم فنا اوقد 
كثرواء فرقم رأسه إلى السّماء؛ فقال: اللهم لا يَسَعْهم غيرك؛ ثم أعطاهم واحدًا واحدا الدينار والحنطة إلى 
الذرهم. 
4 - حدّثنا محمد بن هشام المستملي» حدثنا علي بن المديني» حدثنا سفيان بن عيينة» عن مسعّرء عن محارب بن 

دثار؛ قال: 

صحبنا القاسمّ بن عبد الرحمن من الكوفة إلى مكة ذَاهيًا ورَاجِماء فغلبنا بثلاث: كثرة الصّلاة. وطول / 
الصمت, وسَخَاء التقساة34, 


اب جتنا مكمد :در كمد : تحدفنا قدو حركنا يحيى بن سعيد: قال: 


٠‏ - هو أبو شبرمة الكوفي القاضي.ء فقيه أهل الكوفة ومفتيهم. حديثه في صحيح مسلم وأصحاب السان إلا الترمذي. 

١١‏ - هو أبو محمد البصري القاضيء وهو ثقة؛ روى له مسلم والترمذي والنسائي. 

١15‏ - هو عبد الله بن المقفع. أحد البلغاء والفصحاء. كان مجوسيًا فأسلمء قتل بعد سنة :)١5-(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: ١8/1‏ ؟. 

.545 الخلخال : حلية كالسوار تلبسها النساء في آرجلهن. انظر: المعجم الوسيط:‎ - ١4 

١48‏ - لم أقف على ترجمته. ولعله قد وقع فيه تصحيف. 

2 - هو قتادة بن دعامة السدوسي, الإمام التابعي الفقيه. حديثه في دواوين الإسلام. 

1 - هو أبو الهيثم اليجلي القسريء أمير العراقين. كان جوادًا مُمدّمًا معظمًا. لكن فيه نَصّبْ. قتل سنة 177» له حديث في سنن أبي 
ذاود. 

161 - هو عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث. وهو صدوق إن حَدّث من كتابه. روى له أصحاب السنن إلا النساني؛ واستشهد له 
البخاري. 

114 د رواة ابن أبي عاصم في الزهد (74), ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ: "رغم ة؛ وابن الأعرابي في معجمه :)١580(‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان: »١5/7:‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب: ؟/578: وابن عساكر في تاريخ دمشق: 

5 والمزي في تهذيب الكمال: 7؟/581. من طريق سفيان بن عيينة به. 


جاء ليما بن المُفيرة!**' إلى شُعْبَةٌ يشكو إليه الحاجة, فلم يكن عند شعبة ما يُعطيه؛ فأعطاهُ حماروط:*5) 


؟ - حرّكنا الهيثم بن خلف الدُوريء حدّثنا أحمد بن إبراهيم الدُورقي» حدثنا أبو النّصر هاشم بن القاسم, 
قال: كان شعبةٌ, إذا ركب مع قوم في زورقء أعطى عن جميع أهل الزورق الكراء!121). 


707 - حدثنا عبد الله ين وشيب الغزي» حدثنا محمد بن أبي السري؟'*'!, حدثنا ضمر!؟5/, عن إبراهيم بن 
بي عبلة1:*٠1,‏ قال: 


3 أمٌ البنينَ أَخْتَ عمرَ بن عبد العزيز ل تقول: لو كان البَحل تَوبًا ما لبستة, ولو كان طريقًا ما 
00 


8 - حدّثنا أحمد بن يحيى تَعلَبء حدثنا محمد بن سلام الجمحي!")؛ قال: 


كانت عند أبي معين بن العلاء 4 ٠“‏ أربعون ألف دينار ليتامى, بلع ذلك بعض الخُلفاء. فبعث إليه: العرم 
هذا المال؛ فقال :يا أمير اللؤمنين هو مال لأيتام, فقال :أَحَضِوْتيها لن كانِك: ماشه الله فأبى: قال: : فدعني حتى 
أبيع فيها عقدي, فقال: أحضرنيها من حيث شدّت» فباع عقَدً! بأربعين ألف دينار قدفعها إليه؛ وود الدّنانير إلى 
الأيتام. 


9ك لخرقنا مسد ين ؤكريا الغلابي, حدثنا ابن عائشةلة *"). عن ابن المبّارك ٠‏ عن مصعب بن ثابت!'!؛ عن أبي 
حازم!""), قال: 


كان بين عاصم بن عمرَ بن الحَطَاب وبين رَجْل من قُرَيش دَرْء في أرض ثم ؛ فتكلما ذات يوم, فقال له 
الفُرّشي: إن كنت صادقًا فادّخلها؛ فقال له عاصم قد بلع منّكَ العَضَب هذا كلها اذهب فهي لك فقال له الفْرَشَيَ: 


5 - هو أبو سعيد البصريء وهو ثقة» روى له الستة. 

٠6‏ - رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: 147/7؛ من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن شعبة به. 
وذكره المزي في تهذيب الكمال: :497/١7‏ والذهبي في السير: 711//97. 

١‏ - رواه أبو نعيم في الحلية: 147,/7, من طريق محمد بن إسحاق عن أحمد بن إبراهيم الدورقي به. 

05 - هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني؛ وهو صدوق يخطىء: روى عنه أبو داود. 

07 - هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبدالله الرُملي. وهو ثقة؛ روى له الأربعة, والبخاري في الأدب المفرد. 

4 - اسم أبي عبلة شمر بن يقظان. وإبراهيم ثقة. روى له البخاري ومسلم وغيرهما. 

- هي زوجة الوليد بن عبد املك بن مروان» ذكرها ابن عساكر في تاريخه؛ انظر: مختصر تاريخ دمشق لاين منظور: 7١ ١/54‏ 

١1‏ - رواه الخطيب البغدادي في كتاب البخلاء: 55 بإسناده إلى ضمرة بن ربيعة به؛ وجاء الخبر في مختصر تاريخ دمشق في الموضع 
السابق. 

.12ار/٠١ أنظر: السير:‎ "61١ هو أبو عبدالله الجمحي البصري. الإمام العالم الأديب: توفي سنة‎ - ١51 

- لم أجد له ترجمة, ولعله أبو عمرو بن العلاء. الإمام العلآمة؛ توفي سنة 154, انظر: السير: 6/لا*1. 

- هو عبيد الله بن محمد بن حفص البصري المعروف بالعيشي والعانشي» وهو ثقة: روى له أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه. 


٠‏ - هو مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني: وهو صدوق يخطىء؛ وكان عابدً!. روى له أصحاب 
السنن الأريعة إلا الترمذى. 


١11‏ - هو سلمة بن دينار الأعرج المدني. وهو ثقة ثبت روى حديته | الستة وغيرهم. 


١5‏ - درء : شق في الطريق, انظر: المعجم الوسيط: //ا؟. 


قتي إليها, بل هي لك, فَتَحاميَاهاا””') جميعًاء هما قربها واحد منهما حتى ماتاء وتركها أولادهما من بُعدهما. 1 
اوها لك منهم:07. 
+٠‏ - حدّثنا طالب بن قُرَةَ الأدُني» حدّثنا محمد بن عيسى الطّباع؛ حدّثنا [بكار بن] عبد العزيز بن أبي بكرةا:115, 
عن أنيه:قال؛ 
كان أبو بكرَة وأبو برزوافام) مُتواخيين, وكان أحدهما يزور الآخرء فإذا صادفه في منزله التقيا فإذا لم يكن 
قال لأهله: هل عَنْدَكُم عْدَاء فنأكُلٌ؛ وكان الآخرٌ يفعلٌ بصاحبه مثل ذلك. 
١‏ - حدّثنا يعقوب بن إسحاق الُخْرّمي, حدّثنا سليمان بن حربء حدثنا حماد بن زيد؛ عن علي بن زيد؛ عن أبي 
الزعازع!٠‏ كاتب مروان بن الحكم؛ قال: 
بعثني مروان ن إلى أبي هريرة بمائة ألف, فأتيثه بهاء ثم قال بعد أيام: ارجع إليه فقل له: إنّا غلطنا بك فرْدها 
علينا , فأتيته فأُخبرته : إن قد غلطنا بك فقال : قد فَرَضنَاها ٠.‏ فإذا خَرَجَّ عَطاونا فَحُدْها لاثما ازاك فووا أن ينظرَ 
هل يمسك أبو هريرة المال. 
١‏ - حدّثنا أحمد بن يحيى ثعلبء حدثنا محمد بن سلام, قال: 
ركب سعيد بن سم إلى عبد الله بن مالكا"7٠)‏ فسأله أن يُفَرِضَ ابنّهُ الفضل خمسة[ آلاف] دينار» فرأى كراهية 
المسألة في وَجِهه. فخرح وكتب إلى :ابثةامونيسى أن يُصل الفضّل بعشرة [آلاف] دينار, فكتب إليه ابنه, الفضل 
يكلكة ركب إلى عبد الله بن مالك فقال له: سألتك َرْضَ خمسة [آلاف] دينار ٠‏ وكتبت إلى موسى أ ن يصل 
الفضل [بعشر: ]0"') [آلاف] دينار قال: : إني رأيت كراهية المسألة في وَجَهِك 5-5 أنت أخي وأذا أحوك: ومالك 
مالي ٠‏ ومالي مالك ٠‏ تسألني قرض خمسة [ألاف] دينار. 


9 - حدثنا المنتصر بن محمد بن المنتصرء حدثنا الحسن بن حماد سجادة! “137 قال 


0 5 7 0 5 5 رق عر 2 
دخل أبو أُسامةٌ حمان بن أسامةاا"1) على عبد الله بن المبارك بالكوفة؛ فرأى ابن المبارك في وجه أبي أسامة 
الحاجة» فوجه إليه بأربعة [آلاف] دينار» ورّزمة ثياب» وكتبّ إليه: 


٠٠٠ أي تجنباها. انظر: المعجم الوسيط:‎ - ١1 

4 - ذكره البلاذري في أنساب الأشراف: 5/٠‏ والمزي في تهذيب الكمال: 7١/ر؟5؟ه.‏ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: :151١/١7‏ وذكر غير واحد أنّه كان بين عاصم وبين الحسن أو الحسين منازعة في 
أرض...إلخ. 

5 - جاء في الأصل: عبد العزيز بن آبي بكرة. وهذا خطأء ولا بد من إضافة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة. وهو بصري صدوق 
يخطى:. روى له أصحاب السنن الأربعة إلا النساني. ١‏ 

- أبو بكرة هو نفيع بن الحارث الثقفي. وأبو برزة هو نضلة بن عُبَِيد الأسلمي؛ وهما صحابيان معروفان. 

,588//1١ ويقال له: أبو الزعيزعة. وكان كاتب مروان. ثمّ كان على شرطة عبد الملك بن مروانء انظر البداية والنهاية:‎ - ١١7 
واا/لاة؟.‎ 

- لم أجد ترجمة لهذين الرجلين. فالله أعلم بهما. 

١11‏ - جاء في الأصل: بعشرين. وقد ضبب عليها الناسخ. والصواب ما أثبته. مراعاة للسياق. 
- هو أبو علي البغدادي. ٠‏ وهو ثقة. ٠روى‏ له الأربعة إلا الترمذي. 


١‏ - هو أبو أسامة الكوفي, وهو ثقة إمام. روى له الستة. 
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وفكتىخلاام ماله ومب_رلمروءة غقصيز خ الي 
أ 5 سشؤائه فَكَفاكهْكُرُوهَ الُؤال(!") 


قال لى أبو جعفر: ألا أعطيك ألف دينار تتّجِر بها؟ قلت: لا. 

0 - حدّثنا إسحاق بن أحمد الخزاعيء حدثنا الزبير بن بكار قال: 

كنت أرمي الجِمَارٌء فإذا أَعِييت صرت إلى دارٍ بكار بن رَبَاح مولى الأخنس بن شريق!؟"". فإذا الدّار التي 
فوق الجَمّرة؛ هي اليوم قائمة؛ فكنت مع عمّي مصعب بن عبد الله!*'٠1,‏ ونحن نرمي الجمارً؛ فقلت له: هذه دار بكار 
ابن رباح؛ فقال لي عمّي: ما عندك من معرفتها أكثر من هذا؟ قلت: لا؛ قال: موضعها موضع كان يجلسُ عمرٌ بن 
عبدالله بن أبى ربيعة الَذّْزومي!7"/ فينظرٌ إلى النساء إذا رَمَينَ الجمار؛ وكانت الدَارٌ إنما هي بناء. يعني شبيهًا 
بالدكان'"). وبِكَارٌ بن رباح كان لي صديقًا, وقد رأيته وأخبرني أصحابه عنه. أنَ المهدي أميرَ المؤمنين1”"" طَلَبّ 
منه دارًا له بمكة قرييًا من دار العٌجلةا*) بأريعة [آلاف] دينارء فقال: ما كنت لأبيع جوار أمير المؤمنين بشيء 
أيدّاء فقال المهدي: ادقعوا إليه [أربعة الآلاف] دينارء ودعوا داره له. فمات المهدي» فأنشاً بِكَارٌ بن رياح؛ يقول: 


لقدعَيِب القبرٌ الذي ضضم سُوؤدُدًا وكفين بال مروف تبنتدراز0"ا 


17 - رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 5017/77 . وذكره الذهبي في السير: 4/ :4٠١ - 5١5‏ وفي تاريخ الإسلام (150-181): 


8. والبيتان في ديوان ابن المبارك: 84/ وذكر المحقّق مصادر أخرى ذكرت البيتين. 
- هو محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو جعفر الياقر؛ الإمام الحافظ الثقة؛ حديثه في الستة وغيرها. 
4 - بكار بن رباح شيخ للزبير بن بكار ذكره ابن حجر في لسان الميزان: 45/7 ؛ وقال: أتى بخبر منكر. 
أما الأخنس بن شَرِيق فهو ابن وهب الثقفي أبو ثعلبة حليف بني رُهرة. صحابي. أسلم بعد فتح مكّة. ومات في أَوَّل خلافة عمر, 
انظر: الإصاية: ١/ر‏ 48 - 59. 
© - هو مصعب بن عبد الله بن مصعب الرُبيري الأسدي المدني نزيل بغداد, الإمام العلآمة الثقة النسابة, روى عنه ابن ماجه. 
1 - هو شاعر قريش المعروف, ولد ليلة مقتل عمر ققد . آخباره في الأغاني: 5١/١‏ وخزانة الأدب: ؟/55. 
١1‏ - الدكان هو المتجر؛ وهو اسم معرب, انظر: المعجم الوسيط: 751 
8 - هو أيو عبد الله محمد بن امنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي قال الذهبي في السير: 1/7 :5١‏ كان 
جوادا ممدحا مغطاء ٠‏ محيبًا إلى الرّعية؛ قصّابًا في الزنادقة باحثًا عنهم... إلخ توفي سنة 179. 
- قال الفاكهي في أخبار مكة : */رة٠5:‏ سميت دا ار العَجَلة أن ابن الزبير عجّل بناءها فيما زعمو!؛ وبادر بها , فكانت تبني بالليلٍ والنهار 
حتى فُرغ منها سريعًا ٠‏ ويقال : بل اتخذ فيها عجلاً كانت تحمل عليها الحجارة . وتجرها البقر والبّخت. وذكر في 5/5 ٠‏ أنْها كانت 
بجوار دار الندوة: بينهما باب يخرج منه إلى مُعيقعان وكانت لأمير المؤمنين المهديء وكان إلى جنبها دار لبكار بن رباح. 
18 - ما سبذان - بفتح السين والباء الموحدة - بلدة بالقرب من همذان, وبها قبر الخليفة المهدى؛ ينظر: معجم البلدان: 431/5 
حي - رواه الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات: 581. ورواه من طريقه: الفاكهي فى أخبار مكة: ؟/رك١5.‏ والمعافى بن زكريا في 
الجليس الصالح: ؟/رغ5؟. وآبو الفرج في الأغاني: */6 ١5‏ والبيتان في تاريخ الطيري: 171/4. 


- حدّثنا أحمد بن مسعود الخيّاط المقدسيء حدثنا الهيثم بن جميل!””"!؛ قال: 

حاء فضيل كن مرزو و1871 ات وكان فق أئمة الهُدى رُهدًا وقَضّلاً - إلى الحسن بن صالح بن حيا؛', وكان 
0 فكان لا يأتيه ولا يُكُمهُ أنه ليس عنده شيء إلا عن ضيق شديد, فيأتيه فيقيرة كاناء ذات يوم فأخيره 5 
ليس عنده شيء؛ فقام الحسن بن صالح ؛ وأخرج ستّة دراهم» وأخبره أنه ليس عنده غيرهاء فقال فُضيل: سنبّحان 
الله. ليس عندك غيرها وأنا آخذهاء وأَبى الحسن إلا أن يأخذها كلها وأبى فضيل حتَّى ناصفه. فأخذ ثلاثة وتَّرَكَ 
خلائة3**1. 
٠0‏ - حدّثنا بكر بن سهلء حدّثنا عبد الله بن يوسف70""!, حدثنا سعيد بن عبد العزيزا"18): 

أن حكيم بن جزام!**1 لقي عبد الله بن الرّبِير عند مقتل الربير بالعراق, فقال: كم تَرَكَ أخي ما عليه من الدّينَ» 
[قال]1ة8: ألفي ألف: فقال حكيم: فعلي آلف ألف3500), 
امار ع ووه لكين وق لابرد هاعر در ارقي از لان 

قال: 

قيل لعمرو بن حُرَيث!”*": لو زِدْتَ على سُكانك, فقال: ليس في الكوفة حَيّ إلا وفي داري فيهم, فأصبح وقد 
سكنت الكوفة, فأبى أن يزيدَ عليهم. 


- حدّثنا محمد بن زكريا الغلآبي؛ حدّثنا العثبيط:", قال: 


187 - هو أبو سهل البغدادي نزيل أنطاكية؛ وهو صدوق؛ روى حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر وغيرهما. 

87 - هو أبو عبد الرحمن الكوفي, وهو ثقة؛ روى له مسلم والأربعة. 

4 - تقدم التعريف به في النص رقم (18). 

- روأه المزي في تهذيب الكمال: 508/77 بإسناده إلى الحسين بن الحسن الَرْوَرِي عن الهيثم بن جميل به. وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء: ا/ر45؟. 

1 - هو التنيسي, وهو ثقة متقن. من شيوخ البخاري وغيره. 

اما - هو التنوخي الدمشقيء فقيه أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي, حديثه في صحيح مسلم وأصحاب السان الأربعة. 

هو حكيم بن حزام بن حُويلد الأسدي. وهو ابن أخي خديجة آم المؤمنين, صحابي. أسلم يوم الفتح؛ وزاد عمره على الماثة: وكان 

جَوادًا عانًا بالنسب. 

زيادة من بعض مصادر تخريج الخبر. 

16١‏ - رواه البخاري: 7/ /799 - 51/8 من 


مم1 - 


-6 


طريق عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بنحوه مطولاً. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان: 
757 من طريق مكحول به. ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ: 4١5/5‏ من طريق آخر بنحوه. وعنه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق: .١ 77/١١‏ 5 


233 - هو الفضل بن دكين, الإمام الحافظ. شيخ البخاري وغيره. 


.ها/ةرل٠/ هو أبو موسى الكوفي, ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 41/5 وذكره ابن حبّان فى الثقات:‎ - ١7 

11 - هو أبو سعيد المخزومي؛ نزيل الكوفة صحابي. روى له الستة وغيرهم. 

4 - هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية الأموي البصري. كان عانًا إخباريًا شاعرا مجرّدً. توفي سنة 84؟, 
انظر: السير: ١١/رةة.‏ 
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استعمل كاتب محمد بن سليمان!**'!, وهو محمد بن موسىء رجلا على بعض الأعمال. فحصل عليه سد ألف 
ألف درهم, وكان ذلك الرّجْلْ من جيران يحيى بن خالد بن بَرُمكا!*', فركب إليه يحيى بن خالد بن بَرُمك. فسأله 
أن يَجُملّ عنه شينًاء فقال له: احكم بما شدّت, فقال: لاء ولكن تكون النّاظر له. فقال: حَطْطت عنه ألف ألف درهم. 
فقال: جزاك اللهُ خيرًاء وإن زدت فَهُوٌ أفضلء قال: فإنا قد حططنا عنه ألفي ألف درهم. قال: جزاك الله خيرًا: 
وإِنْ زدت فهو أفضل .قال :فإنا:قد حطلطنا عن الشظن. فقام وقال : جزاك اللهُ خيرًا؛ فأخدٌ بذيله. وقال: لا والله 
لا تركب إليّ في رَجُل فأطالبه بشيءٍ » أبدّاء ثم دعا بالمركب فردّه عليه. 
ب حدقتا عبد الله بن وهيب :حكن يد فزق بن أبي السّريء حدثنا ضَهٌ م ٠‏ عن علي بن أبي حَمَلةا9*'. عن 
أن فض اللمن ب 1111 ءاقال: 
رأيت الأشعث بن قيس!”"") بصفينء جاءً فوقف على معاوية: فقال: يا معاوية حل يتنا وبين لقال تع 
يا أبا محمد ألا َدّعُو لك بشرَاب؟ فَدَعا له معاوية بشراب سّويق!!”'' وعال!””") فشَرِب ثُمّ انصّرّفا” 3 
١‏ - حدثنا عُبَيد بن نام حدثنا محمد بن عبدالله بن نمّير؛ حدثنا حفص بن غيّاث؛ عن الأعمش, قال: 
كان عهارة بن مير ' بخُراسان ن فلقيه رَجَل “كال : تغرفني» قال: العو أنت جَارَّنا وجَلِيسُنا عند 
إبراهيها” من فعَدٌَ عمارةٌ هميائه!7*"! فإذا فيه سكُونَ دينارًا ٠‏ فترك لنفسه ثلاثين وأعطاه ثلاثين!” ده 


45 اسوتنا يكاين ستل الحرضًا عرد اللة دن مسف تحدقنا أبو حَنَين ابن عَبّد الله بن حُنين1” "1 أخو إبراهيم بن 


الود 


م 

0 5 
دم 
ل 


5 - هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي ابن عم المنصور, وَليَ البصرة. وكان فارسًا جوادً! ممدّحا . توفي 
سنة 175, انظر: السير: ٠/8‏ 5؟. 

- هو الوزير أبو علي الفارسي ي ٠‏ قال الذهبي في السير: 83/4 من رجال الدهر حَرّمًا و رأيًا وسياسة وعقلا “ولك ما بالتصرق: 
ضمه المهدي إلى ابنه الرشيد ليربيه؛ ويتقفه. ويعرقه الأمور, فلما استُخلف رفع قدره؛ ونوه باسمه... وبالغ في تعظيمهم إلى 
الغاية مدة» إلى أن قتل ولده جعفر بن يحيىء فسجنه... مات سنة 15. 

191 - هو ضمرة بن ربيعة الفلسطينيء ثقة تقدم. 

8 - هو الشاميء ثقة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 3/ +18 - 1854 

0 


8 


14 


هو حبيش بن شريح الحبشي الشاميء روى له أبو داود. 

5٠:‏ - هو الكندي. صحابيء وكان أكبر أمراء علي يوم صفين. وحديثه في الستة. 

البنواية : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. سمي بذلك لانسياقه في الحلق. انظر: المعجم الوسيط: 535. 
٠١"‏ - كذا في الأصل. وقد قلّبتها من أوجه كثيرة فلم أجد لها معنى, والله أعلم. 

١:7‏ - ذكره المزي في تهذيب الكمال: ؟/595. وعزاه لعبد الله بن أحمد في كتاب صفين بنحوه مطوّلاً. 

٠4‏ - هو التيمي الكوفي, وهو تابعي ثقة؛ روى له الستة. 

- هو إبراهيم بن يزيد النخعي؛ الإمام الفقيه شيخ أهل الكوفة. 

5:1 - الهميان : كيس للنفقة يشدٌ في الوسط, المعجم الوسيط: 3537 

الا 


رواد ابن سعد في الطبقات الكبرى: 1 من طريق أبي نعيم عن حفص بن غياث به. 
4 - جاء في الآصل : أبو حنين عبد الله بن عبد الله بن حنين, وهو خطأء وأيو حنين مشهور بكنيته بكنيته. ولم يُقف على اسمه. كما قال أبو 


أحمد الحاكم في الكنى: 5/ر 559 - .58. 


لكك 


غيد الله ون دياة* "؛ أنه سمع عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 0 ؛ وأ عبدالله بن حسن: 

فاطمة بنت الحسين! "١‏ قال: 

كان الحسن بن عَليّ إذا ستل أعطى حَثّى لا يبقى عندّه شيء, فإذا سَئل وَلَيسَ عنده شيءٌ “لم يعد أحدا شينًا, 
قال :تعمل حسين بن علي من بعد أخيه الحسن» 6 نَ إذا سُدْلَ أعطى حثَّى إذا نَقدَ ما عندّه, كم شيل وعد فكلُمَ 
في ذلك. وقيل له إن قد عملت ما لم يكن أَخُوكَ يعمل , كان يُعطي حتّى إذا نقد ما عنده سل لم يعد أحدًا شينًا, 
فقال الحُسين: أَمَا إن أَخي خَيْرٌ مني» ؛ ولكن قد رأيت أ نْ أعطي ما قَدَرتُ عليه فإذا نَقَدَ وَعَدْتْ من سَألني فَنَسْقَدِينُ 


على موعدي» حتَّى يأتي اللهُ بشيء فأنفذ له ما وَعَدْتّه. 


45 - حدّثنا أحمد بن أنس بن مالك الدّمشقيء حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني, حدّثني أبي. عن 
جد بيا""/, قال: 


زشحقة 


بَيَْما عبد الك بن مروان في صّحْن صَّخْرَة بيت المقدس إذا سليمان بن قر ساني وابن مُبيرة الكندي 
يمشيان. فقال : أفرجا أَفْجا لمك ليس كَمَكِ كندة ولا عسّان ٠.‏ فذهبا ليفخرا عليه؛ فقال : على رِسْلكُما ؛ أيُما أكبر 
أخراة الإسلام أم أمزاء الجاهلية؟ قالا أغواء ء الإسلام, قال : فأنا ملك الإسلام» .قال : فبلّغا معه باب دار فقال لهما: 


أقول كما قال الشاعر: 
ل ل 


فتَدَاكرا ارقا ا 2هشظ1 


4 - حدثنا معاذ بن المثنى ٠‏ حدثنا عيسى ب بن إبراهيم البَرّكيلة'") احدتها المَافى بن عمران ن الموصلي» حد 
التضبر ين معية الخرف” 0 ٠‏ قال: 


سَمعْت الحسن"'", يقول: إِنْ لأهل التقوى أعلاما يُعْرَفُونَ بها: صدقّ الحديث ووقاء بالعَهْدِء وصلةُ الرّحم, 


- هو أبو إسحاق الهاشمي المدني. مولى العبّاس بن عبد المطلب؛ وهو ثقة؛ روى له الستة. 

1٠‏ - هو أبو محمد المدني؛ وهو ثقة؛ روى له الأربعة. 

1١‏ - هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية المدنية: أخت علي بن الحسين زين العابدين؛ وهي تابعية؛ روى 
حديثها أبو داود والترمذي وغيرهما. 

5 هوق يحيى بن يحيى بن قيس الغساني الدمشقيء استعمله عمر بن عبد العزيز على قضاء الموصلء وحديثه في سنن أبي داود. 

١: امه‎ 

0 بحثت كثيرًا عن هذين الرجلين فلم أعثر عليهما. ٠‏ ولم يذكرهما ابن عساكر في تاريخه ؛ مع أنهما على شَرّطه ٠‏ وأبن هبيرة ليس هو 
عمر بن هبيرة بن معاوية الأمير, فإِنَهِ فزاري وليس من كندة. 

- الذمام, .هو الحق والحرمة؛ انظر: المعجم الوسيط: 5١5‏ 

ا 


اد إبين عسا 3 
رواه اين عساكر في تاريخ دمشق: 5/0 ؛ من طريق أبي مسهر عن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني به. 


هو عيسى بن إبراهيم بن سيار البصريء وهو ثقة. روى عنه أبو داود. 


21 - هو أبو قحذم: ؛ وهو ضعيف الحديث: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 5/8/ا5. 
- يعني الحسن بن أبي الحسن البصري, الإمام التابعي. 


اللمنةا 


1 


90 5 20 4 د اده ات 3 5 2 يكافنة أل 1 علقم 5 
3 # الجوار. ورحمة الضعفاء. وقلة الفخر والخيلاء. وبذل المعروف. وقلة إمثافنة النساء] ٠‏ وحسن 
الخلق» وسعة الحلم. واتباع العله!''". 
ب دكا فق الفضلٍ السُقطي؛ حدثنا محمد بن عقبة السدوسي!'”". حذثنا سعيد بن سماك بن 
حزي"": قال: 
ا اوكا في [مسجد]!""" بني ربيعة بن عامر بين ذهل بالكوفة: إذ دخَل علينا محارب بن دثارا”"1, فقال 
لأبى: يا أبا المغيرة!*”"2, حدّثنا ذاكَ الحديث, فقال: نعم» قال عثمان بن عفان لبشير بن الخَصّاصية: أقطدُك 


١‏ 5" , قال: وما | 1 بين؟ قال: أرض ذات نخْل وزرع وشجرء قال: وكل المسلمين يقطع هذا؟ فال: لا, 


2 


قال: لا أُحبّ اله فقام محَاربُ بن دِثَارٍ فَخَرجَ» فقال أبي: كان أَمْلْ الجاهلية إذا كان في الرّجْل منهم ست 
خصال سوّدُوه: الحلّمُ. والصَّبْرٌ؛ والسّخاء. والشّجاعةٌ والبيان؛ والتّواضّعٌ؛ ولا يَكْمْنَ في الإسلام إلا بالعقاف. 
وقد كَمّانَ [في]""" هذا الرّجلء يعني مُحَارب بن دثارة؟". 
3 ا كن الله بن وهيب الغزِّيء حدّثنا محمد بن أبي السّريء حدّثنا رواد بن الجرّاح!؟""). قال: 

كان إبراهيم بن أدهم! "!» إذا رافقه قوم يشترط عليهم أن كل من لحتاج منهم إلى شيء [من]!'"" صاحبه 
ضَرْب يَدَهُ إليه من غير استئذان؛ فرَكبنا مَعَهُ في سفينة» وكان إذا أهدي إليه يقل الهّديّة ويُثِيبٌ عليهاء فَخَرجِتُ 


- ما بين المعقوفتين من كتاب أداب الحسن البصريء وجاء في الأصل: (العائلة للبأس)» ولم أجد لها معنى. والمراد: قلّة مجالسة 
النساء وملازمتهن. 

"١‏ - ذكره بنحود ابن الجوزي في أداب الحسن البصري: 77 - 77. ونقل نحوه عن عائشة رضي الله عنها؛ رواه هناد في الزهد: 
؟/5؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق: :558/١‏ والدينوري في المجالسة: ؟/4؟؟. 

: وهو أبو عبد الله البصري؛ وهو صدوق يخطىء؛ روى عنه البخاري وغيره.‎ - ١ 
وجاء في الأصل بعد محمد بن عقبة: (حدثنا سويد بن علي بن سويد بن سويد بن منجوف)؛ وهي زيادة غير صحيحة؛ فإنّ محمد‎ 
ابن عقبة يروي عن سعيد بن سماك, كما أن هذا الراوي ليس له ذكرٌ في كتب الرجال. إضافة إلى أنْ المزي روى هذا الخبر,‎ 
وليس فيه هذه الزيادة.‎ 

321 - ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 5”,» ونقل عن أبيه قوله: متروك الحديث. 

37 - هذه الزيادة من تهذيب الكمال. 

4 - وهو قاضي الكوفة, تابعي ثقة؛ روى له الستة. 

- وهي كنية سماك بن حرب. 

1 - موضع بين الكوفة والقادسية؛ انظر: معجم البلدان: 555/75 

31” - زيادة من التهذيب. 

- رواه الزي في تهذيب الكمال: 17؟/ 7017 -08؟, من طريق ابن أبي عاصم عن محمد بن عقبة به. 
وقول سماك عن أهل الجاهلية في الرجل. قل مثله عن العتبي. رواه الدينوري في المجالسة: */170 وكذا نقل عن أبي عمرو 
ابن العلاء. رواه البيهقي في شعب الإيمان: ١؟/ر8١. ١‏ 

4 - هو أبو عصام العسقلاني؛ وهو صدوق اختلط بآخرة, روى له ابن ماجه. 

3٠١‏ - هو أبو إسحاق البُلّخي. الإمام الزاهد الثقة, روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي. 

1١‏ - زيادة يقتضيها السياق. 


يوم عن السّفينة فَرَجَعْتُ» فافتقدت سَرّجيا”") فسألت عنه. ٠‏ فقالوا: 3 أبا إسحاق أهدى إليه رَجِلٌ فأمرة أن 
يحمل سَرجك فتشكت1), 
0 - حركنا عبدان بن محمد الَرُوَرِي, حدّتنا إسحاق بن رَاهُويهء حدّثنا الفضل بن موسى. عن الفضيل بن 
عيّاضء قال: 
دَخَلَ حفص المنقري!:””) مَنْزِلَ الحسن/*”"! وهو يصليء وعنده سلةا''"! فيها رطبء فجعل يأكل منهاء فلمًا 
انصرف الحسنٌ, قال: يارك الله علَيّك هكذا كان القوم. 


و 


٠ت‏ كذ ذا :عسداا نكن محمد 5 إستحاق :بن راهوية: يخدكا :بقية بن الوليد, اخيرني محم بن زياد 


الأََهَانيا"”") قال: 
أَدْرَكتُ السّلف وليس بين دُورهم إلا جَدْرٌ القصبء فَيَنْزِلَ بأحدهم الضيف ولا يَجِدٌ عنده شينًاء فينظرٌ إلى 
قزر جاره تَقُورٌ من مَرقة طَيبَّة, فيأكُلُها مع ضّيفه. فإذا جاءً صَاحبُها يسأل» فإذا قيل له ذلك دَعَا له. 
قال بْقيَُ. وقد أدركَ محمد بن زياد أبا أَمَامَة وعبد الله بن بسرء والمقدام بن معدي كرب. 
قال محمد بن زياد: وأدركت السّلف إذا اشتروا البضّائعَ لم يُمَاكسُوا فيهال؟". 


4 - حدّثنا محمد بن الحسين الأنماطي؛ حدّثنا يحيى بن معين» حدتنا عبد الرزاق» قال: حدثني أبي؛ عن عمر بن 
أبي بكر القرّشي*""). عن أبيه, قال: 


كان عبد الله بن جعفرا” '"!. يقول: اللَّهُمٌ ارزقني كثيرًا؛ نه لا يسَعُني إلا الكثيرٌ. 


“4ت حرتنا عبن اللة+ ين أحمد ين خندل: قال: حدّثني شَبَابُ العُصَفرِيَا!”, حدّثنا حَشرَجٌ بن عبدالله بن 


كِ ا 

حشرج!ا أ قال: حدثني أبي؛ عن جدي: 

1" - السرّج, هو رحل الدابة؛ المعجم الوسيط: 5؟5. 

37 - رواه أبو نعيم في الحلية: 5/7 من طريق محمد بن خلف العسقلاني عن رواد بن الجراح به. وذكره الذهبي في سير أعلام 
التبلاء: لا/ر؟ة؟. 

4 - هو حفص بن سليمان التميمي البصري, وهو ثقة. روى له البخاري في الأدب الفرد. 

- يعني الحسن اليصري. 

1 - السلة : وعاء يصنع من شقاق القصب ونحوه. تحمل فيه الفاكهة ونحوها. المعجم الوسيط: 445. 

571 - هو أبو سفيان الحمصيء تابعي ثقة, روى له البخاري والأربعة. 

4 - رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ: ؟/ 7517 - 534؛ من طريق محمد بن مصفى عن بقيّة بن الوليد به. ورواه من طريقه 
البيهقي في شعب الإيمان: 4 ,وو وقول بقية رواد أيضا أبو زرعة في تاريخه: .551/١‏ وقول محمد بن زياد الأخير؛ رواه 

أبو نعيم في الحلية: ١1١7/5‏ . ومعنى قوله: : (لم يماكسوا) أي لم يطلبوا في البيع أن ينقص الثمن» ؛ المعجم الوسيط: .84١‏ 


4 - هو عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدني. وهو ثقة تقدم. وأبوه أبو بكر بن عبدالرحمن 
تابعي من فقهاء المدينة السبعة. وقد تقدّم أيضا. وجاء في الأصل عمرو, وهو خطأ. 

:14 - هو عبد الله بن جعفر بن بن أبي طالب الهاشمي. ٠‏ صحابي. ٠‏ تقدم التعريف به. 

١‏ - هو خليفة بن خياط أبو عمرو البصري. المعروف بشباب. الإمام الحافظ. شيخ البخاري. 

د 


هو حشرج بن عبد الله بن حشرج بن عانذ بن عمرو الزني, ٠ذكره‏ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : */راة؟؛ ونقل عن أبيه قوله 
شيخ. وكذا ذكر أباه وجده. ٠‏ انظر الجرح والتعديل: در 5. و*/ 595 -191, وقال: لا يعرفان. 


أذ حاقة بن ق ارم زوج في غداة واحدة أريعين رجلا من مزينة. كل امرأة على الف. 
3 1 من مالهل"؟"), 


١‏ - حدثنا مدان عمو الخلال جد كا محمذ يق مقضدون اللكو 15 كن يعقوب بن الزهري!":5, 
قال: 

باع صالح بن كيسان1*؟" عقدة لَه من أجل سُفرةا”*"! صَّنَعَهَا لإخوانه. 

؟5 - حدّتنا خلف بن عمرو العكبريء حدثنا سليمان بن أبي شيخ الحزاميًا”*". حدّثنا الوليد بن كثير 

المدنى(!*"), قال: 

ف قيوية سكوف الوق تر والاكرنه قلن ا تذاع بف للدي شكقة التي وال لج لشي * 
سفْرَتك يا أبا عبدالله لخسيسة, فقال: والله, ما نؤتى من [أخلاقنا]!”*"/ ولكّهُ قد يَنْقصُ باع المرء وهو كريم. 
47 - حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة: حدثنا الحسن بن سهل الخياطا؛*'). قال: 

سمعت أبا خالد الأحمرا**'', يقول: لَمّا تزوجت امرأتي ودَخَلت بهاء كُشَفْت عنها, فَمَا نظَرْتْ إلى شيء أَبِغض 
إلي منهاء فبَّقِيتْ عندي ثلاثين سنة, ما رَأَت في وَجَهِي من ذلك شيئًا. 

4 - حدثنا عبدالله بن وهيبء حدّثنا محمد بن أبي السّري» حدثنا ضمرة؛ عن رجاء بن أبي سلمةا"*"', عن ابن 


ا قال: 


رْبّما أتينا الحسنّ فيّخْرِجٌ إلينا مَرَقا ما فيه لَحُما*". 


181 - هو أبو سبيرة البصري. صحابي. وجاء في الأصل: عائذ بن عمرء وهو خطأ. 
4 - ما بين المعقوفين من تهذيب الكمال. والوصيف: الخادم, غلامًا كان أو جارية. انظر: المعجم الوسيط: ١١110‏ 
5 - رواه المزي في تهذيب الكمال: .٠٠١ - 55 /١5‏ بإسناده إلى شياب به. 


- هو أبو عبد الله المكي. وهو ثقة؛ روى له النسائى. 
41" - هو أبو يوسف المدني, وهو صدوق يخطىء. روى له ابن ماجه. 


8 - المدني: تابعى ثقة؛ روى له الستة. 


9 - السفرة : طعام يصنع للمسافر. انظر: المعجم الوسيط: +15 
:52 - هو الواسطي؛ ذكره ابن حبان في الثقات: 575/4/ وقال: كان صاحب أخبار وحكايات. 
١‏ - هو أبو محمد القرشي, وهو ثقة. روى له الستة. 
27 - هو محمد بن إسحاق بن يسار. الإمام صاحب المغازي و السير. 
05" - ليست واضحة في الأصل. ولعل ما وضعته يتناسب مع السياق. 
8 - ذكره أبن حبّان في الثقات 4 وقال: يروي عن الكوفيين. 
- هو سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الكوفي. وهو صدوقء روى له الستة 

1 - هو أبو المقدام الفلسطيني. وهو ثقة. روى له أبو داود في المراسيل والنساتي واين ماجه. 


07> - هو عبد الله بن عون. الإمام الحافظ الثقة, روى له الستة. 
8 - رواه محمد بن الحسين البرْجُلاني في كتاب الجود والكرم وسخاء التفوس (15) من طريق هارون بن معروف عن خ ة بن 


ربيعة يد. 


: 1 4 12 . لذ مفلا 1 1 حدق 
- حدثنا الهيثم ين ذاة الدوري؛ حدثنا أحمد بن إيراهيم الدورقيء قال: سمعت ابا داود الطيالسي 5 
يقول: 
يمت لجاللمنا فنع اق نت بَةَ ين | حجّاج؛ فأتاه رسول أبيه يدعوه. فقال: إنما يدعوني إلىمرق قد تصدق بلحمه. 
+5 - حرّكنا عبدالله بن ناجية؛ حدثنا سَلْم بن جُتَارة!'7', حدثنا أحمد بن بشيرا''"!, عن مسعرا””"/ قال: 
انقطع * نَمل حمّادا”"")؛ فَوْهَب له صبي شسعاء فوهب له درهما. 


ء0) 


اه - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبي, حدثنا عبدالله بن إدريس!*'", عن أبيه, قال: 
أَصلَحْ خَيَاط لحماد بن أبي سليمان ددا فأعطاه درهمًال72. 
8 - حدَثنا عبد الله بن ناجية؛ حدثنا أبو حسان الزيادي!""!, حدثنا شَعَيْبٍ بن صفوان!"!, عن عبد الملك بن 
عمينء قال: 
قيل للمغيرة بن شُعبة: من خَيْرُ النّاس؟ قال: مَنْ عاش النَّاسُ في عَيشه. 
قيل: فَمَنْ شَّ النّاس؛؟ قال مَنْ لم يَعش النّاس في عيشها38". 
9 - حدّثنا الهيثم بن خلف, حدّثنا أحمد بن إبراهيم الدُورقي» حدّثنا محمد بن كثير» عن أبي سعيد مالك بن أبي 
الرجال!"7"؛ عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه» قال: 
جَاءَ الإسلام وفي الغرب بضع رن خصلة!:”7, 5 رادها الإسلام شد منها قرى الضيف» ووفاءً 
لقم وان الجران. 
- حدّثنا أحمد بن إسماعيل الوّسّاوسيء قال: كان أخي محمد بن إسماعيل رَيّما قَصَدَهُ قوم يُكلَمُونَهُ في باب 
من أبواب البرَء فيكتب لهم إلى الصّيارفة؛ بالألف دينار» وألفي دينار والخمسة [آلاف] دينار. 
'"")؛ يقول: كان سعيد بن عبد الجبار من المكنزين, وكانت الدّراهمٌ في 
دَاره في الفرائر'”"". وكان يَصل بالألف الدّراهم, ويَهدي الوصفاء والؤصّائف. ّْ 


لق 2 
١‏ - قال: سمعت محمد بن محمد التمار! 


4 - هو سليمان بن داود البصري, الإمام الحافظ؛ روى حديثه الستة وغيرهم. 

5٠١‏ - هو أبو الساتب الكوفي؛ وهو ثقة؛ روى عنه الترمذي وابن ماجه. 

١‏ - كوفي» صدوق يخطىء؛ روى له البخاري وغيره. 

3 - هو مسعر بن كدّام الكوفي, الإمام الحافظ. حديثه في الستة. 

517 - هو حماد بن آبي سليمان الكوفي. شيخ الإمام أبي حنيفة , وهو ثقة؛ روى له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد. 

4 - هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفيء وهوثقة إمام؛ روى له الستة. وأبوه ثقة. روى له الستة أيضًا. 
3 - روا البرجلاني في كتاب الجود (14): من طريق زكريا بن عدي عن عبد الله بن إدريس به. وذكره التنوخي في كتاب المستجاد: 178. 
51 - هو الحسن بن عثمان: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ره 

1 - هو أبو يحيى الكوفي. وهو صدوق يخطىء. روى له مسلم والترمذي في الشعائل والنساني. 

4 - رواد ابن عساكر في تاريخ دمشق: .55/7٠‏ بإسناده إلى المغيرة بن شعبة به. 

4 - هو مالك بن محمد ين عبد الرحمن الأنصاري. وهو صدوقء ذكره ابن حبّان في الثقات: ١54/5‏ . 

37 - الخصلة : خلق في الإنسان. يكون فضيلة أو رذيلة. والمراد هنا خصال الخيرء انظر: المعجم الوسيط: 555 

١‏ - هو البصريء وهو شيخ الطبراني. روى عنه أحاديث في المعجم الأوسظ: تر 

31/5 - الغرائر. جمع غرارة. وهو وعاء من الخيش ونحوه. يوضع فيه القمح ونحوه؛ انظر: المعجم الوسيط: 144. 


3 - حدثتا جعفر بن سليمان الثوفلي. حدّثنا إبراهيم بن منذر الحزامي, كنا إسحاق بن جعفر ين كل 
عن عبد الله بن جعفر دعقن الحر 00 #غن عتما من تتعين [الأحتسى: . قال: 


أودع عرو بن بير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام! *""' مالاً لولد مصء ال ؛ قثوي" 


ذلك المال عنده, فبَحَتَ إليه عُروة: أنه لا ضمان عليك فيه. فقال : قد علمث أنه لا ضَمَان عَلَىَّ فيه. ولكن لا تحدث 
فريش أن أمانتي خَرِيْتُ» فَبَاعَ ضيعة له, . فَدَفَعها إليهه1”"). 


++ - حدّثنا معاذ بن المثنى» حدثنا أبي. حدثنا قَرَّة بن خالد. عن محمد بن سيرين: 


5 4 


أن عمرو بن حُريت توح بنت دي بن حاتم "على حكم عَدِي. فندَمَة النّاس|15"5, وقالوا: لعله يحكم فيُكثر» 
دك عدئ يثنذي عشرة أوقية ؛ فأرسل إليه عمرو بيَدْرَا “*" قيها عَشرَةٌ [آلاف] درهدا'*". 

50 يوسف القاضي ٠‏ حدثنا لانت وح نكا أبو هلال!"*"!, عن [حميد] بن هلال!"'""!؛ عن 

الشعبي ٠‏ قال: 

28 ب عمرو بن حرَيث إلى عَدي بن حاتم ابنته. ٠‏ فقال :لا أزوْجك العلى حُكُمي ؛ فقال : حتى أُشَاورٌ. فقال: 
امرأة من قريش على أربعة [آلاف] «خيرٌ من امرأة من طَيّ لا أدري ما يَحُكُمٌ علي أبو حاتم أبت نفسه فقال: العم 
زوّجِني على حُكُمك» فقال: قد زوّجتك فبات عمرو لا يدري ما يَحُكُمٌ عليه, فلَمّا أصبح أرسل إليه أن أُحَكُم؛ فقال: 
َحْكُمٌ عليك أرب مائة وثمانين صدّاق النبي يل “فارسشل] ليه عمرو بعشرة [آلاف] درهم, فقال: يُجِهّزها بهال:*). 
8 - حدّثنا محمد بن محمد الجَدُوعِيّ؛ حدّثنا إبراهيم بن محمد بن [عرعرة]1* م ٠‏ حدثنا محمد بن عبدالله 

الأنصا وانة"ا قال: حدثني أبي, عن تُمَامَة :يق عبد الله ينأف قال: كا ن أَنْسّ بن مالك يُؤتى بغلّتها'8”) 


377 - هو إسحاق بن جعفر الهاشمي» وهو صدوقء روى له البخاري في القراءة خلف الإمام وغيره. 
5 - هو أبو محمد المدني» وهو ثقة؛ روى له مسلم والأربعة. 
5 - هو القرشي المخزومي المدني؛ أحد الفقهاء السبعة: تابعي ثقة؛ وهو أحد الفقهاء السبعة. وكان جوادًا كَرِيمًا. روى له الستة. 
7 - توي؛ أي هلك المال» وفي طبقات ابن سعد: فأصيب ذلك المال؛ وانظر: المعجم الوسيط: .5١‏ 
/1/1؟ - رواد ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٠2١4/5‏ من طريق أبي عامر العقدي عن عبدالله بن جعفر به. 
ورواه الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش: ”/ 704 - 1٠١‏ بإسناده إلى محمد بن الضحاك عن أبيه قال: فذكره. 
4 - هو أبو طريف عدي بن حاتم الطاني الجوادٌ ابن الجواد. صحابي, أسلم في السنة السابعة من الهجرة؛ حديثه في الستة. 
9 - أي جعلود يندم: المعجم الوسيط: ١ ١ 351١‏ 
58٠‏ - البدرة : كيس فيه مقدارٌ من المال يتعامل به ٠‏ ويقدم في العطاياء ويختلف باختلاف العهود؛ المعجم الوسيط: 47. 
8١‏ - رواد المزي في تهذيب الكمال: 585/1١‏ ؛ بإسناده إلى عبد الله بن معاذ عن أبيه عن قرة به. 
5 - محمد بن سُلَيم الراسبي ي اليصري, ٠‏ وهو صدوق قد يخطىء؛ روى له الأربعة. 
+00 جاه فى الأضل: محمد وف و نقطا: وبحدين بن هلال مو :أبن تضين التصترءاء ومواققة روي له الفة. 
5 - رواهد البلاذري في أنساب الأشراف: .1١/٠١‏ عن هدبة بن خالد عن أبى هلال به. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٠‏ 0/4 من طريق حميد بن هلال به. ورواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح: :8//١‏ 4 
من طريق ابن الكلبي عن أبي هلال به. 
جاب الكل عرد ٠‏ وهو خطأ؛ وإبراهيم ين محمد بن عرعرة ٠‏ بصرى نزل بغداد. كان ثقة؛ روى عنه مسلم وغيره. 
81 - هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري. أبو عبد الله البصري القاضي. ثقة» شيخ البخاري وغيره. 
0 - الغلة هي النصيب من الأرض. المعجم الوسيط: 199. 


بعين ألفّا وثمانين ألقًا وأكثر من ذلكء فتُوضَعٌ بين يديه. فيدعو بثياب خلقان فَيصرَّها صرَارلهة", 
دع م بين جيرانه وإخوانه والفقراء؛ فيقوم وما بين يديه منها شيء. 
35 -جذثنا علي بن خبد العزيز, ذقنا أبو ديف0):.حدثنا سفيان, عن أبيهء عن سرية الربيم بن تيم قالت: 
كان الرّبيع بن ُتِيما:*" لا يتصدَق بأقلّ من رَغيفء ويقول: إِنَي لأسْفَحيي من رَبِي أن تَكُونَ صَدَقتي 
للا 
+ - حدّثنا أحمد بن زيد بن الحريش, حدّثنا أيو حاتما”*", حدّثنا الاصْمّعيا”". قال: عَادَ أبان بن أبي 
عيّاش!“؟'! رَجُلاً قد نه من علته. فقال: عَلَيكَ باللحم. فقال: وأين اللحم» فأرسل إليه أبان بسبع مائة درهم, 
وقال: اجمّلها في اللّحُم وأقسمت عليك إذا فني إلا أعلمتني. 
8 حدّثنا محمد بن الحّسين الأنماطيء حدثنا نُعَيم بن الهِيّصم!*'"). حدّثنا حماد بن زيد, عن عُبِيد الله بن عمر 
عن نافع!'؟", قال: 
أَصَاب أهل المدينة مجَاعة؛ فكان ابن عمر يُتَصدّق بالصاع وهو يبكي. 
9 - حدّثنا محمد بن زكريا الغلابي؛ حدّثنا ابن عائشة!”"!, قال: 
قدم عبدُ الله بن المبارك هَمَدَان نَ حَاجًا: , فاجتمعٌ إليه أهل الحديث. ؛ ففقدَ رَجَلاً من إخوانه. فكرة أن ن يسألّ عنه 
على رؤؤنين النّاس كَرَاهِيةٌ أن يكون أحدث حَدَنًا فيهتكة, لما تفرّقوا عنه سأل رَجْلاً: ما فَعَلَ فلان؟ قال: 
محبوسن: قال بجناية أو بدين؟ قال : بل بدين» فقال: الله أكبر» فدعا وكيلاً له فقال: اذهب فاقض عن فُلانِ ما 
عليه من الدين, ٠‏ ولا تَعلمهُم من قَضَى عنه, فَضّى عنه عَشرَة [آلاف] درهم, وخرج اين لبارك بلع الرّجِلفَّدُ * 
وم فاستقبله في بعض المنازل ؛ فقال له: أينَ كنت؟ وكيف كان حالك؟ فقال: : كنت مُحَبُوسًا بدِينَ علي قال: فمًا 


زه وعع2 


حَالَكَ؟ قال : جاء رَجل حتى قضى عَنّي فقال: الحمدٌ لله على ذلك ؛ ولم يُعَلمَه أنه الذي قضى عنها*؟". 


٠‏ - حدثنا أحمد ين زيد بن الحريشن الأفوازى: حدثنا أبو حاتم السّجستاني؛ حدثنا الأصمعيء حدّثنا حماد بن 
زيد: قال: 


- الصّرار - بضم الصاد - جمعة صّرَة. وهي ما يجمع فيه الشيء ويّشدً» المعجم الوسيط: 51 

1 - هو موسبى بن مسعود النهدي البصريء وهو ثقة» روى عنه البخاري وغيره. وسفيان هو ابن سعيد الثوري. 

4" - الربيع أحد الأئمة الأعلام ٠‏ من أهل الكوفة ٠‏ حديثه في الصحيحين وغيرهما. 

١‏ - رواه أب نُعَيمِ في حلية الأولياء: : "7ر١١‏ بإسناده إلى الربيع به. والكسرة - بالكسر - القطعة المكسورة من الخبز أو غيره؛ المعجم 
الوسيط: 41 

515 - هو سهل بن محمد السجستاني البصري. الإمام العلآمة الأخباري النحوي. روى عنه أبو داود والنساني. 

67 - هو عبد الملك بن قريبء تقدم التعريف به. 

5 - هو أبو إسماعيل البصري؛ وهو متروك الحديث: وكان زاهدًا جِوَادً!. روى له أبو داود. 

9 - هو أبو محمد الهروي نزيل بغداد. وهو صدوق: مات سنة 554 انظر: لسان الميزان: 0/1/5 3. 

1 - في الأصل زيادة (عن ابن عمر), » وهي زيادة لامعنى لها 

541 - هو عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي البصري, ' وهو ثقة, تقدم. 

54 - رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: .159/٠١‏ والبيهقي فى شعب الايمان: ١؟/58.‏ بإستادهما إلى ابن المبارك. 
وذكره الذهبي في السير: 8/ 787 - /41؟. 


كرف ارو شرف وم نش هلم مش وتيك كا سي 
- حدثنا محمد بن موسى بن حماد البرَيّرِي» حدّثنا محمد بن سَلام الجمّحيّ. قال: 

أتى محمد بن سماعة القاضيا” :') ومحمد بن عمر الواقدي!" '/ تميم بن لخردعة بن خَازِم” "ا يسألانه في 
ثلاثين دية وقعت في بني تميم؛ . فاحتمل لها عَشَّرَة [آلاف] درهم, ؛ فأتيا عبد الله بن مالك!": "!, فكلماد. فقال : هل 
كلما فيها أحدًا؟ قالا: عم تميمَ بن خُّزيمة بن خازم. فاحتمل لها عشرَة [آلاف] درهم ٠‏ فقال لهما: رّدًا عليه فكنها 
عر فلم يكن عنده مال حتى باع حَيْعَة له بالبّصّرة بثلاثمائة ألف, فدَفَعَها إليهما. 


؟/7 - حركنا أحمد بن علي الأبّارء حدثنا أبو قدامة السَّرخّسيا'"!. قال: سمعت سعيدَ بن عامرا*'"!. يقول: 


ايت اكزأة إلى غالب القَمّانَا”"' تسألَهُ, فأَعَطَاها أربعة [آلاف] درهم, فقيل له: إنها سائلة! فقال: إِنِي رأَيت 
0 نا فَخْفتُ عليها الفثنة. 


7 - حرّثنا عبدان بن محمد المرَوَزيء حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا عبدالله بن بكر السهمي» عن نضر بن أبي 


3 فاه 
بشرا : 


أن معاوية بن أبي سفيان: قال لعرابة الأوسيا””' يا عرابة: بأي شيء سدت قومك؟ فقال: يا أمير المؤمنين, 
6.2 00 َه م 2 0 3 75 شاعم 03 95 07 5 3 
إعطي سائلهم ؛ ٠‏ وأحلم عن جاهلهم, ٠‏ وآخف لهم في حوائجهم؛ ومن زاد علي فهو خير منيء ومن زدت عليه فانا 
خير منه؛ ومن سّاوَاني كَا م ردم 


4- حدّثنا علي بن سعيد الرّازيء حدّثنا شعثم بن أصيل!"'!, قال: سمعت أبا عاصم الضّحاك بن مخلد يقول: 


- في العبارة خطأ, ولعل المعنى أن أيوب سأله رجل درهمًاء فأعطاه زيادةٌ على ثمانين درهم. 

.153/5١ هو أبو عبد الله التميمي الكوفي قاضي بغداد. مات سنة 5177, أنظر: السير:‎ - ٠٠ 

١‏ - هو أبو عبد الله الأسلمي مولاهم المدني, قاضي بغداد؛ وهو متروك الحديث. وكان عامًا بالمغازي والسير. وكان مشهور بالسخاء؛ 
روى له ابن ماجه. 1 ١ ١‏ 

٠‏ - لم أعثر على تميم بعد طول بحث عنه؛ ولكني وقفت على خبر أبيه. وهو خزيمة بن خازم بن خزيمة النهشليء كان له مكانة ومنزلة 
عند الخليفة الرشيد, وولأه حجابته وشرطته؛ توفي سنة 7؟, وأخباره في تاريخ بغداد: 41/4؟؛ وبغية الطلب في تاريخ حلب: 
لله 

,585 استعمله الرشيد على قتال الخرّمية. انظر: تاريخ الموصل:‎ ,5١* -لعلّه عبد الله بن مالك بن الهيثم الخزاعي. توفي سنة‎ 7٠ 
.95/١5 والبداية والنهاية:‎ 

7٠4‏ - هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى؛ وهو ثقة؛ روى عنه مسلم والنسائي وغيرهما. 

9 - هو أبو محمد الضبعي البصري. وهو ثقة. من رواة الستة. 

- هو غالب بن خطاف البصري. وهو ثقة. روى له الستة. 

50 - لم أقف له على ترجمة. 

- هو عرابة - بفتح أوله والراء الخفيفة- 


بن أوس بن قيظي الأوسي ثم الحارثي. ه حابي استصغره رسول الله يف وغيره فردهم 
يوم أحد, انظر: الإصابة: 6/ر485. 


4 - رواه الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات: 1617 . وابن أبى الدنيا في كتاب الحلم (47)؛ والدينوري في كتاب المجالسة: 1077/6 , 
بإسنادهم إلى معاوية به. 


5٠‏ - هو أحمد البيورديء ذكره ابن حبان في الثقات: 4/ره١؟.‏ وقال: مات بعد سنة ٠‏ 5؟. 


جاءني رَجِلانٍ عَرَبِيانٍ شريفان. فسألاني أ أن أستأذن لَهُما على ابن جُرَيجا""" , فاستأذنت لها فخلا" 
وبين يديه عدب من عنب الطائف. قال لهما: : كلا من هذا العتب فقالا :لا نشتهيه ؛ فقال لَهُما: كُلا, فلم يأكُلا فقال: 
أَخْرِجهُما لا أُحدِّتْ قوم أَراهُما فيهما"". 
حرّتنا على بن سعيد الرّازي؛ حدّثنا شعثم بن أصيل؛ يقول: سمعت عبد الرزاق. يقول: 

كنت عند ابن جُريج. فأَتاهُ سَائِل, فأّخْرجّ من تحت مله [دِينَارًَا]؛ فدفعة إلى السّائل» وقال: سمعت عمرو 
ابن دينارا؛!”". يقول: إذَا أعطيتم فأغنوا. 
- حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا الأوزاعي؛ عن 

نهيك بن يريم!*!"!. عن مغيث بن سَمّي» قال: 

كان للرّبير ألف مملوك يُؤدون نَ الحَرَّايَ؛ فمًا يدَخُل من خَرَاجِهم في بيته درّهم7731. 

0 - حدّثنا بكر بن سهلء حدّثنا عبد الله بن يوسف, حدّثنا سعيد بن عبد العزيزء قال: 


كا ن لير بن العوّام ألف غلام, يُخَارج في المدينة يوا بخَرَاجِهم مَساء كل ليلّة فيفرٌقه في مجلسه, ٠‏ ويقوم 
إلى منزله ما مَعَهُ من شيء, فإذا مات ت أحدهم, قال: اشتروا من خَرَاجِكُم مَكَانَهُ فيفعلون. 


0ت حدقناً يحيى بن محمد الحنّائي» حدثنا محمد بن عُبيد بن حسابء حدثنا محمد دن حمزان3"1)/ يحرقتا عيسى 


ابن عبد الرحمن السلمي!*", حدثنا الشّعبيء قال: 


مر بي مُصْعبُ بن الرير وأنا على باب دَاري» فقال بيده هكذا عت فلم َخَلَ أذ لي فدخلت عليه ؛ فتحدثت 
معه ساعة, ثم قال بِيدمِ هكذا, فرفع م السَدّر ؛ فإذا عائشةٌ بنت طلحة امرأتّه ٠‏ فقال : يا شَعْبِي ريت مل َه قم 
قلث: لاء ثم خَرَجتْ» فلقيني بعد داك فقال يا شعبي, تدري ما قال لي؟ قلت: لا. قال: قالت تَجِلُوني عليه؛ ولا 
تقطيه شيئًا, وقد أمرت لك بعشرة [ألاف] درهم. ؛ فكَائت أُول مال ملَكتهاة'5. 


- حدثنا محمد بن هشام؛ حدّثنا على بن المدينىي, يقول: سمعت عبد الرزاقء يقول: 
بعث سعيد بن أبي عروبة!''') إلى مَعْن بن زائدة!'"" يَسِتَرفدُهُ؛ فبَعَتَ إليه بِسَفطا”"" فيه مائةٌ دينار. 


١‏ - هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ج المكي, . الإمام العابد الثقة. روى له الستة وغيرهم. 

ذل - كذا في الأصل ٠‏ ولعلها فدخلا. 

5٠‏ - قوله ( راهما فيهم) يريد : أنهما في أهل البخل. 

5 - قى أبو محه المكي الجس ي مولاهم. أحد الأئمة الأعلام. حديثه في دواوين الإسلام. 

5 - هو الشامي, وهو ثقة. روى له اين ماجه. 

7 - ذكره المزي في تهذيب الكمال: 9/ر؟59. 

57 - هو أبو عبد الله البصري. وهو صدوقء روى له أبو داود في القدّر والترمذي وغيرهما. 

ليالدقا - هو أبو سلمة البجلي الكوفي, ٠‏ وهو ثقة ٠‏ روى حديثه البخاري في الأدب المفرد وغيره. 

4 - رواه بنحوه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي: ”/ ١78 - ١51‏ من طريق مجالد عن الشعبي به بنحوه. 

1١‏ - هو أبو النضر البصري. الإمام الحافظ الثقة. من أوائل المصنفين ؛ ومنها كتاب (المناسك) وقد حققناه وأخرجناه في سلسلة الكتب 
والأجزاء الحديثية. 

ديس - هو أبو الوليد الش يباني الأمير ٠‏ كأن مشهور! بالشجاعة والسخاء .توفي سنة 1١١‏ أو بعدها » انظر: السير: /ا/لاة. 

3551© - السقط : غاء يوضبع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء: . المعجم الوسيط: *15. 


+7 ركنا مكمواين غيداللة الحخدرميء حوقناً أحمد بن محمد التُبّميا""". حدّثنا القاسم بن الحَكَم العُرّنِي!؛”, 
حرَكنا مُبيد الله بن الوليد الوصّافي”', غن ححاريرين دكازة” عن ابن عمرء قال: 
مدي لِرَجُل من أصّحاب رسول الله َس شاة. فقال: إن أخي فُلانًا وعيالهُ أحوج إلى هذا منّي فَبَعْثَ بها 
واحد إلى آخَرء حتّى تداولها هل سبعة أبيات, حتّى رَجَعَت إلى الأول فَنَرَات: #ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصّة504". 
١‏ - حدثنا علي بن سعيد الرازي؛ حدّثنا سيم بن منصور بن عمارء قال : سمعت أيا داود الطيالسيّ انقول: 
كان سعيدُ بن أبي عَرُوبة قد حيس نفسه على إِخُوَاه. فكا ن الرْجُلَ يدخلٌ وشا معلقة. فمنْ شَاءً قطَمْ وطَبّخْ, 
ومن شاء شوى؛ ومنٍ احتاج ]إلى جبه17”1 | أَحَذْ جبّة. ومّنٍ احْتاج إلى قميص أَحَدَ قميضًا ٠‏ ومن راحتاج إلى دراهم 
دَخْلَ إلى صندوق فأََدَ من الكيس حاجته, الاح يقول: ما أحَدت ولا ماابقيت: 
؟ - حدّثنا إسحاق بن أحمد الخُرّاعي» حدّثنا عبد الله بن عمران العائذي*”", حدثنا سفيان بن عيينة, عن 
موسى بن أبِي عيسى!*"". قال: 
أسلف قيس بن سعد بن عُبادة رَجُلا فَلآثِينَ ألفَاء فَجَاءَ بها فأَبى أَنْ يأَخّذهاء وقال: لا نأَحُدُ شَينًا أُطيناًا""". 
؟8 - حدّثنا الحسن بن العبّاس الرَّازي؛ حدثنا عبد المؤمن بن عليا١5",‏ حدثنا سلمة بن إسماعيل التّحوي!”؟؟, 
عن أبيه؛ قال: 
رأَيت الأشعت بن قيس قد وَقَفَ على مجلس من مَجَالس كنْدّة. فقال : إني لست بأَفْضَلكم, فمّن فعل مل فعالي 
فهو مثلي ومن قعل ذوإن قعالي فأنا حير منه. ومن فعلّ أكثر من فكالئ فهو خَيْرَ مذي, فقيل له لم تقول هذاء 
قال: متهم على فعّالٍ الخير ومكارم الأخلاق. 


5 - حدثنا الحَسَّنْ بن السّميدع الأنطاكي؛ حدثنا مُوسَى بن أَيُوب النّصِّيًا””". حدّثنا مخلد بن الحسين!؟”", 
عن هشام بن حسّان» قال: 


31 - هو أحمد بن محمد بن سعيد القرشي مولاهم؛ الإمام الحافظ. محدث همذان» توفي سنة 1517, السير: 115/١7‏ 

5 - هو أبو أحمد الكوفي؛ قاضي همذان؛ وهو صدوق. روى له البخاري في الأدب المفرد وغيره. 

© - هو أبو إسماعيل الكوفي؛ وهو ضعيف الحديث؛ روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. 

- الأية في سورة الحشر: 5. والحديث رواه الحاكم في المستدرك: ؟/585: وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب: 
١"‏ *؟. من طريق القاسم بن الحكم العرني به. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: 517/15, بإسناده إلى مجاهد بن جبر به. ورواه من طريقه: أبو نعيم في الحلية: ؟/584. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور: /٠١1//4‏ وعزاه للحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

761 - الجبة : ثوب سابغ؛ واسع الكمين, مشقوق المقدّم, يُلبس فوق الثيابء المعجم الوسيط: .٠١4‏ 

- هو أبو القاسم المكّي. وهو صدوق. روى له الترمذي. 

- هو أبو هارون المدني الحنّاط: وهو ثقة؛ روى له مسلم وغيره؛ وروايته عن قيس بن عبادة منقطعة. 

44 - 55 ذكره المزي في تهذيب الكمال: 4؟/‎ - 5٠ 

.”7/5 هو أبو علي الزعفراني الأسدي الكوفي: نزيل الري. وهو ثقة. انظر: الجرح والتعديل:‎ - 1١ 

5 - لم أقف على هذا الراوي ولا على أبيه قيما رجعت إليه من الكتب. 

7 - هو أبو عمران الأنطاكي. وهو ثقة؛ روى له أبو داود والنساني. 

774 - هو أبو محمد المهلبي البصري نزيل المصيصة. وهو ثقة. روى له مسلم وغيره. 


كان 1 شمو بعل :. وكانَ من اتاج إليه َخَدَمفأسرَجة وَأْلجمهاة”"" ؛ فقضى عليه حاجته. ورده ولا 
يَسْتأمرهُ وكان له بيت فيه مِنْ كل شَيء ؛ فَمَنُّ شاءً جاءَ فأَخَدَ منه ما احتاج إليه دون أن يستأمرة. 


مم - حدثنا علي بن سعيد الرّازي. حدثنا سّليم بن منصور بن عمّار» قال: سمعت أبي يقول: 


دَخَنْتْ على اللَّيث بن سعد يوم وعلى رأسه خَادم ؛ فعَمَزْهُ فخرج ثم ضرب بيده إلى صل واستخرج من 
تَحْتهِ كيس فيه ألف دينار , فرمى بها إلي» كم قال لي: يا أبا السّريء لا يَعلَمَ بها ابني فتهون عليه. 


قال: : وكتنت يوم عند اللّيث بن سعد جالسّاء , فأتته امرأة ومَعها قدّح, فقالت :يا أبا الحارث. إن رَوْجِي يُشْتَكي, 
وقد نُعتَ له العسّلء فقال لها : اذهبي إلى أبي قسيمة قلي له يُعطيك مَطرًا من عَسّلء هذَهبت, فم ألبث أن جاءً 
أبو قسيمة فسَارَّهُ بشيء لا أدري ما هو, #فرقع :أنه إليه» وقال: اذهب فَأَعْطهًا مطراة :انها سألت بقدرهاء 
وأعطيناها بأقدارن01:". 


قال: والمطر فَرّقء والفرق عشرون ومائة رطل!””. 


5ت دكا محمد لل عبد وسو دكا الحسن بن الصباح البزارا!*”): حدثنا علي بن عاصمء عن يزيد بن أبي 
زياد: قال: 


ما أَتِيت عبد الرحمن بن أَبِي ليلى!*”" قط إلا حدّثني حَدِينًا حَسّنًاء وأَطعمني طعامًا طيبًا. 
47 - حدّثنا القاسم بن مساورء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا رجل من أهل البصرة؛ حدثنا أبو حبرة!:؛", 
قال: 


سمعت علي بن أبي طالب تقول : والله لأ َعم أخي المسلم لَمَ أَحَبْ إليّ من أنْ أتصدق بدرهم, ولأن مب 
لأخي درْمَمًاء أحبْ إل من أ نْ أتصدّق بعشرة, ولأن أهب لأخي المسلم عشرة [دراهم], أَحِن هن أن أعتق 


14 
رَقَبةًا 1 


5 - هنا في الأصل أضاف الناسخ كلمة (فأخذ)؛ ولم أجد لها معنى فحذفتها مراعاة للسياق. 

51 - رواه أبو نعيم في الحلية: // 515 ,57٠-‏ بإسناده إلى سليم بن منصور به 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان: ١٠/59؛‏ والخطيب البغدادي في تاريخ يغداد: /8/١7‏ بإسنادهما إلى الليث به. 
وذكره الذهبي في السير: ١58/8‏ 

771 - الفرق - بفتح الفاء وسكون الراء - مكيال يسع عشرين ومائة رطل. وهو غير الفرّق - بالتحريك - فإنه مكيال يسع ستة عشر 
رطلاء وهي ثلاثة أصع؛ من كتاب المقادير الشرعية: 154. 

- هو أبو علي الواسطي ثم البقدادي ؛ الإمام الحافظ الثقة. شيخ البخاري وغيره. 

علا - هو أب عب عيسي الكوفي ادع نقة: ٠‏ حديثه في الستة. 

:55 - هو شيحة ين عبد الله الضبعي, ٠‏ تابعي ثقة ٠‏ وكان عابدًا, ٠‏ روى عن علي واين عباس» ٠‏ ذكره ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل: 
٠ 0‏ وابن حبّان في الثقات: مع 

"4١‏ - رواه البخاري في الأدب المفرد (217) بإسناده إلى على, وفيه ليت بن أبى سليم؛ وهو ضعيف الحديث. ورواه بنحوه ابن وهب 
في الجامع: ١/ر؟؟.‏ 2 


وقد روي مرفوعا. رواه هناد بن السري في الزهد: ١/ر‏ 546 - 551 وهو ضعيف, وذكر محققه مصادر أخرى أخرجت 
الحديث. 


8 - حدّثنا محمد بن هشام المُستّملي. حدثنا خالد بن خدّاش!"*"!, حدثنا الهيثم بن عديً!"*'! عن أبيدا؛؛"!, قال: 
قالت النوارٌ امرأة حاتم طَيّ لحاتم: يا أبا سقانة , إذي لاشد شتهي أن آكل وانت طعاما وحدناء [قال]1'"!: فبرزي 
0 َم 0 2 55 فَحوَلت الخيمة من المحلة على فرسخ, وامرت بالطعام فهيىء, وهي مرخاة عليها 


عم همه 


سَتُورها, فَلمّا قارب تَهُْيمٌ الطعام: كشف حاتم عن رأسه. كُمٌ أنشأ يقول: 
فلاتطُبُخي قذدري وسثركدُونّها عل ويإدًاماتطيخينَ حرام 
ولكنٌ بهاناكَاليفاعفأوٌّقدي بج إل إذا أوقدتلابضرَام 
فكشف السّتور وقَدّم الطعام, ودَعًا النَّاسء فأكل وَأَكَلُوا . فقالت له: ما وفيت لي بما قلت, فأُجابها فقال: 
َفُسِي لا تُطاوعُني إلى الوم ونفسي أكرم علي أن يتْنَى عليها مثل هذاء ثم أنشأ يقول: 
أمارِسُ نَفْسِي البُخل حتى أعرُها وأتركُ نسي الجُود لا أستشيرْها 
ولاتشتكيني جارتي غير أها إذاعَابَ ع نْهابَعلهالأأرُورُها 
سَيَيْنْفَهاخَيْريويرجِمبَعْلها إليهاولم تَقُصّر علي سُحُوره 1" 
- حدكنا الهيثم بن خلف الدُوري, حدّثنا عبدالله بن سعيد الكندي!"*". قال: حدّثني الهذيل بن [عمير] بن أبي 
الغريف الهمداني!*؟"!؛ عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد» عن الشعبيء قال: 
أَرْسَلَ الأشعث بن قيس إلى عَدِيّ بن حاتم يَسْتَعيرُ قُدُورَ حاتم, فأمرَ بها عَديّ فمُلنتْ, وحَمّلها الرجالَُ إلى 
الأشعث: فأُرسل إليه الأشعث: إِنْما أردناها فارغة؛ فأرِسَل إليه عَدِي نا لا نُعيرُها فارغةا*؛”. 
- حدثنا الحسن بن علي المعمّرِيء حدّثنا خلف بن سالم!:*") حدّثنا زيد بن الحبّاب» قال: أخبرني الحسَينُ بن 
واقدء قال: أخبرني عبدالله بن برَيدة: 
أن الحُسين بن علي دخَلَ على معاوية, فقال له مُعاوية: أما لأجِيرَئت بجَائرّة لم لج بها أَحدًا قبلك ولا أُجِيرُ بها 
أحدا بعدّك من العٌرب. فَأُجارَهُ بأربع مائة ألف دينار. ٌ 


17 - هو أبو الهيثم الأزدي المهلبي. وهو صدوق. روى عنه مسلم وغيره. 

47" - هو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي الكوفي. العالم العلآمة الأخباري. توفي سنة 7 ؟, السير: 1١4-205 /٠١‏ 
44 - ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:/ /ر؟. وسكت عن حاله. 

- زيادة من تاريخ دمشق. 
1 - رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: :513/1١‏ من طريق آخر. 

وذكره ابن كثير في البداية والنهاية: */ /اه؟ - 55/8, نقلاً عن الدار قطنى بسنده. كما ذكره أيضًا: الزمخشري في آساس 
البلاغة: .١1١87‏ وابن رشيق القيرواني في العمدة: 535 ١‏ 

41" - هو أبو سعيد الأشج الكوفي. وهو ثقة. روى عنه الستّة. 

- الهذيل كوفي ثقة؛ انظر: الجرح والتعديل: 4ر7١١‏ , والثقات: كر 555 - 580. وجاء في الأصل: الهذيل بن عمر؛ وهو خطأ. 
4 - روا الصنف في كتاب مكارم الأخلاق (185) عن الهيثم بن خلف الدوري به. 

:14 - هو أبو محمد المخرمي مولاهم البغدادي, الحافظ؛ روى له النسائي. 


- حدّثنا عبدالله بن الحّسين المُصّيصي, حدّثنا حسين بن محمد المروذي!!*”, حدّثنا سليمان بن قَرُّما”*1. عن 
رشدين بن كُرَيْب, عن أبيه: 

عن ابن عبّاس. قال: مَلاثةٌ لا أقدرٌ على مُكافأتهم, ورَابعٌ لا يُكافيه عنّي إلا الله. فأمًا الذين لا أُقدرٌ على 
مكافأتهم : فرجل أوسع لي في مجلسه, ٠‏ ورجل سّقاني على ظَمَأء ورَجَلٌ اغبَرّت قدمَاهُ في الاحُتلافٍ إلى بابي .وأما 


0 
الرابع الذي لا يُكافيه عنّي إلا الله: فَرَجلْ عَرَضْت له حاجة ؛ فطل سَاهرًا متف اع حرا حرم ماي ارات ار 
0 لسر 
مَوْضعًا لحاجته , فهذا لا يُكافيه عَنّي إلا الله» وني ي لأَسْتَحيي من الرّجل أ ن يطأ بسّاطي ثلانًا الاترى عليه اك من 1 3 ١‏ 
أثرى 9ه 


6 - حدّثنا علي بن عبد العزين حدثنا أبو غسان!؛*", حدّثنا إسرائيل: عن ليث؛ عن مجاهدا**"), قال: 
مارد شويب/781) أنيةٌ هَدِيةٌ حنَّى ترد ادها ين 10 
آخر الكتاب 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلواته على نبيه محمد وأله أجمعين!58. 


1١‏ - هو حسين بن محمد بن بهرام, الإمام الحافظ الزاهد, شيخ الإمام أحمد وغيره؛ حديثه في الكتب الستة. 

7 - هو أبو داود التُحوي؛ وهو صدوق: روى له مسلم وغيره. ١‏ 

07 - رواه المصنف في مكارم الأخلاق (-11) عن عبد الله بن الحسين به (طبعة دار الكتب العلمية) وقد سقط الأثر من طبعة الدكتور 
فاروق حمادة في المغرب. وروأه البيهقي في شعب الإيمان: 481/15 : بإسناده إلى عبد الله بن دينار عن ابن عباس به. 

- هو مالك بن إسماعيل النهدي مولاهم الكوفي. وهو ثقة؛ روى له الستة. 

5 - مجاهد هو ابن جير, ؛ وليث هو ابن آبي سليم. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السُبيعي. 

1 - هو شريح بن الحارث, أبو أمية الكوفي القاضي. أحد الأئمة الأعلام, أدرك النبي ب ولم يلقه. وروى حديثه البخاري في الأدب 
المغرد والنسائي. 

517 - رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مكارم الأخلاق (515), من طريق شاذإن عن إسراثيل به. 

- وبهذا تكون قد انتهينا من تحقيق هذا الكتاب وضبطه, ٠‏ والحمد لله على فضله وتوقيقه؛ وصلى الله على سيدتا محمد واله وصحيبه 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


- إحياء علوم الدين. للغزالي, دار المعرفة» بيروت. 
- الأخيار الموفقيات, للزبير بن بكارء تحقيق سامي العاني؛ بغداد. 

- أخبار مكّة, للفاكهي, تحقيق ابن دهيش» مكة. 

- الإخوانء لابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد الرحمن الطوالبة؛ دار الاعتصامء القاهرة. 

- آداب الحسن اليصري. تحقيق سليمان الحريشء الرياض. 

- الأدب المفرد, للبخاريء دار البشائر؛ بيروت. 

- الأسخداء والأجواد, للدارقطني؛ وقد طبع بعنوان: المستجاد من فعلات الأجواد؛ الرياض. 
- أسد الغابة, لابن الأثير, تحقيق عاشور والبناء دار الشعب, القاهرة. 

- الإصاية, لابن حجرء تحقيق البجاويء دار الجيل؛ بيروت. 

- الأغاني, لأبي الفرج, دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- أنس المجالس, لابن عبد البرء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- الأنساب, للسمعاني, دار المعرفة» بيروت. 

- أنساب الأشراف, للبلاذريء» تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء بيروت. 

- البداية والنهاية, لابن كثيرء تحقيق عبد الله التركي؛ دار هجر. 

- يُغية الوعاة. للسيوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة. 

- تاريخ أبي زرعة الدمشقيء تحقيق شكر الله نعمة الله, مجمع اللغة العربية؛ دمشق. 

- تاريخ الإسلامء للذهبي. تحقيق عمر التدمري, دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

- التاريخ الكبيرء للبخاري؛. مؤسسة الكتب العلمية» بيروت. 

- تاريخ بغداد. للخطيب اليغداديء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- تاريخ دمشقء لابن عساكرء دار الفكرء بيروت. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للمزيء تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
- الثقات؛ لابن حبّان» مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت. 

- الجامع؛ لابن وهبء تحقيق مصطفى أبو الخيرء الرياض. 

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛ الهند. 

- جزء فيه ذكر أبي القاسم الطبرانيء لابن منده» وزارة الأوقاف فى بغداد. 

- الحلمء لابن أبي الدنياء القاهرة. 1 ١‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي تُعيم, دار الكتب العلمية: بيروت. 

- الدّر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي. دار الفكر بيروت. 


- الدعاءء للطبراني, تحقيق محمد سعيد البخاريء دار البشائر الإسلامية؛ بيروت. 

- الزهد, لابن أبي عاصمء الهند. 

- الزهدء لهناد بن السريء تحقيق عبد الجبار الفريوائي, الدار السلفية؛ الكويت. 

- سير أعلام النيلاء, للذهبي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد: تحقيق محمؤد الأرناقوط؛: دان ابن كثين دمشق: 
- شعب الإيمان, للبيهقي, الدار السلفية, الهند. 

- الطبقات الكبرى؛ لابن سعدء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد» تحقيق وصي الله عباسء المكتب الإسلامي» بيروت. 

- فضائل الصحاية: للامام أحمد؛ تحقيق وصي الله عباس» جامعة أم القرى؛ مكة. 

- الكاملء لابن عدي دار الفكر» بيروت. 

- الكرم والجود وَسَخاء النفوس. لليُرجلاني» تحقيق عامر حسن صبريء دار أبن حزم بيروت. 
- الكنى, لأبي أحمد الحاكم؛ تحقيق يوسف الدخيلء دار الغرباء بالمدينة. 

- لسان العربء لابن منظور» دار الشعبء القاهرة. 

- لسان الميزان, لابن حجرء دار الأعلمي» بيروت. 

- المجالسة, للدّينوري, دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مختصر تاريخ دمشقء لابن عساكرء تأليف ابن منظورء دار الفكر» دمشق. 

- المستجاد في فعَلات الأجواد, للتنوخيء تحقيق محمد كرد علي؛ دار صادر؛ بيروت. 

- المستدرك على الصحيحين, للحاكم؛ دار المعرفة» بيروت. 

- مسند أحمد, دار صادرء بيروت. 

- مصنف ابن أبي شيية, الهند. 

- معجم ابن الأعرابي؛ تحقيق عبد المحسن الحسينيء دار ابن الجوزيء الرياض. 

- المعجم الأوسط, للطبراني: تحقيق طارق عوض الله؛ وعبد المحسن إبراهيم؛ دار الحرمين؛ القاهرة. 
- معجم البلدان؛ لياقوت الحمويء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- المعجم الكبير للطبراني» تحقيق عبد المجيد السلفي؛ بغداد. 

- المعجم الوسيط. تأليف إبراهيم أنيس وآخرون, مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

- معرفة الصحابة, لأبي نعيم» تحقيق عادل العزازي, دار الوطنء الرياض. 

- معرفة الصحابة؛ للبغوي, تحقيق محمد الأمين الجكني, مكتبة دار البيان» الكويت. 

- المعرفة والتاريخ, ليعقوب بن سفيان» تحقيق أكرم العمري, مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

- مكارم الأخلاق؛ للخراتطي, تحقيق سعاد سليمان الختدقاوي. مطبعة المدني, القاهرة. 

- مكارم الأخلاق. للطبراني؛ تحقيق فاروق حمادة, المغرب. 


احم سلاح كلا تكُنْرمديدا 
وانزِحْ شيابالدُلَوالبس حُلَة 
واست قبل الميدانأروعَ ماجدا 
لايُرْه ب الأمداءًإلأمسلم 
لايسنعًالتاريخإلاًموْمنٌ 
متسرب ل بالموتمشتمل على 
ياأمةالإسلامهلمنوثئبة 
القدس نادتفا تجي ستجيبيللئدا 
وتيت صرح حضارة ميمونة 
(شارون) فليخسأً ويخسأً حَنْفه 
إِنَاليهودَعصابةٌ مذؤومة 
كفرتإلهالعرش ذعليائه 
كممنأبذبحتبنيهوحرة 
كم حرفت كلمٌالكتابغواية 
أضعى العلوتفحظ وجدانها 
ذهلت ذئاب الغدرمنعدوانها 
يامجلس الرعب الخؤون أماترى 
أوماترى شعبَائيْحَسٌوأرضهُ 
شارون وغد العصر يزْحف بالحصى 
ويهود تزجيه وتوري ضغته 
إرهابه ليل ظلوم غساهشم 
يارب مزقهوتبرحلفه 


شعرٍ 

الدكتور/ عطية أحمد محمد 

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
دبي - الإمارات العربية المتحدة 


وانُهّدإلى سوحالوهّىصتديدا 
فَمِنَالسًعادة أن تموت شهيدا 
هويالثقهادة والداووليدا 
خاض الوقائع مصحفاوزنودا 


غُْرَالخصالعزةوصمودا 
تدراليهود مجدلاًوطريدا 
فلقدنسالتالفاتحين الضيدا 
رغم الحوادث لايزالمشيدا 
هيهاتنخشى أكلباوقوودا 
رعت المخازي طارفا وتليسدا 
واغتالتالرسلالكرامكنودا 
شذعا ى تناجيربُها المحيودا 
وعثت فسادًاظ الدناوجحودا 
وترىالورى خَولاً لهاوعٌبيدا 
لم قرءًيوماللنتبيعهودا 
سوق المجازرهل غدوت بليدا 
صارت يبابًاهل ترومٌ مزيدا 
مسن كل مصريستزيد حشودا 
لغ كسل أرض يوقدالأخدودا 
لكنّضوءالصبح ليس بعيدا 
واجعلهمياذا الجلال حصيدا 


رباهممكنديتك الحقالذي 
وانصرعبادكياإلهيوارعهم 
ياهينئةبيداليهودزمامها 
أوماترينالعلج.يسقيطفلة 
وتصيحمنالم. يُقفَطَعٌ صوتها 
أولا ترينالليل يبطش بالضحى 
ياقبلةالتوحيد مسرىالمصطفى 
هذي فسصطين الأبِيَة أسرجت 
ههذي فاسطين الجهاد كَلَهُبت 
وكتائب الإسلامتلتهمالعدا 
أطفالها بِدُوا الليوثبَسالة 
ورجائهاوشيوخهاونساؤُها 
لبسيك أقصاناف داك دماؤنا 
ماجَجؤْليلوادلهمٌظلامه 
وإذاالفيالق عردتأبطالها 
للهدرهمشموساأشرقت 
اللهدغايتهموأمسى غيرهم 
أربيبةالارهابإن دماءنا 
اللهمولاناويجمعشملنا 
يا أيها العُرْبْ استفيقوا وانهضوا 
غزيُتدياركمأمامنصّولة 
هدمت مساجدكم فأينّأذائها 
والمسجد المأسوريثعب جرحهة 
فيمالتنازع والتدايْرٌوالونى 
خرست مدافعكم. فأينّرماتئها؟ 
رقدت مسالحكم. فأينَ كماتها؟ 
إسلامناياقوميرجع قدسْنا 


قادالشعوبهداية ووجودا 
وامتنحهمالتسديد والتأييدا 
وَعُْدتَ قَسَنًالقتلوالتهويدا 
كأس المنون مزمجرًا عربيدا 
وَتن الجنادل كتسترة وسموودا 
كيلايسود ضياؤهويقودا 
أبشزسينجِزْرَينالموهودا 
خي ل مايالا تخافٌوعيدا 
فار ونارًا تحرقٌالتلموودا 
يومّالكريهة قادةوجنودا 
أضحوا على شفة الرَّمان نشيدا 
خطوا على هام الحياة خلودا 
نفروا سراعاصرصر ورهودا 
يا ثال الحرمين عشت مجيادا 
إالأوباتوارُكمعًاوسجودا 
أبلواوكان بلاؤهم محمودا 
عزواوطابوا شرعة وجدودا 
يهوىالحياةخريدةوثريدا 
ستكون شمسا تصهرالنمررودا 
تورالقرانهداية ووجودا 
وذّروا الكلام وطلمّواالتنديدا 
تحمي العرينهضابّه والبيدا 
كمخرّجت بيض الوجوه أسودا 
يشكوإليكممعصماوقيودا 
أوماسئمتهنذلة وقعودا 
إنالنوائب تنط قةالجلمودا 
حْشُوا الحروب جحافلاً وحديدا 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر؛ وآن يتناول أحد امرين: 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم ' تجاوز المشكلات الثقافية. 
قضية تراثية علمية. تسهم 4 تنمية الزاد الفكري والمعريك لدى الإنسان العربي المسلم, وتثري الثقافة العربية والإسلامية 


بالجديد. 

5 5208 الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث, وألآً يكون قد سبق نشره على أ نحرٌ كان. 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها؛ ويثبت 
ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 1 

؟ - يجب أن يُراعى 2 الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة ي الكتابة. وعزو الايات القرآنية. وتخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة. ٠‏ 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 4 الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتْباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق. والحواشي, 
والمصادر, والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ‏ البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة وحواشيها 
أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ع نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان؛ مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجمويمًا بالحاسوب, أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضع., وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيًّا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية, ووظيفته. ومكان عمله 
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من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

-سمك أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية: وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث. وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطيّة المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئّة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين: قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفمًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة 
الباحثين أسماء المحكمين؛ سواء وافق المحكمون على نشر البحوت من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا 
عدم صلاحيتها للنشر. ْ 
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١‏ - ما ينشر كح هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها, ولا يمل رأي الناشر أو اتجاهه. 

؟ - لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. سواءً نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها الاجنة المشرفة على إصدار السلسلة, 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

0 - يدفع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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كتاب» ا كتبه: محمد بن إبراهيم بن خليل ‏ بيت المقدس سئة 1052ه 


الام مدنا : ,مطاسم م15 - ضهنا لأسملهم متها مدطتئهعا امع 
اليه 266 عمفار 16 6 هلد هل جز العامة باق بوارام نا لامو نلا رط مالم سف صميو 
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